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الخارج 39 یذهب ع ل له SES‏ م 


وإذا رای شرا أذاعه». 


 ظحاحلا‎ 


(2) 


ای من هاوس الکشابة یعرف آنه لا يرضس كل الرضی لا عن 
الكتاب الذي لم يكتبه بعد.. الكتاب الذي يحمله في ذفنه على 
شكل صور وخطوط وأشباح». 


- عبدالفتاح كيليطو ‏ 


(3) 


«من آين تأتي الأجناس ٩‏ بكل بساطة تأئي من أجناس ادبية آخری: 
والجنس الجديد دائما أ هو تحويل لجنس أو لعدة آجناس أدبية 
قديمة: عن طريق الب او الزخرفة أو التولیف... لم يوجد قط 
أدب دون أحناس..؛ 
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تسميات الأنواع السردية : قضايا ومشكاذت ٠.‏ 
الرواية القصيرة ...سس 

الدیکامیرون لبوكاتشيو : نقطة انطلاق < 
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الرواية القصیرة : م لاحظات من التجرية الا لانیف سه سه 
ملاحظات على النوفيلا : جراهام جود ٠...‏ 


الرواية أ هی ۰ تجارب عربية من مصر 7-7 ااا همع ی 
قراءة الرواية القيرة :مثال من النقد العربي هي الأرون اسه 
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i:‏ غسان كنفاني: 

(آم سعد ) نوفیلا في تسع E A E E A AS‏ 1 
شرق القمر.. غرب الشمس/رواية قصيرة عن البتراء TL Fst ema‏ 
4 توفيق فيّاض : 

الشیخ لافي ابلللتر( التوقیاا ) وعدا شعدد الروايات. مسح حم سبوب سس وس یت 129 
5 . مؤنس الرزاز : 

ليلة عسل/بلاغة السخرية في ایو نی | ضوع AS seata‏ 
6 إلياس فركوح: 

آسرار ساعة الرّمل/د وي الكلمات المكيوتة اوك وو و Sia‏ 
9 بو سشب ضصمرة: 

سحب الفوضى/الرواية القصيرة في مواجهة أضلها القصصي م 175 
5 زياد برکات: 

فيا متسیا رعندها فقاوم الايد اقلا | لبي ب 0 
9. مفلح العدوان : 

سفر الدواج/غنافية الرواية القصيرة OE Oa) ۱۳ Aaaa E EIS‏ سدع ا 


الفصل الثالث 
توت 
اق الیو قو الشوسن SRS‏ ا REE‏ ی ی 
2 اتراو سناغة الا E era SOAS‏ جر مور EE‏ ی را ا 


5. الدها 3 E SSSR AS E ERE‏ و 
الصادر والراجم هت مس وی ات E‏ مسقي اب ييه REE‏ سدسم وت سس O‏ 
بيلوغراقيا الرواية القصيرة E I.‏ ا رجا سای ی EH‏ م ا jj E‏ 


مقدمة 


یتتاول هذا الكتاب نوعاً سردياً محدّداً هو (الرواية القتصيرة): أو (النوفیلا) الذي يقع فى 
منطقة وسطى بين الرواية والقصة القضيرة: بقصد التعريف بهذا النوع وإبرازه وتفريده إلى 
جانب النوعين المجاورين اللذين حظيا بدراسات نظرية وتطبيقية أسهمت في إيضاح 
حدودهما: وفي الترويج لهماء وتسهيل التعامل مع نماذجهما. أما النوغ الثالث فقد ظلّ حتى 
اليوم نوعاً غير معترف به الا في حدود ضيّقة, ولذلك فإنه مجهول عند جمهور القرّاء والنقاد 
والکتاب والناشرین, وأما الأعمال العربية التي تنتمي فعلياً لنوع (النوفيلا) فغالباً ما تلحق 
بالروانة أو بالق القصيرة. .وقلما قال تسشیفا مستخلا يسيم بشرا ها ضمن توغ سردي 
ثالث يمتلك عناصر كافية لإثبات هويته وخصوصیته. 

وحثى اليوم ما زال هذا النوغ محروماً من اسم خاص بهء والأسماء التي جرى استخدامها 
في توصيفه مستمدة من صلة قرابته بالنوعين الجاورین. والتباس التسمية أسهم في التباس 
النوع؛ فلم يحسم النقاش بعد في أصل هذا النوع : أهو نمط فرعي من القصة القصيرة؟ أم 
هو متفرّع عن الرواية؛ أم هو نوع مهجّن نشا من اجتماع عناصر روائية وقصصية فتشكل نوع 
جدید من (تولیف)] نوعین مجاورین؛ وماذا نسمیه : روایة قصيرة .. قضبة طويلة.. قصسة 
قصيرة طویلة.. أقصوصة .. آم نستعیر التسمية الأجنبية (نوفیلا) ونستریح من آمر الثعریب؛ 
وعلی کشرة الاهتمام بتعریب الصطلحات ضمن نشاط الجامع اللفوية العريية وملاحقتها 
الدائبة لا يستجد من مصطلحات وتسمیات. فانها لم تقترح ولم تناقش (النوفیلا) » فليس بين 
قرارات الجامع التي راجعناها أيّة مقترحات حول مصطلح (۷۱0۷6۱12) . 


وبالرغم من النشاط النقدي الصاحب للمدونة السردية العربية. خصوصاً في المقود 
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الشلاقة الأخيرة: فان ذلك النشاط لم يلتفت بما يكفى لنوع (النوفيلا): وإنما كان الاهتمام 
منصرفاً إلى الرواية بالدرجة الأولی؛ وإلى القصة القصيرة بالدرجة الثانية: ريما امتداداً 
للنشاط النقدي العالي الذي انشغل بنظرية الروايةء أكثر من القصة القصيرة وغيرها من 
أنواع سردية: ومؤخراً بدا التحوّل من نظرية الرواية إلى (علم السرد) أو (السردیات). التي 
يتراجع فيها الاهتمام بمسائل التجنيس وتحديد النوع وما يترتب على ذلك من نتائج » لصالح 
الاهتمام بعناصر أخرى مشتركة بين الأعمال السردية على اختلاف أنواعها. ولكن تظل المدونة 
التقدية العالية رغم کل تحولاتها معنيّة بمسألة الأجناس والانواع» بینما تکاد تغیب السالة 
الاجناسية من اهتمامات النقد العربي: والی هذا الغیاب نعزو بعض أسباب غیاب الدراسات 
الرتبطة بنوع (النوقیلا) إلى جانب أسباب أخرى كثيرة. 

كذلك آسهم الکتاب العرب آنفسهم في مضاعفة اختلاط (النوفیلا) بالأنواع الجاورة لها. 
وتابعهم في ذلك الناشرون الهتمون بالرواية والقصة القصيرة. فقلما تميّز الأعمال التي تنتمي 
إلى هذا النوع عن الرواية أو القصة القصيرة, وقلما تنشر مستقلة تحت اسمها الستقل. 
ولذلك فان تمییز المدونة النصيّة للنوفیلا یحتاج إلى جهد مضاعف. من خلال مراجعة ما نشر 
تحت ماسم [الروایق) و اة القصیرة) ما بما بسمح بتضئیف جدید اعتماداً غلی 
العاییر الداخلية والنطق الفني. ولیس اعتماداً على التسمية التصنيفية الخارجية. 

یحاول هذا الکتاب - في ضوء ما سبق - أن يتقدم إلى نوع (الرواية القصیرة) بقصد تمییزه 
وتفريدة: ولطالة الوقوف عنده, نظرياً وتطبيقياًء لعلّ هذه الوقفة تکون بداية أو منطلقاً 
لدراسات مثمّمة آخری» تعنی بهذا النوع وتدقق في خصائصه وحدودهء وتقراً نماذجه 
ونصوصه: بما يؤدي إلى تحسین ظروف استقباله ونقده: وبما يضمن أن يبرز نوعاً سردياً ثالثا 
إلى جانب النوعين العروفین العريقين: الرواية والقصة القصيرة. 

ومن ناحية منهجية اتخذنا من نظرية الأجناس والأنواع منظلقاً لناء فهي الإطار النهجي 
الشامل الذي ظلّ يرافق صفحات هذا الكتاب بجزئيه النظري والتطبيقي. وقد راجعنا معظم 
الأدبيات الغربية والعربية المتملّقة بهذه النظرية: ليكون عملنا متسجماً معها ومع حدودها 
الكبرى. والأمر الآخر الذي حاولناه ونحاوله دائماً هو الكتابة إلى قاری محتاج أن يفهم 
ويتواصل مع ما نكتبهء ولذلك سعى هذا الكتاب إلى الايتعاد عن الفموض ما أمكن؛ دون أن 


سا 
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يتحول بطبيعة الحال إلى كتاب تعليمي يناسب مرحلة مبكرة من مراحل التعليم ... ٍنه يطمح 
أن يكون كتاباً نقدياً مفهوماً: بحيث يسهم في إزالة الالتباس المحيط بنوع (النوفيلا) لا أن 

يتكوّن هذا الكتاب: إلى جانب المقدّمة والخاتمة والكشاف الببلوغرافي ‏ من ثلاثة فصول 
او اقساه: فصل أول نظري: قصدنا منه أن ندقق في نظرية (الرواية القصيرة) لنتبيّن 
مفهومها وخصائصها وحدودها كنوع أدبي محيّر. وقد راجعنا ما توفر لنا من آدبیات حول نوع 
(النوفيلا). وقد پلاحظ القارئ أننا وسْعنا مساحة القراءة التلخيصية لبعض المراجع؛ 
وخصوصاً تلك التي تتناول بوضوح تجارب عالمية أو عربية للنوفیللاء وكان هدفنا من هذا 
التوسّع. أن نضع أمام القارئ مادة واسعة كافية تسهم في تقديم أدوات ومفاتيح لمقارية 
(النوفيلا) من ناحية نوعية وأجناسية, ون يتابع الطريقة التي نوقشت فيها (النوفيلا) مقارنة 
بالروانة والقصة القتسيرة 

آما في الفصل الثاني , فقد اخترنا نماذج لتسعة كتاب من فلسطين والاردن ۰ كعيّنة 
تطبيقية تساعدنا على تدوين مقاربات متنوّعة: تبرز الطرائق المتباينة'في بناء (النوفیلا) : 
والخیارات المتعدّدة التي لجأ الیها کتاب من أجيال مختلفة في إنجاز آعمال تقع ضمن هذا 
الشکل وفق قراءتنا وتحدیدنا, آما الأعمال الختارة فهي الاعمال التالیة: 

عملان لخالب هلسا هما : (ودیع والقديسة میلاده وآخرون)؛ و(زنوج وبدو وفلاحون). 

- عمل لفسان كنفاني هو : روایته القصيرة (آم سعد). 

عمل لجمال آبو حمدان عن البتراء عنوانه : (شرق القمز ... غرب الشمس). 

- عمل لتوفیق فيّاض عنوانه : (الشیخ لافي واللك). 

- عمل لمؤنس الرزاز هو روايته القصيرة + (ليلة عسل). 

- عمل لالیاس فرکوح نشر في صورة قصة قصيرة عنوانه : (أسرار ساعة الرمل)- 

- عمل لیوسف ضمرة. هو روايته القصيرة : (سحب الفوضی). 

- عمل لزیاد برکات ۰ هو روایته القصيرة : (نسياً منسیا). 


د عمل لفلح العده ان نشر في مجمو عة قصصية عنوانه : (الدواج). 


وما القسم الثالث:فقد خصّص لختارات من النصوص التي درسناها, لعلٌ هذه الختارات 
تسهم في اكتمال الصورة: عندما تمكن القارئ من معاينة نماذج متجاورة من هذا النوع. وقد 
تأثرت الاختيارات بمسألة الحصول على إذن صریح من الکتاب أصحاب النصوصء» إضافة إلى 
الحدود الممكنة لحجم الكتاب: وریما تسهم (الببلوغرافيا) التي أثبتناها فى نهاية الكتاب» في 
مساعدة القارئ الهتم لمتابعة نصوص (النوفیلا) في الأدب الحديث فى فلسطين والأردن. 


محمد عبید الله 


عمان 2006/1/12 


الفصل الأول 
نظرية الرواية القصيرة (النوفيله) 


المفهوم ‏ الخصائص ‏ حدود النوع 


لماذا النوع والتجنيس؟ 

هل هناك قيمة لتحديد النوع وللبحث في مسألة الأجناس؟ أليس من الأسلم أن نطوي 
هذه الصفحة» ونستجيب لنداء كروتشه البکر في تجاوز مسألة النوع والجنس إلى ماهو 
أهم وأولى منها؟ بل إن كروتشه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما وصف (نظرية الا جناس) 
بأنها «أكبر اتتصار لضلال دعاة الذهنية» (1) وبما قاله في دعوى تجاوز الأجناس والأنواع 
والاكتفاء منها بالظهر التصنیفی الاسمي وليس آبعد من ذلك : 

اومن نظرية الأجناس الفنية والأدبية تتفرع أساليب مغلوطة في الحكم والنقد» تقف 
بهم أمام الأثر الفني فيتساءلون: أهو منطبق على قواعد شعر الملحمة أم قواعد المأساة؟ 
على قوانين التصوير الخارجي أم تصوير المشاهد؟ بينما كان عليهم أن يتساءلوا : آهو اشغ 
حقاً وعم يعبر؟ أهو یفصح أم یتمتم؟ ولقد طالا هزی الفنانون بقوانین الاجناس هذه» وان 
تظاهر وا بقبولها باللفظ أو بزائف الطاعة» فكل أثر فتی حق كان تجاوزا لقوانین جنس ماء 
سّه آراء الناد واضطرهم إلى توسیع میدان هذا الجنس» إلى أن یضیق مرة أخرى بولادة 
آثار فنية جديدة» تستتبع فضيحة جديدة وتسفیهاً جديداً وتوسیعات جديدة)!2) . 

ويمكن أن نفهم هذا الهجوم المبكرء في صورة مواجهة للمبالغة التي كان النقد يبديها 
حيال الأجناس» في صورة حدود وقيود واشتراطات تحيط بكل جنس وتحذر من تجاوزه 
أو محاولة التجديد فيه. وقد ناقش النقاد منذ زمن بعيد آراء کروتشه» ولم تمنعهم من 
استمرار البحث في هذه النظرية الكبرى التي يصعب التخلي عنهاء حتى لو تنوعت 
اتجاهاتهاء وتعددت صورها ومبادئها . 
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نظرية الرواية القصيرة «النوفیلا» 

ولكن النقد الأعنف لبادیع التجنيس جاء مع أصوات ما بعد الحداثة ؛ تلك الحركة التي 
تشر من أشكال التحديد والتصنيف» وتريد أن تحول الظواهر الفنية والأدبية إلى ظواهر 
سائلة من دون معالم أو صفات أو محددات مهما تكن متسامحة أو مرنة . . وهكذا 
طمحت إلى تجاوز مفهوم النوع والجنس إلى مفاهيم : النص » الكتابة» مع رفض كل 
أشكال التصنيف» والدعوة إلى تجاوز الأجناس وهدمها. ولکنها دعوى ظلّت نظرية ولم 
تجد لها استجابة كافية» فما يزال الكتاب في العالم كله؛ یولفون ويبدعون ضمن الأجناس 
المعروفة» أو يضيفون إليها ويجددون فيهاء فلا تعني نظرية الأجئاس منعاً للتجديد أو 
التجاوز أو التحديث» بل هي مبادئ مرنة قابلة للتطور» إذا ما قدمت التصوص الأدبية ما 
يقنع في مجال أجناس جدیدة(3) . 

فالأنواع الأدبية ليست جامدة أو نهائية لا يمكن الإضافة إليهاء أو لا يمكن تعديل 
حدودها وشروطهاء بل يمكننا أن نعد التاریخ الداخلي للادب ذاته متمثلاً في تاريخ النوع 
وحرکة انس الادبیء ولا شك أن کل نص جدید مجلدد یضیف بنسه أو یستخدم 
امکانات نوعه استخداماً جديداً مغایر آللمآلوف» وکأن [مکانات النوع آشبه بالا بجدية 
ويمكونات اللغة» التي تبدو ‏ ظاهریاً نظاماً محکما منتهی ولکن المبدع حين يستخدمها 
بث فيها الحياة» مجددا إمكاناتها > كما لو كانت لغته الخاصة وهويته الفردية» وليست لغة 





مشت رکه بينه وبين غيره من الکتاب بل القراء . 

وليس بالضرورة أن يتمتع نص ما بسمات أجناسية خالصة» وما يفيدنا به شتايغر 0ء 
أن العمل الأدبي يتوافر على «النبرة» وعلی «مزاجية» مخصوصة تبدو هي الإيقاع المميز 
فیه» وإلى جانب تلك النبرة والمزاجية بالإمكان الانفتاح على أجناس أخرى» ولكن هذا 
التعاون والاستعارة من الأجناس الأخرى» لا يخرج بنا عن مسألة الأجناس» بل إنه يغنيها 
ویفتح آمامها إمكانيات جديدة . 

ولا تعنی أيضاً قوانين النو وأحكامه أن تكون الأعمال الإبداعية أو النصوص متشابهة 
متمائلة» وكأنها تطبيق حرفي متماثل لقواعد مسبقة» «فالنوع تشخيص لا هو عام» 
وراسخ» ومکرر في بناء العمل الادبی» بینما يعتبر الأسلوب » على العکس» تشخيصاً لا 
هو فردي ومتغير» ولهذا فان أعمالا تتمي إلى آنواع متختلفة مكنها أن تنطوي على سمات 
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الفصل الأول 





اسلوب واحد)(© , 

النوع له فضاؤه الواسع» ومن خلال تنويعات الأسلوب يؤكد الكاتب هويته 
وخصوصيته» إنه يكتب بأسلوب فردي ضمن نوع جمعي» والتجديد موقعه الأسلوب 
وليس النوع» فمفهومالنوع ايشثمل قبل كل شيء على مدى ومکونات؛ وعلاقة 
العناصر أما الأسلوب» فهو قبل كل شيء : نوعية . . هيئة» ولون لما هو کامل؛ وهكذاء 
فالنوع بالذات هو ما يشخص الحجم المبدئي للعمل (سعة الأدب القصصي حتى في 
أشكاله الصغيرة / الأبعاد الحددة للأدب الدرامي / تکثیف الشعر الغنائي) ونظام 
الأشكال اللغوية والتكوينية التي تؤلفه : مونولوجية الشعر الغنائي وحوارية الأذب 
الدرامي والطابع الختلط الذي یتصف به الأدب القصصي الذي يتضمن كلا من الونولوج 
واللنوان والشرد الم د 

ين سيو بسن AE‏ اب د وبر ع 
سر نات ات که E‏ ی أ شک لد 
أو الشکل احوهری؛ أو جوهر طريقة التقدي » أو سمات مفردة؛ أو سمات عائلية؛ أو 
القوافي أو الاعراف أو الاتفاقات . . تلك الصطلحات التي يكن الاعتداد بها» سواء 
باعتبارها أشياء عامق أو باعتبارها تجمیعات تاريخية تجریبیة»(7. 

ویلخص رالف كوهين في الفالة الشار إليها رؤيته للانواع وموقفه من نظریتها بالقول : 
الکتاب والجمهور والنقاد خدمة آغراض اتصالية وجمالية . ومثل هذه التجمیعات توضع 
دائماً فى عبارات دالة على الاختلافات والتشابهات معاً» وهی تولف فیما بينها نظاماً 
للأنواع أو وحدة ما. والأغراض التي تخدمها أغراض اجتماعية وجمالية . نشا هذه 
التجميعات فى لحظة تاريخية معيئة» وكلما تضمنت المزيد من الأعضاء الجدد كانت 
موضوعاً للتعريف وإعادة التعريف بشكل متکرر» أو موضوعاً يتم التخلي عنه . الأنواع 
أنساق مفتوحة. . تجمیعات للنصوص يضعها النقاد ليفوا بوعودهم إزاء آطراف معيئة . 
وكل نوع يرتبط بالأنواع الأخرى ویتم تعريفه من خلالها. وتغير مثل هذه العلافة یقوم 


19 


نظرية الرواية القصيرة «النوفیلا» ۱ 
على الانکماش إلى الداخل» أو التمدد» أو التمازج . 
إن الأعمال التي تنتمي إلى نوع واحد لا تحناج إلى سمة وحيدة مشترکة» ولكي نقول 
هذا لا بد أن يكون للسمة الوظيفة نفسها في كل نص من النصوص الداخلة في النوع . إن 
أعضاء مصنف نوعي ما يمكن أن تتداخل مع أعضاء مصنف نوعي آخرء والعلاقات التي 
تكتشف بينها إغا تکتشف من خلال انضمام أعضاء جدد للصنف . وهكذا فالزعم بأن 
دراسة النوع لا بد من التخلي عنها لأن أعضاء النوع لا يشتركون في سمة أو سمات 
واحدة هو زعم يكن النظر فيه لا باعتباره دليلاً على إهمال النوع بل باعتباره دليلاً على 
أهمية دراسته . وقد فشل هذا الزعم ‏ نظراً لهجومه على النظرية الجوهرية ‏ في منافشه 
النظريات التي أخذت تنکر تماماً السمات النوعية الجوهرية(8 . 
ویوضح | .د . هيرش 11150 أن قدرتنا على فهم نص من النصوص يرتبط مباشرة 
بتلقينا له من حيث النوع . .كيف نقرأ نصا ما وماذا نتعلم منه ؟ هذا يرتبط بكيفية تلقينا له : 
قصة أو رواية أو مقالاً في جريدة . (اوهو أيضا ما يشير الیه وولثر ستمبل خيت يؤكد أن 
«الجنس سلطة يضمن قابلية فهم النص من وجهة نظر صياغته ومحتواه»(1۳). 
ومع ذلك فإن «کل نص يحور جنسه: إن الکون الأجناسي لنص ما لا يكون أبداً 
(باستغناء حالات جد نادرة) » مجرد نظير للنموذج الأجناسي المكون بواسطة طبقة 
التصوص (الفترض آنها سابقة) التي ينتمي النص إلى سلالتها»(11 . 

و ما یو کد استمرار البحث في نظرية الأجناس› والانطلاق منها بوصفها آحد 
المداخل الکبری لدراسة الأدب أن «العلم قرين التصنیف» ولا مجال لعلم بغیر تصنیف 
بل لا مجال لادراك العالم وفهمه دون تصنیف؛ کل ما هنالك أن منطق التصنیف ومنطق 
العلم قد اختلف في عصرنا هذاء لم يعد للتصنیف ما كان یتمتع به من يقين وحسم» بل 
أصبحنا أقرب إلى التصنيفات البينية» في الفن وفي العلم» ولم لا إذا كان العالم يتفلت منا 
حقاً ويتأبى على تصنیفاتنا» لكن لا تملك إلا أن نصنفه»(1!2 . 

ويؤكد خيري دومة مبدأً مرونة النوع وتطوره «فالنوع نط مرن وقابل للتطورء أو قل إنه 
متطور بطبیعته ولیس مجرد صنف ثابت . وهو أيضاً غط قابل للتماس والتفاعل مع 
الأغاط الأخحرى»*'. 





2)( 


2 ا ۱ الفصل الأول 

ونبده أن احدیث عن «النوع اشالص) 76 Pure‏ لم يعد حاضراً أو فوع 
تماشیاً مع حركة الآدب وتطور النصوص الإبداعية» تلك النصوص التي هجرت النقاء 
وعمدت إلى الافادة من الأنواع الأخرى» ما أدى إلى بروز ظاهرة النوع الهسجين 1106210 
Ge‏ وما القصة الطويلة (النوفيلا) إلا أحد هذه الأنواع الهجينة التي تنبع هويتها من 
طبيعتها المتداخلة ومن نسيجها الذي تحكمه ثقنيات القصة والرواية معاً. أو قل إنه يستخدم 
تقنيات السرد بطريقة مغايرة لما يشيع في القصة أو الرواية . 

ومع أن عز الدين المناصرة » لم يعن في بحثه عن (إشكالات التجنيس الأدبي) پالم 
بين الأنواع السردية لأن البحث مخصص للمشكلة الا جناسية في نظرية الأدب بشكل 
عام فقد آشار إلى بعض الأمور الهامة ما يمكن أن يفيد ما نهدف إليه هنا» ومن ذلك ما 
يذهب إليه من أن «هناك ميلاً نحو إعلاء خاصية السرد على حساب الخصائص الاخری؛ 
بحيث تقع تحتها آنواع مثل : الرواية» القصة القصيرة» السيرة الذاتية» الحكايات الشعبية» 
الأساطير واللاحم والتقارير الاخبارية الخ . . مع إضافة دور القارئ إلى دور المؤلف 
والمؤلف الضمني140) , واذا كان السرد صيغة کبری أو جنساً من الأجناس الکبری 
(وليس مجرد خاصية أو سمة بالعنی التقني) فإن تحت هذه الصيغة أنواعا فرعية 
وعتمععطنا5 مثل : الر واية النوفيلاء القصة القصيرة . . . الخ . فهذه آنواع تنضوي تحت 
صيغة السرد» ولکنها تحافظ أيضاً على ما هیزها ویفرقها عن بعضها . 

ونما يؤكد قيمة التجنیس وتحديد النوع» «آن الأجناس الادبية ما هي إلا آماط عفلية 
ومفاهیم لها صلاحية تاريخية پساعد استخدامها على تربية الحس على النظام والتقليدية . 
وبالتالي يمكن أن یکون مرشداً للناقد وکذا للمؤلف. فبالنسبة للناقد نجد أنه لحاو لته 
وصف هیکل بنيوي لجنس أدبي معين» يعمل على ابتکار مجموعة من الصطلحات تمكنه 
في خطوات تالية من حلیل عمل فردي . آما الولف فانه بقبول دعوة بنية جنس أدبي معين 
أو رفضهاء یستوعب التوجه الاجتماعي نحو آشکال معينة)(15 . 

إننا لا نستطيع بحال أن نق رأ کل النصوص التي تفع تحت هذا الاسم أو ذاك» لكن 
انتخاب عينة نمثلة مناسبة» قد يكون دليلاً أساسياً يعرل عليه . ولكن من الضروري الانتباه 
إلى أن ما يستمد من تلك النصوص ليس أحكاماً نهائية وشروطا قاطعة؛ تقتضي من 
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الكتاب في الوقت الراهن أو في المستقبل أن يتبعوا هذه القواعد أو يلتزموا بهاء فتلك 
الأحكام تخص نصوصا اعتنت بها الدونة النقدية المرتبطة بدراسات النوع وقضايا 
التجنيس » ولكن تلك الأحكام إشارات مرور وعبور» ولكنها ليست كلاماً حاسماً نهائياً 
لايصح خرقه أو اضروج علیه» فتطور تاريخ الأنواع والأجناس» تطور مبتي على 
الخروقات والاحتلافات» ما يعد تعديلاً في النوع الأدبي» وتوسيعاً لبعض إمكاناته غير 
المستثهرة. 


الأجناس والأنواع عند العرب 

خلافاً للنقسيم الثنائي الشائع (شعر. نثر)» فإننا فيز ثلاث صيغ كبرى تعد منطلقاً 
للمنظور الأجناسي عند العرب» ويسمح التقسيم الثلائي الذي نقترحه بإبراز مناطق 
ومستويات متبايئة بين الکونات الأجناسية التي يمكن أن تندرج تحت كل نوع » فضلا عما 
يخبئه هذا التقسيم من عدالة. وخصوصا باتجاه السرد الذي اندرج مطولا تحت صيغ 
وأجناس أخحرى» وكان هذا الاندراج أحد مظاهر إهماله وقلة العناية بدراسته وتمييزه . 

أما الصيغ الكبرى للأجناس عند العرب كما نقترحها فهي : 

1- الشعر : 

وهو انس المعروف الراسخ الذي طالا جرى التركيز عليه» حتى قيل : الشعر ديوان 
العربياة في صيغة حاسمة تبعله متضمناً خصائص الروح العربية » وکافیا دون غیره 
لمساءلتها والتعامل معها. ويمكن أن ندرج تحت صيغة الشعر كل ما پرتبط بها من آنواع 
فرعية تشمل : القصيدة والقطوعة. والارجوزة والوشح وغیرها . 

2 النثر : 

ونعنی به التثر غير القصصي الذي شاعت آنواعه عند العرب قدياً باشکال شفوية 
وكتابية متعددة منها : الخطبة والرسالة والوصية وسجع الکهان والتوقیعات وغیرها . 

3- السرد : ۱ 

ونضع تحت مظلته کل ما يرتبط بالظاهرة القصصية» وهو يشمل أنواعاً متميزة كثيرة؛ 


22 


الفصل الأول 
لكنها لم تنل اهتمام التراث النقدي في ظل انحياز المدونة النقدية للشّعر ولبعض آنواع الثر 
(غير القصصي غالباً) . ومن أنواع السرد في الموروث العربي الأنواع التالية : 

أ. اساطیر الأولين : 

وهو نوع ذكره القرآن الكريم ؛ ولکن نماذجه غائبة» وهو عموماً مرتبط بقصاص عاصر 
النبی محمد صلى الله عليه وسلّم» اسمه النضر بن الحارث بن كلدة» وكان من المعارضين 
للقرآن وللدعوة الجديدة آنذاك› وكان من مصيره أن قتل أسيراً إثر معركة بدر» ويمكن أن 
نعدٌ النضر بن الحارث رائداً مبکرا للسرد العربي القدیم . 

ب . الخرافة : 

ویرتبط هذا النوع بالسترد العجائبي الذي یخرج من عالم الانسان إلى عوالم غير إنسية ؛ 
فینقلنا إلى عالم الجن والحن والنسانیس والغول وغیرها. . وهو جوهر الحكاية العجيبة 
والأدب الغرائبى عند العرب . ومن نماذجه الشهورة: (حديث خرافة) الذي يسرد حكاية 
عجيبة عن وجل اشيرق الجن » ثم عاد بعد غيابه يحدث با رأى من غرائب . 

ج . المقامة : 

نوع مميز ظهر في العصر العباسي› يرتبط واقعياً ببيئة المديئة وصراع طبقاتها» وسردياً 
يتميز بوجود البطل الغابت الذي تتغير مواقفه ومقاماته» أما هو فيظل بطلاً غطياً في سلوكه 
وأدائه؛ وكذلك بوجود راو مصاحب للبطل في صولاته وجولاته. . وتتميز المقامة بنبرتها 
اللغوية السجوعة. وببيانها الرفيع الذي يتطلع إلى حالة إيقاعية منافسة للشعرء وأشهر من 
كتب هذا اللون : بديع الزمان الهمذاني والحريري . 

ومن الأنواع السردية الأخرى: الثل» الرسالة القصصية؛ الحديث» تكاذيب الأعراب» 
الحكاية» النادرة» المنامة وغيرها. وبشكل مجمل ما زال المصطلح السردي عند العرب 
محتاجاً إلى دراسات تيز هذه الصطلحات وتبين مدلولاتها من ناحية أجناسية وليست 
لغوية فحسب (16). 

ووفق هذا المنظور يغدو «السرد» مظلة كبرى تنضوي تحتها أنواع كثيرة» في الاضي 
واحاضر فالصيغة السردية مستمرة دائما؛ أما أنواعها فمتغيرة بعوامل التطور والتفاعل 
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والتهجين» ولذلك ينبغي قراءة تلك الأنواع با يستفيم مع وضعيتها وظروفها وبيئتها. 
دون أن نفرض عليها منظور الرواية أو القصة القصيرة. ولكنها جميعاً تقرأ ضمن 
محددات نظرية السرد» بحيث نعطي كل نوع حقه وعناصره النبثقة من طبيعته الذاتية 
النصيةء لا أن نفرض عليه شروطاً من نوع مجاور أو مغاير . 
فى العصر الحديث » تجدد ظهور الكتابة السردية» وانطلقت في التجربة الأدبية العربية 

وا سردية جديدة كالرواية والقصة القصيرة والرواية القصيرة » ويمكن إجمالا إعادة 
ظهور هذه الأنواع إلى مرجعين كبيرين : 

الأول : مرجعية ترائية: 

تدمثل في الميراث السردي الذي أشرنا | إليه» فللعرب ميراث سردي غني» وليس من 
العقول الانطلاق في العصر الحديث من نقطة الصفر؛ ؛ أي بإهمال ذلك الموروث وتناسي 
دوره:. ومن ناحية فعلية نصّية نلاحظ تأثيرات الموروث السردي في قائمة طويلة من 
الاعمال السردية العاصرة» سواء أكان ذلك في مرحلة البدایات احديدة أم في الراحل 
اللاحقة من الكتابة السردية . ويمكن القول إن تيار الموروث السردي تيار حاضر بقوة» 
بصور وتجليات متعددة» ضمن الانتاج السردي العربي الحديث› ويظهر هذا في أعمال 
مبكرة لناصيف اليازجي وأحمد فارس الشدياق ومحمد الويلحي؛ وفي أعمال تالية 
كأعمال محمود المسعدي» ونجيب محفوظ › وصولا إلى أجيال أحدث كما في تجارب : 
جمال الغيطاني (مصر)» وصلاح الدين بوجاه وإبراهيم درغوثي (تونس) وواسيني 
الأعرج (الجزائر) وسالم بنحمیش (الغرب) وهاشم غرايبة (الأردن) وغيرهم . 

الثاني : مرجعية غريية / تفاعلية: 

وتتأسس على التأثر بالسرد الغربي؛ بن عاط الاجم ka‏ وار ساس i‏ 

تصل الکتابالمرب بالنتجالغبي وتأثروا بنماذجه وأنواعه+ وسرعان ما وطنت تلك 
التأثيرات من خلال العامل التراثي» ودمج ذلك العامل E‏ العربی والطالب القرائية 
المرتبطة بالواقع؛ وليس بالاستعارة من الماضي العربي أو يضاف اليو ولظراً 
للطبيعة الخاصة للسرد من ناحية اشتباکه بالمعيش واليومي والحياتي فقد تیسر آمر مر التوطین 
السردي» ولم يطل الظهر الاستعاري أكثر مما یسمح به التمثل والاستیعاب . 
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الفصل الأول 

ومن بين الأنواع الثلاثة العاصرة (الرواية» القصة القصيرة» الرواية القصیرة) نالت 
الرواية النصيب الأوفر من الاهتمام والنقد والانتشار . ولذلك فإننا واجدون لها مدونة 
نقدبة ضافية» تناقش نظريتها وتحلل أبعادها وحدودهاء وتقرأ مضامينها ومنجزاتها دون 
كلل » وتتزايد الدراسات الرتبطة بها يوماً إثر یوم كما تنال الحظوة على مقاعد الدراسة 
الجامعية مختلف مستوياتهاء ولذلك لا تبدو من ناحية أجناسية وجمالية نوعاً محيراً أو 
غامضاًء فقد حولها الاهتمام الضاعف إلى نوع أدبي معروف للناقد التخصص والقارئ 
العام معا 

آما القصة القصيرة» فمع أن الاهتمام بها دون الرواية» لكنه بلغ بها درجة من اللإفصاح 
والوضوح» كما أن المقارنة بينها وبين الرواية كنوعين يقعان على طرفي الخط السردي» 
أسهم في تمييز خصائصهاء وتدقيق مفاهيمها» ومدى اختلافها عن الرواية تقنية وأداء . 
وكثيراً ما تقابلنا جداول المقارنة 17) في مراجع ودراسات كثيرة» وبصرف النظر عن مبلغ 
الشوفيق أو مستويات الاجتهاد في تلك المقارنات والتحديدات» فان الاختلاف فى 
تفاصيلها وجزئياتهاء لا يلغي جوهر الفكرة التي تشير إلى أن هناك وضوحا ونضجا في 
نوعي الرواية والقصة القصيرة يسانده وضوح المدونة النصية التي تمثل هذين النوعين في 
الآداب العالمية وفى مختلف اللغات العالمية وغير العالمية . 
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نظرية الرواية القصيرة «النوفیلا» ۱ 
تسمیات الأنواع السردیة: قضایا ومشکلات 
تفیدنا مقالة جراهام جود (ملاحظات على النوفیلا) (18)) بأن هناك مصطلحات 
وتسعيات كثيرة سبقت استقرار مصطلم (13اء2107) الذي استقر آخیراعند الناشرین 
والكتاب ونقاد الأدب (الغربيين) للدلالة على النوع الشوسط . وقبل ذلك استخدمت 
الانجليزية مصطلحات مثل 7216 و500 للدلالة على النوع الأقصر من الرواية دون التمييز 
بين القصة القصيرة والرواية القصيرة» وبهذا المعنى استخدمها جيمس وكونراد» وقد يمتد 
طول هذا النوع من الأعمال من حمس صفحات إلى مائة صفحة أو يزيد. وبعد ذلك 
أشاعت المجلات مصطلح ۷ 50011 للدلالة على النوع الأقصر والأشد إيجازاًء أما 
النوع المتوسط فصار يوصف أو يسمى بأسماء مثل : 
Short Novel‏ 
Long Story‏ 
Long Short Story‏ 
ويبدو أن هذا الذي عرفته الإنجليزية كما عرفته لغات آخری-هو ذاته ما يؤدي إلى 
الاختلاط في العربية اليوم» إذ يجري التركيز على الطول» وليس على الخصائص النوعية 
أو المعايير الداخلية » ولذلك يؤدي هذا المدخل إلى ملاحقة فكرة الطول والقصر مع أنها 
ليست المسألة الحاسمة ‏ أجناسياً ‏ في هذا النوع السردي المیز . 
ولكن الإنجليزية استعارت كما يبدو من الإيظالية لفظة (۱۱۵۷6[۱۵) مما أسهم في 
تخفيف حدة الالتباس» وفي إتاحة المجال لقراءة نوع ثالث يحمل اسماً خخاصاً دون 
مؤشرات الحجم الذي بصعب حسمه أو تحدیده . واللفظة الإيطالية استخدمتها اللغات 
الأوروبية الأخرى مع بعض التحوير: 
الإسبانية : Novela‏ 
المفرنسية : Nouvelle‏ 
الألمانية : ۲0۷6116 
وتتميز معظم اللغات الا وروبية (باستثناء الإنجليزية) باستخدام تسمیات مستقلة 
مستقرة للأنواع السردية الثلائة من دون أن تحدد بالطول (الذي یترکز في الصفة 50016 أو 
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الفصل الأول 
18 ما أشاعته الاحليزية وتبعتها العربية في صورة ترجمة حرفية بدلا من البحث عن 
مصطلحات مستقلة) ولمزيد من التوضيح نورد هذه الألفاظ /التسميات كما أشار لها 
جراهام جود (الأول يقابل النوع الاقصر والثاني النوع المتوسط والثالث النوع الأطول): 

Novela - Novela - Cuento: -في الاسيائية‎ 

الاسبانية اکتفت بتسمیتين» واحدة للنوع الأقصر (القصة القضيرة 00۵00)) ولکنها 
سمت ما زاد عن ذلك باسم 8 دون تمييز بين النوع التوسط والنوع الأطول (يشير 
جود أن دون کیشوت وصفت بأنها - ۵ رغم طولها العروف) . 

آما الإيطالية ففيها: 1198201710 و Novella‏ و 1401031120 ومعنی هذا أن التسميات 
متمايزة ومستقرة ولا مجال للخلط بينهاء فهي ثلائة آنواع واضحة التسمية» فضلاً عن 
تباعد الألفاظ وتباينها على مستوى الاشتقاق؛ ومن المؤكد أن هذا التباین یخلف وضوحاً 
من ناحية حدود الأنواع وأبعاد التجنیس . 

- وفي الفرنسية وضوح شبيه با في الإيطالية ففيها ثلاث تسميات واضحه هي : 





. Roman و‎ Nouvelle و‎ Conte 

دوالالانية ايشا لديها الوضوح نفسههء ففيها لفظة عاطء1طاءوعع1511:2 (قصة قصيرة) 
وتسمي النوع التوسط 71016116 والنوع الأطول 1801028 . 

وفي السياق نفسه يتوقف (روجر ألن) أمام هذا الاختلاط » فيرصد بعض مظاهره في 
الأدب العربی؛ لكنه يشير إلى أن الأدب الغربي عرف أيضاً اختلاطاً مشابهاً قبل أن تستقر 
التسميات الدالة على الأنواع السردية الحديثة «فهذا الغموض موجود في اللغات الغربية 
أيضاء وفي حين توجد في اللغتين الفرنسية والالانية تعابير ميزة في أصولها اللفظية 
للأثماط [الأنواع] القصضية الرئيسية الثلائة» حيث يطلق عليها بالفرنسية تسميات : 

Conte‏ [قصة قصيرة] 

Roman‏ [رواية] 

06 اقصة طويلة] 

فقد استخدم في اللغة الإنجليزية تعبیر 710131 للنمط الأكثر طولاً» واستعیر مسمی 
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نظرية الرواية القصيرة «النوفیلا» 
8 لأقدم هذه الأنواع الثلاثة» وقد كان من النتائج السيئة لذلك أن الکثیرین من 
الکتاب یعتبرون النمط الثاني ۵ مجرد نوع أقصر من النوع الأول 710761 وليس 
غطاً قصصبا له تقالیده الادبية الخاصة» والاکثر مدعاة للخلط والتشويش هو اختیار تعبیر 
Shr Story‏ للنمط الثالث 00216) وهو تعبير مركب من اسم Sty‏ الذي بحدد غطاً عاماً 
من الأدب السردي» وصفة تصف طول هذا الدمط 58016 (أو افتقاره للطول) وهكذا 
لجأت الکتابات النقدية التي تعالج موضوع القصة القصيرة باللغة الإنجليزية نحو الاهتمام 
البالغ فيه بالقضايا الهامشية وغیر الهامة نسبیا» مثل طول القصة والوقت اللازم 
لثر اءتها»(۲19 . 

ویقارن (روجر آلن) هذا الوضع العام كما يتبدى في اللغة العربية فیظهر له «آن اللغة 
العربية لا تحوي كلمة عامة تقابل بالضبط تعبير (20) «مفاء:۳ باللغة الإنجليزية ككلمة تعبر 
عن وسيلة مختلفة في النظر إلى العالم ومظاهره» وخلق عوالم جديدة مستقلة بذاتها في 
الواقع عن طريق التلاعب بالكلمات» وعن طريق التهكم والسخرية؛ غير أنه أمكن 
للعربية أن تبتدع تعابير فنية لتمييز كل من الاماط القصصية الختلفة» حيث انتهجت في 
التعابير الستعملة نهج اللغة الإنجليزية أيضاً كصبغة عامة ؛ فاختارت تعبير (قصة قصيرة) 
مقابل :(5]0 810۲ ورواية مقابل ۸0۷61 في أغلب الأحيان) (21) . 





كما يشير (روجر ألن) إلى غياب تسمية عربية خاصة مقابل 21076112 ولكنه یدخلن 
في الارباك عندما يشير إلى «آن هناك في الأدب العربي قصصاً قصيرة يكن تسميتها 
قصصاً قصيرة مطولة وكذلك روايات قصيرة» هذا وسوف أناقش أعمالاً من النوع 
الثاني» ولكنني لن أناقش القصص القصيرة المطولة» أما الأعمال التي أعتبرها تندرج تحت 
فئة (النوفيلا) فلن أتعرض لها. . . ومن هذه الأعمال كثابات مشهورة مثل : قنديل آم 
هاشم ليحيى حقي › وعرس الزين للطيب صالح» (۲22. وهذا يعني أن ( روجر آلن ) یز 
1- القصة القصيرة (المطولة) 
2- النوفیلا 
3- الرواية (القصيرة) 
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الفضل الأول 
ولاشك أن مشكلة غياب مقابلات واصطلاحات عربية متفق عليها يشكل جزءا غير 
هين من مأزق التداخل» وغموض حدود بين هذه الأنواع . 

ويمكن أن نلخص أبرز التسميات التي استخدمت وجرى بها الاستعمال في اللغة 
العربية كما يلي : 

+ القصة القصيرة: وتشير إلى النوع الأقصرء وقد سميت أحياناً: أقصوصة. 
وخصوصا في بدايات انتشار هذا النوع عربیاً» ولكن في مراحل لاحقة تخلى مصطلح 
(أقصوصة) عن مكانه لصالح شيوع مصطلح : قصة قصيرة» مع أن (أقصوصة) يبدو من 
ناحية نظرية أنسب للشيوع وأحكم للوصف» فهو لفظة واحدة» كما أنه يخلو من الصفة 
التي تحدد الكم أو الحجم ولا تؤشر إلى الطبيعة النوعية . 

+ الرواية: وهو المصطلح الذي استقر أيضاً لوصف النوع الأطول» واستخدم مرادفاً له 
أو بديلاً عنه في الراحل الأولى مصطلح : قصة وأحياناً: قصة طويلة والمقصود (رواية) . 

+ روایة قصيرة . قصة طويلة . قصة قصيرة طويلة ‏ قصة: استخدمت هذه الألفاظ 
لوصف النوع الثالث التوسط بين القصة القصيرة والرواية» وأحياناً دمج هذا النوع بالرواية 
دون تمييز» بمعنى أن النظرة هنا تكتفي بنوعين أحدهما قصير والثاني طويل» فكل ما تجاوز 
حدود النوع الأول انتقل إلى منطقة الرواية فسمي باسمها . 

وكما تشير الباحثة (هيلاري كيلباترك) في دراسة لها عن (الرواية المصرية من زینب إلى 
عام ۱۹۸۰) بصورة خاطفة إلى هذه التسميات فتقول «لم يفرق تاريخ الأدب العربي 
العاصر عموماً بين الرواية والقصة الطويلة أو القصة الطويلة القصيرة» ففيما يتعلق 
بمصطلحي رواية وقصة قصيرة» فان هذين لصطلحین ميزان في دلالتهماء لكن الفرق 
الجوهري بين الرواية ا7]107 والقصة الطويلة 21076118 لم ينعكس بعد في القبول بمصطلح 
حاص بالقصة الطويلة. . . .» (23) 
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نظرية الرواية القصيرة «النوفيلاء 

الرواية القصيرة (دااء۷٥N)‏ 

نوع سردي بيني يقع بين القصة القصيرة والرواية» وهذه «البینیه» لا تتوقف عند 
الحجم /عدد الصفحات ‏ وذاك ما يحذر منه جراهام جود 0000 01813121 في مقالته 
المركزة (ملاحظات على النوفيلا) فهر يفتتحها بالتحذير من «إغراءات تحديد صيغ القص 
القصير وتبويبها في مقابل الرواية: فهذه التحديدات عادة ما تقع في حطر النمطية» (24), 
كما يحذّر (جراهام جود) من اختضار الفروق في الفكرة الشائعة التي تقول بأن القصص 
القصيرة تختلف عن الرواية بأنها أقصر منهاء فليس هناك عدد سحري من الكلمات 
تنو قف عنده القصة القصيرة أو تبدأ منه الرواية » ودائماً هناك حالات تقع على التخوم . 

ولكن مسألة الحجم مؤشر خارجي مساند يصعب إغفاله» على أن يسند بملاحظات 
و استخلاصات مستمدة من منطق العمل أو النص نفسه . والمألوف في المسألة الكمية أن 
تزيد الرواية القصيرة عن الحجم النمطي للقصة وتقل عن حجم الرواية» ولكنها تتجاوز 
هذا المؤشر الكمي إلى «بينية» في مستوى البناء الفني والتقنيات السردية وطريقة التعامل 
مع العناصر المكونة للعمل السردي» وهذا ما يجعل من أمر تمييزها وتفريدها بخصائص 
فارقة أمراً صعباً عزيز المنالء إذ هي أقرب للنوع الهجين كما يبدو - بحيث تبنی من 
اندماج عناصر قصصية وروائية مختارة» ليتشكل نوع ثالث مغاير للنوعين الواضحين : 
الرواية والقصة القصيرة . 

أما العلامة الخار جية للرواية القصيرة التي تكمن في أنها أقصر من الروايف فی كما 
تقول (هيلاري کیلباترك) من «مفهوم خاص لاستخدام موارد القص. إن ما یز القصة 
الطويلة [الرواية القصيرة] عن الرواية هو مجموعة من السمات المتعددة مثل : 

التركيز على شخصية واحدة أو على حدث محدد . 

- الیل إلى تقديم لحظات مهمة أكثر من التفاصیل الفرطة وومضات من الفكر أكثر من 
التحليل المكثف . 

كما أنه يوجد دائماً حالات مختلف فيهاء فمثلاً طول حواء بلا آدم [لحمود طاهر 
لاشين] ربا يقود إلى الاعتقاد بأنها قصة طويلة . لكن بحسب المعايير الداخلية فإنه يجب 





یهد 
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۱ : الفصل الأول 
أن ينظر إليها على آنها رواية؛ وان تكن غير ناضجة تماماً» . 

وتعدد (كيلباترك) أمثلة معروفة من القصة الطويلة في مصر : قصة الازنی: عود على 
بدء (۰)1943 وقصة يحيى حفي : قنديل آم هاشم (1944)» وقضة يوسف |دریس. قاع 
المدينة (1957)» وتختم فقرتها بآن «تخصيص دراسة لهذا النوع في الأدب العربي المعاصر 
ستكون جديرة بالاهتمام؛ بقصد الاهتمام الفعلي بالأعمال المعنية ولانها يمكن أن تلقي 
ضوءاً على بعض طرائق كتابة القصة التي تعتبر ميزة في سياق هذا الأدب» (25) . 

ويفيدنا هذا الرأي في أمور ثلاثة : 

- في إشارته إلى أهمية قيام دراسة تركز على هذا النوع الحیر » با يسهم في توضيحه 
وتعميق النقاش حول قضاياه. 

الاعتماد في التمييز يكن أن يبدأ بالعلامة الخارجية (الحجم أو الطول) كمؤشر 
خارجي» ثم نعرض ما یرشح عن هذا المؤشر إلى المعايبر الداخلية التي تسمح بالتثبت من 
صواب الوشر الاول. 

هناك حالات مختلف فيهاء وهي الحالات التي يخدعنا فيها المؤشر الخارجي طولا أو 
قصراً. وإذا كان رأي (كيلباترك) ييل كما يبدو إلى النظر إلى الرواية القصيرة بوصفها نوعاً 
مسقلا عن الرواية » فان الناقد الصري (خيري دومة) يقربها من القصة القصيرة » وان 
كان يقول في ثنایا تحليله بتوسطها وتداخلها مع الرواية والقصة القصيرة معا وقد خصص 
دومة في کتابه (تداخل الأنواع في القصة الصرية القصیرة) الفصل الأول من الباب الثاني 
للرواية القصيرةء وجعل عنوان الفصل (النوفیلا: ضغط الادة المتسعة) ورغم ما يبديه من 
حيرة تجاه هذا النوع كشأن النقاد ال حرین» فانه يفضل أن یقرب (النوفیلا) من القصة 
القصيرة» بحیث تکون شكلاً فرعباً منهاء ولذلك یقول : «فالنوفیلا شکل من آشکال 
القصة القصيرة» پربطه بالرواية اتساع الدی وكثرة السخصیات وغوها النسبي » ویربطه 
بالدراما عنصرا الأزمة والبطولة التراجيدية والحبكة القائمة على نقطة تحول» ومع أن هذه 
السمات الدرامية ترتبط بالقصة القصيرة في صورتها الكلاسيكية» فانها في (النوفیلا) 
تصبح آکثر توسعاً وعمقا إذ تسيطر على بنیتها الصيغة التراجيدية التي تتجلى في صورة 
بطل تراجيدي یندفع بقوة إلى نهايته المأساوية؛ بینما تسیطر على القصة القصيرة صيغة 
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المفارقة التي تسمح بقدر أعلى من الاختزال» (26) , 

وحين ينظر دومة إلى (النوفیلا) کمنطقة متوسطة يلاحظ النزاع الحیط بهاء ویلخص 
ثلاثة توجهات في النظر إليها من ناحية تحديد النوع» وهي التوجهات الثلاثة التالية : 

+ الأول: توجه ينظر إلى هذه المنطقة الوسطى باعتبارها نتاجاً لتطور الرواية والقصة 
القصيرة معا وعملية التمثل المتبادل بينهماء ودون أن يفصل على نحو حاسم بين (رواية 
قصيرة) و (قصة قصيرة طویلة) . 

+ الثاتى : توجه يرى ضرورة الفصل ‏ في هذه المنطقة بين شكلين : القصة القصيرة 
الطويلة والرواية القصيرة» على أساس التفرقة المبدئية بين القصة القصيرة والرواية » حيث 
تلتزم القصة القصيرة ‏ مع طولها ‏ بمقولة (الانطباع الموحد) و(الشخصية التي لا تمل 
غيرها) بینما تتسع الرواية -مع قصرها- لانطباعات وشخصيات متنوعة ومتشعبة . 

+ الثالث: توجه يرى في الأعمال الواقعة في هذه المنطقة الوسطى نوعاً أدبياً ثالغاً 
ومتميزاً عن الرواية والقصة القصيرة معا وله مراميه السردية وأهدافه وبنيته وطريقته 
امخاصة في اختیار مادته ؛ وهي طريقة مختلفة عن الرواية والقصة القصيرة» ویر بط هذا 
التوجه بين شکل (النوفيلا) والدراما (التراجیدیا) على وجه اخصوص 2/77 . 

كما ينقل دومة تعریف (ماري دویل سبرتجر) للنوفیلا بآنها «کانت في الأصل نوعا من 
القصة القصيرة» وآن السمات العامة للنوع كانت تتلخص في طبیعته اللحمية الختزله في 
حادثة واحدة» وموقف واحد. وصراع واحد إنه يركز على حادث مفرد؛ ولابد آن 
یکون في الحادث نقطة حصول» حتى أن النهاية لتدهشنا مع آنها رجا تکون محصلهة 
منطقية . . وآن طول (النوفیلا) رما یختلف : من صفحات قليلة إلى ثلائمائة صفحة» ©“ . 

ولعل الاشارة الأخيرة إلى الطول على ما فیها من مبالغة» تؤكد عدم |لوقوف عند 
الظهر امخارجي؛ إذ لا بد أن تسانده العاییر الداخلية الرتبطة بالنطق السردي لشکل 
(النرفيلا)» إذ يمكن لها أن تطول مع الحافظة على شكلهاء ولکن الغالب في نظرنا أن 
الزيادة في الطول وعدد الصفحات تقتضي تغبيراً في الشكل با يسمح بهذه الإطالة» نما فد 
ينقلنا من حدود نوع إلى نوع آخر» أي من (النوفيلا) إلى الرواية في مثل هذا الحال . 

ولكن كما يقول (كارل فيتور): اليس الاسم هو الذي يقرر بل البنية الأجناسیة»(۳*) 
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وطبيعة فوضى التسميات التي لاحظناها تقتضي ابتداء عدم التسليم بالاسم الذي اختاره 
الكاتب وأحياناً الناشر وصفاً لبعض الأعمال التي تقترب من نوع (النوفيلا) أو تقع في 
حدوده . 
وإذا صح ما ذهب إليه (۱ . د. هيرش 111558) من أن «قدرتنا على فهم نص من 
النصوص يرتبط مباشرة بتلقينا له من حيث النوع» (230, فان هناك ضرورة وحاجة لتمییز 
نوع (النوفيلا) ولا شك أنه يقرأ قراءة ظالمة عندما نتهيأ له معاییر الرواية وحدها أو القصة 
القصيرة وحدهاء وفي حال تصاعد الانتباه لهذا لنوع من ناحية تبيان حدوده بحيث يبرز 
نوعاً سردياً ميزاً» فسنتدرج إلى قراءات جديدة» وأحوال مغايرة في تلقيه» تعد مطلباً 
ومکسباً للكاتب وللقارئ معا 


الديكاميرون لبوكاتشيو: نقطه انطلاق 


تعد قصص الديكاميرون 1668716700 للإؤيطالي جيوفاني بوكاتشيو 306626610 
(1375-1313) نقطة البداية في نوع (النوفيلا)» كما يعدها كثير من النقاد نقطة الانطلاق 
للقصة القصيرة أيضاً. وقد ظهرت بين عامي 1353-1350 منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادي . وفي (ديكاميرون) بوكاتشيو مائة قصة استخدم المؤلف لفظ (21076112) وصفاً 
لهاء ويبدو أن معنى الكلمة قبل أن تتحول إلى اسم لنوع أدبي : الجديد أو الحديث» وهو 
وصف أراده بوكاتشيو للقصص الشرية التي آلفهاء متجاوزاً ما آنجزه تشو سر Chace‏ 
الذي ظهرت قصصه حكايات کانتربری(** 12168 لإقة081616) بصيغة شعرية موافقة 
لتقاليد نوع سردي اشعري هو الفابيولا ۳۵0۵12 ويرتبط هذا النوع بالمغامرة الشيقة واللغة 
الشعبية» وغياب الغاية التربوية (1©, 


حت 


* لم تترجم حكايات كانتربري لتشوسر إلى العربية » وقد قام الدكتور إلبرت بطرس باختبار إمكائية هذه 
التجربة » من خلال ترجمة مقدمة حكايات كانتربري والكتاب الأول من طرويلوس وكرسيدا نثراً إلى 
اللغة العربية . وانتهی من هذ الاختبار إلى أن ترجمة تشوسر إلى العربية ليست بالهمة الصعبة كما يبدو 
لأول وهلة. انظر : إلبرت بطرس» إمكانية ترجمة تشوسر إلى العربية » محاولة تجريبية » مجلة 
دراسات الجامعة الأردنية ؛ عدد ۰24 ۰1997 ص 773-751 . 
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ومعنى ذلك كما يشير النقاد أن بوكاتشيو انطلق من تحويل (الفابيولا) إلى صيغة نثرية 
وأطلق عليها اسم 71016112 بمعنى (جديدة ‏ حديثة) وتتمیز بتركيزها على الحوادث نظراً 
لوضوع المغامرة فيها أكثر من الشخصية» إضافة إلى وضوح نظام التأليف الصارم 
والواضح؛ وبروز المسحة الشفاهية التي تشكل طابعاً أساسياً فيها 320 . 

وكما يشير رشاد رشدي فقد أقدم بوكاتشيو على هذه التجربة الجديدة (بعد آن اجتاح 
الطاعون بلدثه فلورنسا فتخیل أن جماعة من الرجال والنساء من أبقى عليهم الطاعون قد 
برحوا فلورنسا ضجراً بمناظر الموت والدمار فيهاء وذهبوا إلى قصر أحدهم في الريف 
حيث اتفقواعلى أن ينسوا آلامهم بأن يقص كل منهم على صاحبه قصة من 
القتصص »(33) , 

ویبدو أن قصص بوکاتشیو تتعلق إجمالاً بموضوع یصلح للاثارة» فمعظمها یتصل 
بالعلافة بين ال رجل والمرأة» والغامرات العاطفية والخيانة الزوجية . ومن آمثلتها قصة تحمل 
عنوان (انتصار المرأة) وهي كما یمرضها رشاد رشدي «تروي لنا قصة زوج غیور ما زال 
يتشكك في زوجته حتی دفعها إلى خیانته » فصارت تشجعه على شرب ا خمر إلى أن يفقد 
الوعي ثم تذهب للقاء عشیقها» ولكن الزوج يكتشف الحقيقة بعد قليل» فيغافل زوجته في 
ليلة من الليالي ويمتنع عن الشرب ثم يتظاهر بالنوم» حتى إذا خرجت المرأة للقاء عشيقها 
قام هو فأوصد الباب بالمفتاح ثم جلس إلى جانب النافذة ينتظر عودتها وتعود الزوجة بعد 
منتصف الليل» ولكن الزوج يأبى أن يفتح لها الباب رغم توسلاتها الكثيرة. وتخشی المرأة 
أن يستيقظ الجيران ويروها في هذا الوقف الخجل» فتفكر في حیلة» ثم ما تلبث أن تلتقط 
حجراً كبيراً من الأرض وتقسم لزوجها أنها سترمي بنفسها في البتر التي تقع حارج 
البوابة» ثم تقذف الحجر في الماء وتختبئ خلف الباب. ويسمع الزوج صوت ارتطام 
الحجر بماء البتر فيأخذ الدلو والحبل ويهرع إلى إنقاذ زوجته» ولكن ما أن ترى الزوجة 
زوجها يندفع إلى البئر حتى تسرع إلى داخل البيت وتقفل الباب وراءها ثم تأخذ مكانها 
إلى جانب النافذة وتصيح في زوجها قائلة : 

كان الأجدر بك أن تعود إلى بيتك مبكراً بدل أن تحتسي الخمر إلى ما بعد منتصف 
اللیل . 
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ويعلم الزوج أن زوجته قد غررت به فيتوسل إليها آن تسمح له بالدخول» ولكنها 
ترفض» فيغضب وتغضب هي أيضاً» ويحتدم بينهما النقاش» ويرتفع صوتها وصوثه 
ويستيقظ اليران ويسألونها ما الخبر فتبكي وتقول : 

إن هذا الزوج الظالم يتركني وحدي كل لیلف ويذهب يحتسي الخمر في اخانات ولا 
يعود الا قبل متتصف الليل ؛ وقد صبرت على هذه الحال یوما بعد يوم ؛ وشهراً بعد شهر 
ولكن لكل شيء نهاية » ولذلك أقفلت الباب الليلة حتى يعلم الجميع سيرته » فيخجل من 
دورما یفده علا اسيل فز سل کذاقی المنتقيا:: 

ويقص عليهم الزوج القصة الحقيقية ولكن الزوجة تبكي وتقول : 

- تصوروا أي نوع من الرجال قد بليت به» بل تصوروا لو أنني كنت مكانه في الشارع 
وكان هو مكاني في البيت. . أغلب ظني أنكم كنتم تصدقون ما قاله عني» ولكن الحمد لله 
أن الأمر عكس ما هيأ له الخمر أن يقول. 

ویونب الحيران الزوج على اتهامه لزوجته بالخيانة» وينتقل الخبر من بيت إلى بيت حتى ٠‏ 
يصل إلى آهل زوجته» وينتهي الأمر بشجار يؤدي إلى ضرب الزوج ضرباً شدیداً والتجاء 
الزوجة إلى بيت أهلها 

ويعيش الزوج في البيت وحده؛ وتمضي الأيام فتضجره الوحدة ويذهب يرجو 
أصدقاءه في أن يصلحوا بينه وبين زوجته» ويتم الصلح أخيراً بعد أن يقسم الزوج على أنه 
قد أقلع عن الغيرة» وبعد أن يعد بأن يسمح لزوجته بأن تفعل ما تشاء على شرط أن 
تتصرف بحكمة وروية . وينهي (بوكاتشيو) قصته في تهكم فيقول : 

وهكذا ساد السلام مرة أخرى بين الرجل وامرأته رغم ما حقه من آضرار . فلتقل معي 
أيها القارئ 3 ا اقب آوالوت للحرت ولکل من بعلتها عر ا ۳۳۸ . 
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الرواية القصيرة: تجرية الأدب الفرنسي 

رينيه غودين: القصه الفرنسیه القصيرة 

يشير رينيه غودين مؤلف كتاب (القصة الفرنسية القصيرة)(0 إلى ما لقيته 
(الديكاميرون) من إقبال» وما خلفته من تأثير في القصة الفرنسية» حيث نسجت على 
منوالها خلال السنوات العشر الأولى من ظهورها حوالى عشر مجموعات قصصية» ومن 
آهمها مجموعة الهبتامرون ۲/060/۳60 لولفتها وش يت دي نافار Marguerth De‏ 
6 وفکرتها قريبة من الدیکامیرون لبوكاشيو وتتمثل في «آن مجموعة من عشرة 
آصدقاء رجالاً ونساء آجبرتهم الأحوال الجوية السيئة على البقاء في الریف ‏ فقرروا 
تزجية للوقت أن يروي کل واحد منهم» خلال عدة أيام أحسن القصص التي 
يعرفها» . (صن 31). 

ووفق قراءة غودين فان الهبتامرون مع محاكاتها لديكاميرون بوكاتشيو فإنها (تقترح 
علينا أمثلة مختلفة من نمط السرد الجادء السهب» مع استطالات نفسية » ما يشير إلى أنه 
بإمكان القصة أن تكون شيئاً آخر مختلفاً» . (ص 39 ) . 

واعتماداً على مولف رينيه غودين نعرف أن الكتاب الفرنسيين آقبلوا خلال القرن 
السابع عشر والنصف الأول من الثامن عشر على شكل : الرواية القصيرة» ولكنه تطور 
عن قصص الحقب السابقة . ويلاحظ غودين على هذا النمط الملاحظات التالية (ص 
51-2): 

أ . موضوع القصة: سواء أدعيت القصة غرامية آم تاريخية فإنها تروي مثل (النوفيلا) 
الإسبانية» حكاية عاطفية ذات طابع جاد» وقد بقيت نصوص سرفانتس زمناً طويلاً مثالاً 
يحتذى» كما في قصصه: العاشق المتحررء الاسبانية الانکليزية قوة الدم الخادمة 
النبیلة . 

ب تاليف القصة: قصص هذه الفترة پالقارنة مع الفابیو لا » ملک سردا آکیر حچما 
إذ تكفي خمس أو ست حكايات لتشكيل مجموعة يتراوح طولها بين مائتون إلى ثلاثمائة 
صشتبحة , 
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3 الفضل الأول 





ج . نظرية القصه : إن الرغبة في إنشاء روايات ممختصرة قد نتج عنها اندماج مفهوم 
القصة جفهوم الرواية : الفكر ذاته والتقنية نفسهاء وهذه الرغبة واضحة لدی الكتاب» 
لأنهم يربطون دائماً في مقدماتهم مصطلح قصة بعبارة: رواية قصيرة . 

ويسمي غودين هذه الفترة بفثرة ازدهار (القصة الروائية)؛ وربا يعني مرحلة من 
مراحل تطور هذا النوع . عندما تجاوزت القصة القصيرة بناءها المألوف لتتطلع إلى بعض 
خخصائص النوع الروائي . وينقل عن (سيغريه) تمييزه بين القصة الطويلة والرواية قوله : 
«تسجل الرواية الأشياء كما تقتضي اللياقة وبأسلوب الشاعر» أما القصة فعليها الالتزام 
أكثر بالحكاية» وتحرص على إعطاء صور الأشياء كما نراها تحدث في الواقع وكما تصورها 
مخیلتنا» (ص 52) . 

آما دي بلینریر (1683) فیعدد من مزایا القصة (الطویلة) ما يلي : 


- السرعة في عرض الوفائم . 
احتصار الوضوع : لا نتناول عادة إلا حادثة رئيسية واحدة ولا نققلها آبداً بأوصاف 
لا مجلدین. 


الطابع الاکثر محاكاة للحادثة : الوضوع الأكثر خفة یکون عملا رائعاً. (ص 52 ) 

وفي النصف الثاني من القرن الشامن عشر بدأ مفهوم القصة القصيرة يأحذ اتجاهات 
أوضح وأكثر انضباطاً وبدأ القصاص كما يشير غودين «يرفضون السير في ركاب الروائيين 
أو التقيد بتقنيتهم في عرض الأحداث؛ لذلك لم يعودوا يربطون مفهوم القصة ب (الرواية 
الصغيرة) بل بمفهوم (النادرة) الذي يوحي بفكرة النص الموجزء السریم» الکتف» (ص 
07 5 

وفي القرن التاسع عشر يلاحظ غودين «آن الكتاب اتفقوا على مفهوم واحد للقصة 
القصيرة؛ لكنهم اختلفوا حول مفهوم القصة الطويلة» والظاهر نهم يراوحون بين وجهة 
نظر الروائيين ووجهة نظر القصاص بالعنی المحدد للكلمة . وهو موقف مفهوم لأنهم 
جميعاً قد ألفوا روايات. وان لدراسة القصة الموسعة في القرن التاسع عشر فائدة آقلها 
إظهار القاص وهو في قبضة ما نسميه إغراء مستمراً لا سبيل إلى اجتنابه» أي » استخدام 
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وسائل المؤلف الروائي». (ص 94) 

وفي التمييز بين القصة القصيرة والقصة الطويلة في كتابات (موباسان) استند غودين 
إلى عدد الصفحات» فوجد أن متوسط الصفحات في القصة القصيرة (عند موباسان) 
بتراوح بين أربع صفحات إلى خمس عشرة صفحة» واعتبر كل ما تجاوز عشرين صفحة 
قصة طويلة . وموباسان كما هو معروف قصاص بالدرجة الأولى» بل إن القصة القصيرة 
تدين له فى صورتها الكلاسيكية؛ وكثير سا برف التقاد, الدارسون تعبير القصة 
الوباسانية» في إشارة إلى الشكل الذي رسخه؛ ولعل هذا الوفاء للقصة القصيرة 
والانطلاق منها هو ما جعل أعماله الأطول منها آقرب إلى ما يكن أن يسمى: القصة 
القضيرة الطويلة أو القصة الطويلة؛ يمعنى آنها أقرب للقصة القصيرة من الرواية على مبداً 
تخلیب العناصر المؤلفة أو المكونات الاساسية في القصة. 

وقد قارن غودين بين أعمال موباسان من الأنواع الثلاثة : القصة القصيرة ‏ القصة 
الطويلة ‏ الرواية وخلاصة هذه المقارنة كما يقول: «قد تكون الحكاية فى القصة الطويلة 
متطورة؛ ولیست نادرة بسیطة» لکنها تلل حكاية مختصرة بالقارئة مع روايات موباسان 
الخمس . . فالادة القصصية مختصرة ومبتسرة بالقارنة مع الرواية» وهي مختصرة لان 
الفعل القصصي يستند إلى تمط من الوضوع محدود» كما هو الشأن في القصة القصيرة 
وهي مبتسرة لأن الوضوع يدور حول مغامرة واحدة» أي مرحلة من حياة آحد 
الاشخاص. على عکس الرواية التي تتناول عدة مراحل من الحياة » وينتج عما سبق أن 
الفعل في القصة الطويلة عکس الرواية لا يتطلب سوی فترة زمنية وجيزة. ونری موباسان 
أخيراً ينظم المادة الا خبارية للقصة الطويلة كما كان ينظمها في القصة القصيرة» أي آنها 
تتوجه في مسيرتها نحو لحظة أو مشهد حاسم » وهو الزمن الهام للفعل القصتصي» وبه 
تتحل العقدة) . 

«هذا النمط من القصة |ذن» سرد شدید التماسك ونلاحظ تماسكه آکثر عندما نقارنه 
بالمسيرة المشتتة والأقل حزما للنصوص الوسعة التي کتبها ميرميه أو غويتيه. . آما موباسان 
الرواتي إذا استثنینا طريقة عرض الوقائع فیمکننا التأکید على أن القصة الطويلة هي آمیل 
إلى القصة القصيرة منها إلى الرواية . وعندما نجد موباسان لم یفکر آبداً باطلاق اسم رواية 
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الفصل الأول 
على النصوص الطويلة الستمدة من القصة القصيرة» فهذا دلیل على أنهما في ذهن 
الكاتب وجهان لعملة واحدق ألم يتحدث في مذكراته عن فصص صغيرة وعن فصص 
LET‏ 


دزن اللاخحتلاف بين الرواية والقصة الطويلة لا برجم إلى مسألة الحجم فقط» بل إلى 
اختیار الوضوع كذلك» فهو موضوع قصيرء مختصرء لا یصلح للرواية مطلقاًء وتتوضح 
الأمور عندما نحد أن القصة القصيرة الواحدة تكفي لكي تمد القصة الطويلة بمادة عملهاء 
على حين أن موباسان يستعيد في رواياته حبكات لعدة قصص سبق له التعامل مها. ونجد 
أن الاختلاف ييز القصة القضيرة عن القصة الطويلة في تناولهما لموضوع واحد» فإن 
عرضها للوقائع مختلف من حيث إيجازه أو إسهابه» ومن حيث توجهه إلى هدفه 
مباشرة» أو تلكؤه في الوصول إليه» . ( غودين 97-99) . 

ويمكننا اعتماداً على ما سبق إبراز الملاحظات التالية حول القصة الطويلة عند موياسان : 

1 . القصة الطويلة عند موباسان مرتبطة بالقصة القصيرة ونابعة منهاء أكثر من ارتباطها 
بالنوع الروائي . 

2. تظل الحكاية في القصة الطويلة مختصرة رغم تطورها النسبي بالقياس إلى القصة 
الطويلة» وهذا الاختصار هو ما يبقيها على مسافة أقرب للقصة القصيرة» وینعها من 
الاقتراب من تخوم الرواية . 

3 الوضوع يدور حول مغامرة واحدة» أو مرحلة من حياة أحد الأشخاص» ولذلك 
لا يتطلب الا فترة زمنية وجيزة (قصر الزمن) . وهذه كما نلاحظ سمات قصصية أكثر منها 





روائية . : 
ا امادة الإخبارية في القصة الطويلة مماثلة أو مقاربة لطريقته 
التي اتبحها في القصة القصيرة من ناحية : توجهها في مسيرتها نحو لحظة أو مشهد حاسم › 
وهو الزمن الهام للفعل القصصي» وبه تنحل العقدة. 
5. کتب موباسان خمس روايات واضحة الانتماء والتسمية ولكنه لم يفكر في تسمية 
قصصه الطويلة «روایات» ما يشير إلى تمييزه لهذه القصص عن الأعمال الروائية . 
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نظرية الرواية القصيرة «النوقیلا؛ 

جاك لامبير والقصة الطويلة 

نعتمد هنا على الفصل الذي كتبه جاك لامبير ضمن كتاب جماعي (فرنسي) بعنوان : 
الأدب والأنواع الأدبية()ء وقد ترجمه الدكتور طاهر حجار عن الفرنسية. من ناحية 
المصطلحات تقدم لنا هذه الترجمة مثالا إضافياً على عدم استقرار تسميات هذا النوع » فقد 
اختار حجار مصطلح (قصة) مقابل (نوفیلا) وفي الكتاب نفسه استخدم (قصة قصيرة) 
للنوع الأقصر و(روایة) للنوع الأطول . 

# في بداية الفصل یتساءل لامبير : «ما الفرق بين الرواية والقصة والقصة القصیر ة؛ إن 
هذه التسمیات : ترجم غالبا بصورة سینة طبيعة الأثر المقصود؛ فالقصة الواقعة بين ال واية 
والقصة القصيرة تتطلب تحدیدا : تقريبياً يسمح بانعكاس ما يبدو وكأنه طبيعتها العميقة 

في الوقت الذي تكون فيه الرواية هي (الأثر الكبير) الذي یسمح له بكل التحولات» فان 
القصة [التوفيلا] حكاية رک رچ ی لأنها 
حدث عادي يرويه شاهد باختصار» وهو في أغلب الأحيان شاهد عیان . . 


# يعود لامپیر إلى جذور القصة فیشیر إلى آنها «سلسلة من الوقائع الحقيقية یقولها 
راو» مکذا كان معناها قبل الفرن الحادي عشر اليلادي. ولم تأخذ معنی الخبر السلی أو 
العجیب إلا بعد ذلك . كما يشير إلى أن العنصر الأول في القصة هو : طابعها الشفوی. 
والقصة الشفويةآنذاك ‏ » انتقال للتجربة وتدرب على هذا العالم». 

* القصة - كما يقول لامبیر- اعالم من الأصوات المتآمرة والعبارات البطنة» وهی وان 
كانت قريبة من الخرافة تظهر غموضاً يشتتهاء فسواء أكانت حقيقية آم أسطورية فإنها تسعى 
في الوقت نفسه نحو الواقعي ونحو الغریب . وهي اختيار بالختصوص. اختیار للأسلوب 
والنبرة والهدف . إنها تنزع أكثر نحو تغيير علاقة كاملة موجهة أكثر منها إلى العلاقة 
نفسهاء وهي» أي القصة؛ هجائية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية» ومعناها يرضحه 
القاص أو يصدر عنه) وسواء أكانت رمزية أم بناءة: فإنها نوع من الرؤية إلى الحياة: 
والتعبير عن هذه الرؤية» ومن هنا نفهم انجاه القصة المتزايد نحو المدهش الذي هو حل 
لبعض الظواهرء من الصورة والواقع إلى الخيال والروعة» فإن القصة هي ذلك التنوع في 
العلاقة مع العالم والطبیعة؟ . 
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الفضل الاول 

* في إيجازه لتاريخ القصة (الطويلة) يشير (لامبير) إلى تأثيرات بوکاتشیو» في آداب 
العصور الوسطى» وأنها كانت النوع المفضل بوصفها «الانعكاس الصادق لأذواق العصر 
وعقلياته». في القرن السابع عشر تتراجع القصة وتزدهر الرواية» آما في القرن الثامن 
عشرء قرن العقل والفلسفة» فقد اشتهرت قصص (فولتير) الذي اكتشف (النوفیلا) بعد 
سن الخمسين وكتب ستة وعشرين عملاً مختلفاً حتى وفاته» والقصة الطويلة عنده قصة 
فلسفية تتجسد في شكل شخصيات تخلّد مغامراتها الفكر ال حر وتمتحنه . 

# في الفرن التاسع عشر يحدثنا (لامبير) عن بداية امحاء الفرق بين الرواية والفصف 
تحت تأثير الروائیین» وصعود الرواية. والقصة في آغلب الأحيان حكاية أحلام أو هي 
مثل نزوة. ومن كتاب تلك الفترة: نودييه» شارل وماري لامب» جورج صاند» دي 
ترفال. 

أما قصص موباسان الطويلة فيؤكد (لامبير) مجدداً نسبها المرتبط بالقصة القصيرة. كما 
يشير إلى أن القصة اتسمت بالتركيز على «الغريب»» تحت تأثير الروائيين الألمان. وقد طور 
القرن العشرون ذات النزوع نحو الغريب بكل غناه. ويشير لامبير إلى أناتول فرانس 
بوصفه آخر قصاص «كلاسيكي» وهو من أتباع فولتيرء فهو مثله ساحر وشكاك. وما 
زالت قصصه الفلسفية تهتز من البسمة الهجائية . 

# في نهاية مقالته يشير إلى أن «القصة ‏ النوفيلا ‏ كنوع أدبي بدأت تنتهي بينما ازدهر 
الشعر والرواية» وأصبح التخيل هو القصة المعاصرة» وهذا ربا راجع إلى أن القصة لم 
تكن أبداً نوعاً ذا قواعد محددة بل كانت وسيلة للتعبير عما هو خيالي ؛ ولذا نرى (وخاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية) عدداً متزايداً من القصاصين من كل الآفاق يحاولون كتابة القصة 
التي تشوه كل مرة» لكنها باستمرار تحاول أن تنهض من رمادهاء مثل قصة (العنقاء) 
للأرجنتينى بورخس 801865 .1 .[ وقصصه في رأي لامبیر» تؤسس فطا أدبياً تكون فيه 
اشکاية فصافیة» في حدذانها اکفکرة القصة ننسهاء وهي بذلك تکتشف من ديد 
وعبر متاهات العاني آصولها الدينية والسحرية للقول» . 
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نظرية الرواية القصيرة «النوفيلا» 

الرواية القصيرة : ملاحظات من التجرية الألمانية 

نعرض هنا جانباً من نشاط القصة الطويلة ۷0۷6116 فى التجربة الألمانية معتمدين على 
الفصل الذي ترجمه علي عودة» من کتاب (0۷6116) لولنه (بينوفون فيزى) G7),‏ 

وأول ما نتوقف عنده ما ذهب إليه المترجم عندما اختار مصطلح (أقصوصة) مقابلآ ل 
6 ربا تفضيلاً للفظ الواحد على تعبير: قصة طويلة أو رواية قصيرة» ولعدم وجود 
مصطلح عربي متفق عليه لوصف هذا النوع التوسط . ونشير هنا أن مصطلح (أقصوصة) 
نفسه استخدم مبكراً في وصف النمط الأقصر (القصة القصيرة) وبهذا العنی استخدمه 
محمد يوسف نحم في كتابه (فن القصة) إذ قصد نجم بالقصة ما نسميه اليوم: الروایت 
وعند مقابلتها بالنص القصير كان يسميه (أقصوصة) . ولو أن رواج المصطلحات والاتفاق 
عليها من الأمور الميسورة القابلة للتو جيه والسيطرة» لاقترحنا مع المترجم هذا اللفظ مقابلا 
ل ۱۵۷۵۱16 الألمانية أو 710176118 الایطالیة- الانجليزية» إذ أن رواج مصطلح (القصة 
القصيرة) يساعدنا في عدم اختلاط هذين المصطلحين حسب ما هو شائع في أيامنا 


الراهنة . 
وفيما يلي ملخص موجز لأبرز الأفكار المتعلقة بهذا النوع ما ورد في دراسة (بينو فون 
فيؤئى ) : 


# كلمة ۱۷0۷6116 تعود بالأساس إلى العلوم القانونية والشرعية للقيصر (يوسينيان) ثم 
أصبحت تعني فيما بعد [التجديد] الذي شمل التوسع والإضافات لمجموعة القوانين 
السائدة آنذاك . 

۴ الکلمة الايطالية 151010118 (تعني التجدید وجاءت نسبة إلى المقاطعة الايطالية 
القدية» في القرن الثاني عشر) وعندما ترجمت آدبیاً صارت تعني : القصة النشرية ذات 
الجال الضیق التي تسرد خدثا جدیدغیر مألوف . وقد يقصد بكلمة (جدید) حدث القصة 
بذاته أو طريقة سرده. وقد ظهرت في الادب الايطالي أولاً (في القرن الرابع عشر 
الميلادي) ثم انتقلت تدريجياً إلى الآداب الأوروبية . وتأخر ظهور هذا الفهوم في الأدب 
الألانی إلى قرابة منتصف القرن الثامن عشر الميلادي . 


الفضل الأول 
# عام 1805 حدد فيلاند ۷161204 أنه [لا يشترط في الأقصوصة أن تقع مجرياتها في 
بلاد الفرس أو في عالم مالي آخر أو يوتوبي» بل تحدث في عالنا احقيقي» حيث كل 
شيء طبيعي ومفهوم والأخداث لا تجري يومياء بل تحت ذات الظروف» وفي كل 
مکان]. وفي نهاية القرن التاسع عشر نفسه كتب عنها شتورم pJ]: Theodour Storm‏ 
تعد الأقصوصة - كما كانت في السابق : الحدث الخارق والعقد الذي یشتمل على تحول 
مفاجی . الأقصوصة في يومنا هذا هي شقيقة المسرحية» وهي أصعب شكل أدبي نثري . 
فهي كالمسرحية في علاجها لعمق المشاكل الحياتية للإنسان. كما تتطلب لإكمالها إلى 
وجود صراع في محور مجرياتها. . يقوم عليه البناء المتكامل» وتبعاً لذلك وحدة الشکل 
واستبعاد ما هو هامشی. إنها لا تسمح فقط» بل تطرح أيضاً أعلى متطلبات الفن] . 
والامر نفسه يؤكده باول هيسي ۳6156 1ندة2 في الحقبة نفسها (أواخر القرن التاسع عشر) 
عندما يشير إلى أن الأقصوصة [تطورت خطوة خطوة » من السرد البسیط لحادثة غريبة أو 
حكاية مغامرة مفتعلة» تطورت إلى شکل تناول آعمق وآهم السائل الفكرية والأخلاقية] . 
# الاقصوصة لها صلات منذ نشوتها بالأجناس الأدبية الأخرى؛ كالحكاية الشعبية» 
والأسطورة» والخرافة: والحكاية القصيرة (الحدوتة) كما آنها اعتمدت عدة آسالیب نثرية 
أو شعرية أو مسرحية. والأقصوصة الألمانية متصلة مع الانشودة (السردية) Ballade‏ 
والمسرحية 10531118 . 
# في مقدمة کتاب بوكاشيو (ديكاميرون) كتب أندريه جولیس 101165 0058م 
محاولاً تعريف الأقصوصة كما يفهمها : [تحت الأقصوصة أفهم طرحاً لحقيقة أو حادثة 
ذات مغزى ملح. یوثر بنا فعلاً» تترك في نفوسنا أثراً فعالاً. تقدم لنا الأقصوصة بشكل 
يبدو فيه الحدث آهم من الأشخاص الذین عایشوه]. ومعنی هذا أن الحوادت والافعال في 
هذا النوع الأدبي أهم وأكثر بروزاً من الشخصيات» فلا تعنينا الشخصية بأكثر ما تودیه من 
أفعال وتحركه من أحداث . 
* ليس للبطل أهمية أو أولوية؛ بل للحدث القصصي » أي ماذا يجري لهم؟ في 
الرواية تنطوی المغامرات على صورة الابطال. أما في الأقصوصة فليس ثمة أبطال» أبطالنا 
مهمون فقطء بالقدر الذي تحدثه الوقائع» تن ما اتف ري انطباعاً صادقاً عنهم . 
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نظرية الرواية القصيرة «النوفيلا» 
وهکذا فما يز الأقصوصة هو إعطاؤها الأولوية من حيث البداً للحدث (قبل) الأشخاص 
والأشياء» وهذاما أكده غوته فى تعريفه: ليست الأقصوصة أكثر من ذلك الحدث المثير 
واللامعقول: 

# البناء الداخلي للأقصوصةء يأخذ بالاعتبار : 

موضوعية الحدث. 

إعطاء الأهمية للحدث على الاشخاص والاشیاء . 

تناول مجالات الحياة الشعبية التي كانت مغلقة آمام النصوص النثرية والمسرحية . 

# تنفرد الأقصوصة عن الرواية باهتمامها با حدث الخاص . وهي تروی في الأصل 
ااا عع جين جام ا تست لذلك تقض الات بت 
(الصدفة»؛ مزاجية العبارات المتناقضة للتجربة . وتقوم الصدفة في الأقصوصة بوظائف 
فنية متعددة» فتظهر مرة كنموذج لتجربة إنسانية غير واضحة أو مفهومة » وأحياناً كإشارة 
ذهنية ميتافيزيقية للقدر أو كتعبير للعبة ساخرة من جانب القاص مع الموضوع . 

# ويستلزم الأقصوصة كعمل فني ذي موقف. قوة رؤية ونبرة حادة بدلا من التحول 
السهل الفاجی لأزمة إنسانية على درجة من التصعيد والتوتر» تتطلب أكثر من (شكل 
مغلق) يعني » صياغة وتعبير فنيين» بعيداً عن الأسلوب الباشر كما في القصة القصيرة . 

# لین الأقصوصة الضيق تجا کحکاية ذانت مهال معو سط أو خير وعذد 
أشخاصها القلیل » كذلك محدودية المساحة الزمنية» كل هذا يحثها على التراجع ومن ثم 
التكثيف» بهذه الطريقة تتحول (المصادفة) المكتسبة بالملاحظة والتجربة إلى ضرورة فنية . 

تا تتوحد فيها بصورة مطلقة مختلف الأشكال» 
فهی عمل أدبي لم یکتمل » ودراسة مخطوطة آدبية» [نها واحدة من کل هذاء أو الكل 
جميعاً: وبامکان الخرافة والقصة الخيالية والاسطورة أن تصبح قصة عند صیاغتها فنياً (کما 
بقرل شلیغل) . وی کد دائما أنه ینبغی أن تکون الأقصوصة في كل نقطة من تکونها 
وصیرورتها جديدة ومفاجئة. ویتحدث عن فن (بناء النكتة) التي أدت دوراً مهمأ في 
الأقتسلوصة : كما قول شلیغل: ان فن اجادة التممدث هو في الواقع من میزات 
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الأقصوصة الضرورية. 

# أرنولد هیرش : الأقصوصة فى حقيقتها إخفاء ما هو ذاتى فى صياغة بارعة» بحيث 
بؤدي تبسيط نظام وتعددية العالم إلى التقید بحالة معينة والی اعبار تالک قن ا 

# شليغل : وضعها تحت مفهوم الأقصوصة الرمزية» التي تحافظ على ذروة التألق 
الحقيقي للنوع الأدبي بأکمله هنا يفهم التصعيد الذاتي للأقصوصة على أنه مرآة الإنسانية 
والكون عامة . مثل هذه الشفافية للحدث التفرد ما أراده كذلك أوغست فليهلم . . عند 
يتحدث عن الأقصوصة ذات النموذج الطبيعي المميز» أو التفرد النادر والتأثیر العام . 

# أوغست فليهلم ولودفيغ تيك» أضافا للأقصوصة نقطة التحول ۷۵0۱۵801 
(یعوز الأقصوصة نقطة تحول حاسمة حتى تسترعي اهتمام الجمهور». وعن نقطة 
التحول كتب (تيك) : «ینبغی على الأقصوصة أن تتضمن نقطة تحول ملفتة» نمیزها عن بقية 
الأنواع النثرية الأخرى» (نقطة) تعود عنها اما وبصورة مفاجئة على أن تعرض النتيجة 
بصورة طبيعية وما یناسب ظروف احدث وطبیعته ۷ . 

# الأقصوصة لا تجسد صورة الحياة الا نسانية بشمولية» إنما تعالح جانباً إنسانياً بقوة آنية 
مركزة» لها آبعاد شمولية قادرة على رؤية الاشیاء» ولیس التطور التکامل للشخصية 
الانسانية» بل جانباً من الحياة الانسائية یبین لنا من خلال ما تشهده حياة الانسان من 
توترات وآزمات» وعبر سبر آغوار الروح الانسانية» وتقلبات مصيره» آي الحياة الانسانية 
على الا طلاق . 

# الاقصو صة موقف» بینما الرواية تطور عبر سلسلة مواقف. 

# تبودور مونت سمی الا قصو صة با لفط الداثری» سنارت تون ی بحیث تیقی 
على صلة محددة مع صلب الوضوع. لاعام مجریاتها . 

# فیشر ۷۱50۳6۲ ذهب إلى أن علاقة الأقفصوصة بالرواية كعلاقة الشعاع بحزمة 
ضوئية . 

# جاذبية الاقصوصة في محدودية الجال المنوح لها وفي تصعید الحدث إلى نقطة 
مرکزية» وفی التأکید على حدث واحد. 
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موضوعها الأساسي نوعاً من اللاعقلانية» بحيث يكون خاصاً ومفاجنا» . 


ملاحظات على النوفياذ : جراهام جود 

في نهاية مقالته التي آشرت إليها سابقاً » يلخص (جراهام جوة)(38) مجموعة من 
النقاط الأساسية التي يعتقد آنها تميز نوع (النوفيلا) وسنعرض ملخصها فيما يلي : 

منك هر امل ستاركة و الزواية وار اور رتعاصة خرو جو ماعن الاجناس 
الأدبية التقليدية» على الرغم من وجود بعض الخلافات بينهما . 

- تاربخياً سبقت الرواية القصيرة الرواية التي بدورها تطورت منها. تحتوي الرواية 
القصيرة على عنصر الجدة في الحبكة أو في مواقع الحدث أو في كل منهما . وغالباً ما 
تتألف جدة الحبكة من عنصر الخداع واخيلة بهدف المنفعة أو الانتقامء وهذا لا يعني أنها 
تخرج عن نطاق الواقعية» حتى ولو استحال تفسير الأحداث من منظور عقلي » كما هي 
الخال مثلاً في قصص الاشباح. أو في الرواية القصيرة ذات الخيال العلمي . 

- تعد الرواية الفصيرة تقليداً كتابياً للحكاية الحية ولقد احتفظت يزات الأدب الشفهي 
أكثر من الرواية» وهذه الناحية تظهر في نبرة الكتابة والأسلوب أو في مواقم الحدث . 

- إطار الرواية القصيرة يخلق بعداً داخلياً بين الشعور بالأمان وتفهم طبيعة الحوادث 
بعد و قو عها بالنسبة للقاص ۰ ری تیه د ۱ 

طبيعة الر واية القصيرة 2 و هک سوت شید وتو و 

العملی» أو التأملات عن الحالة الإنسانية . 

ان مبداً الرواية التصيرة هو تکثیف الاحداث» آما الرواية فالبداً هو الاسهاب. 

- فیما یتعلق بالشخصية فإن الطريقة الناسبة هي السرحة أو کشف الرمز عوضاً عن 
التطور التدريجي . 

- من ناحية الحبكة تفتقر الرواية القصيرة إلى السلسلة الطويلة من التعاقب والتفاعللات 
المتراكمة بين الذات وال حر والعالم؛ وهذا ما ييز الرواية . وعوضاً عن ذلك فإن الرواية 
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القصيرة تركّر على الخيالات والأحداث الجسام» کالعواصف الهوجاء والزلازل والصائب 
الفردية والموت» وبالضرورة فان قصر الرواية القصيرة يمنعها من متابعة الأسباب بدقة . 
ولذلك فإنها غالباً ما تكون قدرية المضمون . 

- كما هو الحال في التراجيديا فيمكن للرواية القصيرة أن تتطرق إلى حالات متطرفة . 
وعادة ما ينتهي العمل الدرامي في الرواية القصيرة قبل أخبار القصة» غا يعني أن لبطل 
الرواية القصيرة نهاية محتمةء وهذا يخلق بعداً فنياً بينه وبين القاری . 

- إن ميزة الرواية القصيرة الشفهية وافتراضها وجود مخبر ومستمع للقصة تجعلها 
تختلف عن الرواية التي تركز على النواحي الأدبية البحتة. فالرواية كتاب معرفي ضخم؛ 
بينما الرواية القصيرة تحتاج إلى تكثيف الأحداث وإلى متلقين يجتمعون في جلسة واحدة . 
فعلی الراوي أو القاص أن يتمتع بالمصداقية القنعة وخاصة في نقل العنصر الخارج عن 
المألرف للاأحداث . 

- تعتبر الرواية كعملية مفتوحة في عالم النفس البشرية» بينما الرواية القصيرة هي شكل 
مغلق ونهايته متضمنة في بدايته» وهذا يؤثر على عنصر التشويق في الرواية القصيرة. 
ويمكن موازنة الصفة المزعجة أو المخيفة في الحدث أو المشهد في الرواية القصيرة بهدوء إذا 
ما تعرف القارئ على التقنية التي تبعده عن الحدث . إن الرواية تمثل الأحداث التي تأخذ 
شكلاً في الحاضر ضمن زمن محدد وتقبل فكرة التطور» بينما الرواية القصيرة تروي 
أحداثاً ماضية وتعتمد كلية على الراوي حسب قواعد العرض والإقناع» . 
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الرواية القصيرة : تجارب عربية من مصر 

في كتابه الهام (تداخل الأنواع في القصة المصرية القصيرة (1990-1960) خصص 
حيري دومة فصلاً فصیراً للنوفيلاء وقد فضل استخدام اللفظة الأجنبية معربة (نوفیلا) ربا 
ليستريح من قلق التسميات العربية المربكة: قصة طويلة ‏ رواية قصيرة» فالصطلح 
الأجنبي يثير في الذهن بنية نوع سردي مغاير للقصة القصيرة وللرواية معاء أما التسميات 
العربية» فتربطنا بالقصة مرة وبالرواية مرة آخری؛ ولكل من الكلمتين مناخ دلالي 
يصعب أن نتخلص من ثقله مهما شددنا على آننا نقصد بهذا الاستخدام ما يقابل 
(النوفيلا) . 

ويلاحظ خيري دومة أن معظم كتاب الستينات (في مصر) قد جربوا هذا الشکل» 
ويشير إلى سليمان فياض و محمد المنسي قنديل اللذين برزا في هذا اللون وجاء معظم 
نتاجهما ضمن شكل (النوفيلا) كما يشير إلى أعمال أخرى لكل من : بهاء طاهر علاء 
الدیب؛ صبري موسى» سلوی پکر» عبده جبیر» صنع الله إبراهيم» عبد الحكيم قاسم ء 
إسماعيل العادلی» سكينة فؤاد» محمد كمال محسن» يوسف القعيد. ويحترز (دومة) 
من الاكتفاء بمعيار الشكل وحده لتمييز (النوفيلا) فيقول «ومن المؤكد أن الطول أو الحجم. 
أو عدد الصفحات» وان كان أحد المعايبر الشكلية التي لا يجوز تخطيهاء فإنه ليس المعيار 
الجوهري في التمييز بين الأشكال القصصية عموماً. إن كثيراً من قصص إدوار الخراط 
(قصص مجموعته : ساعات الكبرياء) على سبيل ال مثال» إذا توقفنا عند معيار الطول ريا 
تدخل في نطاق النوفيلا» غير آنها من حيث الجوهر لا تدخل في هذا النطاق؛ والعكس 
صحییح › فبعض قصص بهاء طاهر (مثل : آنا الك جئت» وبالأمس حلمت بك) يقل 
طولها أو عدد صفحاتها عن قصص دوار اضراط ؛ ومع ذلك فهي داخلة في نطاق 
النوفبلا» فما الذي يحدد الشکل إذن؟»( . 

وبالرغم من أن دومة قد ختم توجهه نسبياً في النظرة إلى النوفيلا بوصفها طا من 
القصة القصيرة وهذا ما يشير إليه وضع فصل عنها في کتاب مخصص للقصة القصيرة 
وليس للرواية» ثم إنه حدد ثلاثة توجهات لهاء وكان خياره الضمني والصريح بأن يربطها 
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بالقصة القصيرة أكثر من الرواية» بالرغم من ذلك فانه في جوابه على سؤال الشكل يقربها 
من الرواية ويأخذ برأي لایبوفیتز بخصوص فكرة (ضغط الادة المتسعة) ويقول بهذا 
الخصوص: «تملك النوفيلا مادة واسعة» وحبكة روائية إلى حد ماء لکنها تعمل على 
ضغط هذه المادة الروائية التسعة. ويتم هذا بأدوات الدراما والقصة القصيرة في غالب 
الاحبان . إن ما يحدد النو فبلا إذن هو غايتها السردية: أو ما تسميه لايبوفيتز (ضغط المادة 
التسعة) في خط قصصي واحد» (40) . 

ثم بعد ذلك بفقرات قليلة يعود لنسبتها إلى القصة القصيرة؛ على اعتبار أنها شكل من 
أشكال القصة القصيرة» يقول دومة «ویبدو أن اتساع المادة فرض على هذا الشكل من 
أشكال القصة القصيرة (النوفيلا) أن تختار تیمات معينة » وأن ترتکز على العناصر 
التقليدية التي تعمل على تحليل العالم وتقدیه » مثل : الشخصية» والحبكة الأرسطية 
(التی هي حبكة تراجيدية في الأساس) وآن نظل مع ذلك مرتبطة بطريقة القصة القصيرة 
في بناء الشخصية وصناعة الحركة» (41). 

ولكن هذا التردد في النظرة إلى هذا الفن المحير» بين القصة القصيرة والرواية» ليس 
مشكلة دومة أو غيره من النقاد والدارسين» بل هي مشكلة ترتد جوهرياً إلى طبيعة النوع 
الأدبي نفسه هذا النوع الذي تداخل مع دائرتين مستقلتین» وشكل دائرة جديدة تتداخل 
مع كل دوا 

أما الدراسة التطبيقية أو النصية فقد اختار لها حيري دومة المداخل التالية : 

- التيمات السائدة 

E 

الشتعية 

وقد اعتمد الناقد على ثلاثة نصوصء آولها لسليمان فياض (لا آحد) وثانيها لبهاء 
طاهر (أنا اللك جئت)» وثالثها نص محمد المنسي قنديل (الوداعة والرعب) . ورغم أن 
هذه العينة محدودة وشحيحة حتى بالقياس للقائمة التي آحصاها (هامش 8 ص126) 
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وتضمنت أكثر من عشرين عملاً يقع ضمن النوفيلاء فقد أضاء خيري دومة بعض ما ييز 
هذا النوع المحير» ولامس بعض سماته النوعية التي تقع في الإطار التجنيسي بدقة . 

ويمكن الاشارة هنا إلى ما اقترحه جان ماري شافر في دراسته (من النص إلى الجنس) إذ 
اقترح «إنتاج مفهوم الجنس لا انطلاقاً من مشاكلات بين مجموعة نصوص» بل بافتراض 
نص مثالي لا تكون النصوص الحقيقية سوى مشتقات منه أكثر أو أقل مطابقة له(“ , 
ولكنه اقتراح محفوف بالمخاطر» فالنوع والجنس مما يتعالى على النص/ النتصوص» 
ويصعب أن يمثل عمل واحد مهما تكن نموذجيته طبائع الجنس أو حدود النوع» كما آننا لا 
نستطيع أن نحسم إن كانت النصوص الثلاثة التي اختارها دومة نصوصاً مثالية/ نموذجية 
من الناحية الا جناسية . 

وبالعودة إلى القائمة التي تتضمن طائفة من أمثلة النوفیلا؛ نلاحظ عدة آمور : 

الأول : أن عدداً من النوفیلات ظهرت ضمن مجموعات قصصية. كما في کتابات 
بهاء طاه فالنوفیلا العنونة ب (آنا اللك جثت) ظهرت في مجموعة حمل الاسم نهسه 
تفت فضا أخرى رة وكذلك الحال فى العمل الآخر (بالامس حلمت بك) 
فهو عنوان مجموعة تصصية مداه لى جانب هله الثوفیلا عدداً من القصص القصيرة. 
ويمكن أن نضیف إليها ضمن أعمال بهاء طاهر قصة : محاورة الجبل فهي أيضاً توفيلا من 
مجموعة (آنا املك جئت) . ۱ 

- الثاني : هناك نوفیلات ظهرت مستقلة» بحيث يشمل الکتاب رواية قصيرة واحدة؛ 
مثل: احتضار قط عجوز للمنسي قنديل ؛ وتلك الرائحة لصنع الله ابراهيم؛ والحداد 
ليوسف القعيد» وفارس على حصان من خشب لعبده جبير» ومقام عطية لسلوى بكرء 
وحادث النصف متر لصبري موسى وغيرها . 

الثالث : بعض الكتّاب مثل سليمان فياض جمع أكثر من نوفيلا في إصدار واحد كما 
في عمله : الصورة والظل والفلاح الفصيح» ووضع عليه تسمية : قصتان» لأن فيه قصتين 
طويلتين أولاهما: الصورة والظل وثانيتهما الفلاح الفصيح» وجمع العنوانين معا في 
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الاسم/ العنوان العام للكتات (#) : 


قراءة الرواية القصیرة: مثال من النقد العربي في الأردن 

من یقراً کتاب الناقد نزیه آبو نضال(۹3) (علامات على طریق الرواية في 
الآأرذن/ 1996) سیلاحظ حضور مشكلة التجئيس عند الناقد وان N‏ 
والقصة الطويلة (النوفیلا) بل إن كثيراً من الأعمال الصنفة ضمن النوع الروائي رجح 
القاص آنها (نوفیلات) وأشار في بعض الواطن إلى بعض ما يعده من خصائص (النوفیلا) 
ولوازمها با يفرقها عمّا يجاورها من أنواع سردية . وإضافة إلى ما ورد مغرقاً في كتابه؛ 
فقد خصص مبحثاً موجزاً في سبع صفحات عنونه ب (بحث في إشكاليات تحديد النوع 
الأدبي في الرواية والقصة الأردنية) . 

ومع أن مشكلة التجنيس أو تحديد النوع ليست شاغلاً مؤرقا للکتاب؛ ولم تحتل إلا 
مساحة محدودة من بين (338) صفحة هي مجموع صفحات الکتاب؛ فر تما يكون هذا 
الاهتمام أول تنبيه واضح يصدر عن ناقد مكرس» محاولا التمييز بين الرواية والنوفیلا 
على وجه الخصوص» ونقصد هنا ضمن تجربة النقد في الأردن» وسنقدم فيما يلي مراجعة 
لا ورد في الكتاب حول تحديد النوع . 

#جاءت ملاحظات (نزیه آبو نضال) حول نوع (النوفيلاآً) ضمن کتاب مخصص 
لدراسة الرواية» وهذا یعطی انطباعاً بآنه يرى (النوفیلا) آقرب نسبا للرواية من القصة 


# هناك موقف رابع يكن رصده من أمثلة عربية آحری » ویتمثل في ظهور الرواية القصيرة ضمن مجموعة 
قصصية ٠‏ ثم في مرحلة لاحقة أو طبعة ثانية » تظهر الرواية القصيرة مستقلة وحدها . غثل على ذلك 
برواية الطاهر وطار القصيرة العنونة ب(رمّانة) فقد ظهرت أول مرة ضمن مجموعة (الطعنات) 
عام 1 ,ثم لاحقاً ظهرت مستقلة ‏ وفي مقدمة نشرتها المستقلة يقول وطار «لا آزعم أن رمانة 
رواية» ولا أثق في آنها فصة قصيرة. . لكشي متأکد من آنها تمثل بالنسبة لي؛ فترة الانتقال من لون أدبي 
إلى لون آخر» والأمرنفسه جرى مع الكاتب السوري مدوح عزام » فقد ظهرت روايته القصيرة (معراج 
الوت) ضمن مجموعة قصصية حملت الاسم نفسه عن دار الأهالي ؛ دمشق 1989 . ثم ظهرت 
مستقلة في طبعتها الثانية عن دار البلد » دمشق » 2003 . 
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نظرية الرواية القصيرة «النوفيلا» 
القصيرة» ويتأكد هذا الانطباع بأنه كثيراً ما يصف «النوفيلات» بأنها روايات حتى بعد أن 
يحسم رأيه في تحديد نوعها . وإذا قارنا هذا الرأي با ذهب إليه (خيري دومة/ مصر) من 
ربط (النو فیلا) بالقصة القصيرة» عندما عدها أحد أشكال القصة القصيرة المتأثرة بالرواية› 
فإننا سنلاحظ المساحة الواسعة من الاجتهاد» حول ما يثيره هذا النوع السردي من أسئلة» 
وبا حالة الملتبسة التي يمثلها . 

# عندما يتحدث الناقد عن أعمال غالب هلساء يذهب إلى أن محورها السيرة 
الشخصية لبطل الرواية أو غالب نفسه ویقول : «ربمما كان الاستثناء الوحيد روايته القصيرة 
والمكثفة (زنوج وبدو وفلاحون) التي تعتبر واحدة من أهم الروايات الأردنية». ص 29 . 
ولكنه في موضع آخر يعد (زنوج وبدو وفلاحون) قصة وليست رواية ويقول: «تتصل 
إشكاليات تحدید القصة القصيرة بإشكاليات تحديد الرواية » فإذا كانت قصة (زنوج وبدو 
وفلاحون) لغالب هلسا تتكون من (15000) کلمة» فسنجد روايتين لأحمد الزعبي لا 
يتجاوز عدد كلماتهما ال (10000) کلمة» (ص 226 ) . 

# في تعليقه على (سحب الفوضى) ليوسف ضمرة يقول : ایوسف ضمرة في روايته 
أو قضته الطويلة الأولى (سحب الفوضی) اختار بوعي تام تحطيم الشكل المألوف للرواية؛ 
ليد خلنا في عالم الفوضى)»)(ص 95 ) . 

فسحب الفوضى رواية أو قصة طويلة» ولا نعرف إن كانت (أو) تعني تساوي 
الصطلحن أو تعني أن الرواية تنتمي لكليهماء أو أن الناقد حائر في أمر تجنيس العمل؟ 
لکنه يطيق علی (نسحب الغوضی) معاییر الرواية» عندما یذهب إلى تحطیمها نلشکل 
الرواتی المألوف» لأن شکل (النوفیلا) مختلف عن شکل (الرواية). 

# عيذم شرن تایه ار نشال سره عمال ناجی» ولروایته ( یاه علق ذنة الزت) 
پقول : «الحياة على ذمة الوت هي الرواية الرابعة لجمال ناجي. . ونحن نستخدم مصطلح 
(روایة) هنا تجاوزآ» آما على الستوی الفني فهي تنتمي إلى عالم القصة الطویلة » مثلها مثل 
( الطریق إلى بلحارث ) . آما على صعید الرواية فلجمال ناجي روایتان فقط هما: وقت» 
ومخلفات الزوابع الأخيرة» وبالطبع فان هذا التصنیف لا ممنح آية آفضلية للرواية على 
القصة الطویلة» (ص 143 ) » وبعد صفحات قليلة وفي الفسم الأخير من مقالته يقول 
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الفصل الأول 
سي ب ال و 
بعض النوضيفات الانشائية التي كانت تشقل أعماله السابقة». (ص 146)ء لاحظ أنه 
ها تاه قا ووعد بقراءتها ضمن هذا التصئيف؛ ولكنه عاد وصنفها 
(روایة) ما يشير إلى أن الالتباس لا يتوقف وجوده على تصنیف الکتاب لأعمالهم» وإثما 
يمتذ إلى النقاد أيضاً . وفي موضع آخر یتراجم عن تقسیمه لاعمال جمال ناجي في فتتین : 
القصة الطويلة والرواية» وذلك حينما يعدد بعض أمثلة الرواية (أو الرواية الطويلة) كما 
يسميها ويعرفها بأنها «تلك الأعمال التي تستوفي الشروط الكلاسيكية للرواية العالية » 
ومنها ( . ۰...) وجميع روايات جمال ناجي . . . الخ.» ص ( 229 . 
# قصة الدخيل لعدي مدانات : يقول نزيه أبو نضال عنها : «في نهاية عام 1991 أصدر 
عدي مداناث (الدخيل) وهي قصة طویلة (ص 171) . وأما معیار التضنيف قيتطلق من 
المنطق الداخلي لهذا العمل» وليس من تصئيف المؤلف ( مدانات )» ويصف الناقد هذا 
المنطق بقوله : مد قصة (الدخیل) زمنياً من يوم الثلاثاء إلى الثلاثاء التالي» وگلا 
حول شخصية الأستاذ حسان» ولا تخادره لحظة واحدة» وتنتقل معه مكانياً من حي القلعة 
حيث يسكن إلى عمان الشرقية حيث يعمل» إلى شارع الأمير محمد حيث يلتقي مع 
زملائه في مقهى الهلال» يلعب الشطرخ . إن تركز العمل الفني في هذا الإطار المكاني 
والزماني وقحوره حول شخصية واحدة هو المعيار النقدي لاعتبارها قصة طويلة» ولیست 
روایة. .. غبر آن هذا العیار لیس حکم قيمة لصلحة الزواية على القصة» فلکل منهما 
عاله و حصائصه الفنية . . . وفی هذا الاطار فإن (الدخیل) هي عمل فني متمیز ومتقدم 
وتشکل إضافة هامة للرواية الأردنية. (ص 174) 
ولا شك أن تحلیل الناقد لمنطق النوع من داخل النص آمر سلیم نقدياً» :وهو یسوغ تماما 
تيه لها على الأقل مر مظلوره الشخصي» لانه‌يني متا على مذا لتخلیل الذي تبرز 
فيه سمات القصة لا الرواية» ولکن الجملة الأخيرة تثير فینا من جدید التسال عن اعادة 
العمل مجدداً لفن الرواية؛ فکیف تشکل اضافة للرواية الأردئية» بينماهي: قصة 
طويلة؟؟ هل تعد هذا مؤشراً إلى أن الناقد يعد (القصة الطویلة) نمطا فرعياً من الرواية أو 
تنويعاً من تنويعاتها؟؟ ولكنه شديد الوضوح في التمييز بين النوعین» بل إنه ينبه إلى ما 
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نظریه الرواية القصضیرة «النو قیال » عم 
یکن أن یلحق بهذا التمييز من سوء فهم » فیشیر إلى أن تحدید النوع لا یشتمل (حکم قيمة) 
بل هو تحديد لنوع العمل وبحث عن نوعه الفعلي» ولکل من النوعین خصائصه وحدوده . 





معايير التصنيف 

في البحث القصير الذي حصصه نزیه آبو نضال لاشکالیات تحديد النوع الاديي في 
الرواية والقصة الأردنية» اجتهد الناقد في تحديد معايبر التصنيف التي يكن الاحتکام إليها 
في تحديد النوع وتسمية عمل ما ضمن نوع محددء وأبرز ما ذهب إليه آبو نضال الحددات 
الغالية(44) : 

1 معیار كمي احجم؛ حبث حاول أن یتخ1 من عدد کلمات العمل آو عدد 
صفحاته مؤشراً ومحدداً أولياً» فکلما قل العدد فإن العمل قرب للانتساب إلى الانواع 
القصيرة (قصة قصيرة قصة طویلة) وکلما كان العدد كبيراً قرب انتسابه من الرواية . 
ویقول أيضاً إن حجم القصة أو الرواية لیس هو القیاس الوحيدء ولکن لا بد من وضعه 
في الاعتبار في التصنيف النهائي المقترح» . 

2. الشخصیات ‏ الخط الدرامي : ويحدد وظيفة الشخصيات وطريقة ظهورها كما 
یقصدها بأنها «لا تعني مجرد آفراد یدورون في فلك البطل الطلق للرواية ولكنها 
شخصيات مستقلة تتحرك عبر خطوطها الروائية الخاصة بها؛ وان تقاطعت إلى هذا الحد 
أو ذاك مع الشخصية الأساسية . وبالتالي؛ فالرواية هنا لا تنهض على خط درامی آحادي 
وإغا على عدة خطوط درامية» ولعل هذا هو العنصر الا کثر آهمية في التمییز بين عالم 
القصة القصيرة وعالم الروایه" . ۰ 

ویلفتنا هنا الربط بين الشخصيات وما سماه الناقد ب (الخط الدرامي) ۰ هل يعني بذلك 
تنوع الشخصیات وتعدد وجوه الصراع وا رکة فى الروایة؟ فاءدیث عن (درامية) الرواية 
أو (درامية) القصة القصيرة يعني عدة آمور وفق استخلاصات(2*) (خيري دومة) من 
مثل : 

آنها لا تطمح إلى تمثيل الحياة الانسانية في شمولها ووجودها الموضوعي» بل تعمل 
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وس ی سس سس سم سي ٹب الفضل الأول 
على تكثيفها واکتشاف جوهرها من خلال حادثة أو آزمة (واحدة) . 

أن الراوی (مؤدي الکلام) فیها یختفی أو یتواری ماما ويترك للحدث الکثیف 
التلاحم؛ من خلال الصراع والحوار» مهمة الكشف عن هذا العالم . 

العلاقة بين المشاهد الدرامية علاقة سببیة» وليس للمشهد الدرامي معنى في ذاته بعيداً 
عن الحبكة الدرامية» بعيداً عن علاقة السبب والنتيجة ومن ثم فالبنية الأساسية بنية 
(زهانية) . 

تنهض (الدرامية) على «الصراع» بين قوى متعارضة. ويعبر عن هذا الصراع من 
خلال العلاحم الدرامي المكثف (في الزمان)» لكن مع هيمنة الشكل المكاني في الأدب 
العاصر قد يعبر عن هذا الصراع من خلال التقابل الصامت بين مشهدين (في المكان) . 

ومعنى هذا استطراداً وتوضيحاً_أن الدرامية صفة قد تشترك فيها الأنواع السردية 
الغلاثة : القصة القصيرة» الرواية القصيرة (النوفیلا) الرواية» ولكن ما ييز درامية كل 
نوع هو الدرجة وطبيعة التعدد» فإذا كانت القصة القصيرة أحادية ا خط» فان الرواية 
(متعددة الخطرط) . 

3. المكان: من خلال تناوله لبعض الأمثلة من المكان الضيق إلى المكان الواسع المتعدد؛ 
شهم أن الناقد ييل إلى فكرة تعدد المساحات المكانية في الرواية» مقابل ضيقها 
ومحدوديتها في (النوفيلا) والقصة القصيرة . ويختتم أبو نضال ملاحظته أو معياره ا مكاني 
بالتأكيد أن «هذه الساحات المكانية التي تتحرك فوقها أحداث الرواية وشخوصها لا بد أن 
تئرك بصمات واضحة تسهم في تحديد النوع الأدبي للعمل» . 

4. الزمان : يقول أبو نضال «تنبع أهمية الزمان في الرواية ؛ با یتصل بمسألة تحديد 
النوع» بمدى التابعة التفصيلية لحركة الأحداث والشخصيات والوقائع العامة كذلك» 
ويضرب بعض الأمثلة التي تشير أن قصر الزمان أو محدوديته وضيقه مما يرتبط بالانواع 
السردية الأميل للقصرء وكلما اتجه النص إلى نوع أوسع (كما في الرواية) استلزم مدى 
زمنياً أطول وأرحب . 

وبعد هذا التحدید يحاول الناقد في ثلاث فقرات قصيرة أن يلخص المنظور العام 
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نظرية الرواية القصيرة «النوفیلا» ۱ 
للتحدید النوعي في السرد» ونستخلص منه ما يلي : 

هناك «نوع من الروایات آطلق عليه اسم (نوفیلا) أو (نوفیلیتا) كما هو الحال مع رواية 
(العجوز والبحر) لهمنجواي التي يقوم ببطولتها شخص واحد» وفی مکان واحد» هو 
قارب في عرض البحر؛ وخلال يوم واحد Ai‏ 

ويختار نزيه أبو نضال مصطلح (قصة طويلة) مقابل (21076113) كأقرب مسمى لهذا 
المدلول . ولكنه ييز نوعاً آخر يطلق عليه اسم (رواية قصيرة) ويقصد أن هذا نوع مختلف 
عن النوفيلا (القصة الطويلة)» ويمثل عليه برواية (أيام الحب والموت) لرشاد آبو شاور 
افهله الرواية تمتد على مساحة زمنية ومكانية واسعة. ويقوم ببطولتها عدد كبير من 
الشخصيات التى تعحرك على عدة خطوط درامية إلا أنها تكاد تكون اختصاراً أو تلخیصاً 
الجمة روائية كبيرة» (ص ۰6228 فهذا ]د قط من الرواية: ما از بساتر حصاقص 
الرواية» ولکنه یتضمن قصراً (في الحجم) ونوعاً من التلخیص أو التکثیف الذي یلحق 
عکو نات الر واية . 

ویخلص نزيه آبو نضال من هذا النقاش كله إلى خلاصة تصنيفية تتضمن الأنواع 
السردية التالية : 

1 الأقصوصة: وهي القصة القصيرة جداً كما هو الحال مع قصة (مشي) لسعود 
فلات . وفي رأينا أن هذا المقترح يضيف |شکالا آخر لهذه الكلمة التي وصفت بها : 

- القصة القصيرة (بحجمها المألوف) مقابل قصة على رواية (كما عند محمد يوسف 
ی 

النوفيلا (القصة الطویلة) كما لاحظنا في ترجمة علي عودة عن النوفیلا الا لانية. 

أما ما يقابل Short Short Story‏ أو 7 Very Short‏ فقد استقر فى مقابلها تسمية : 
قصة قضيرةأجدآء ومهما تكن التسمية مربكة أفإنها قد شاعت واستقرت فى الاستعمال. 

2. القصة القصيرة: ولا خلاف على هذا المصطلح بعد استقراره وشيوعه وغياب 
التسميات التي استخدمت لوصف هذا النوع في البدايات وما تلاها . 

وفي الجال الروائي يضع أبو نضال ثلاثة تصنيفات (ما يؤكد ما أشرنا إليه من أنه ينطلق 
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الفصل الأول 
من احتساب القصة الطويلة ضمن نوع الرواية وليس القصة القصيرة» ولا يذهب إلى 
استقلالها عن الأنواع المجاورة ؛ وهذه التصنيفات الثلاثة هي : 

1- الرواية (الرواية الطويلة) : واستخدام وصف (الطويلة) ليس من مألوف 
الاستعمال» فالطول متحقق في الرواية بطبيعتها دون وصفهاء ولكن ما دفع الناقد لذلك 
هو النوع الثاني المقابل للرواية (الطويلة) . 

2- الرواية القصيرة: ويشير إلى أنه امن الصعب حصر هذا النوع» ويغلب أن يكون 
معيار الناقد هنا معياراً کمیاً» فبالعودة لمثاله (أيام الحب والموت) لرشاد أبو شاور» وإضافته 
هنا رواية (الدروب الغدية) لعبد الكريم النجداوي» فان القصر كمي وليس فنياً. 

3 قصة الطويلة: ويعرفها بأنها «تلك التي تقوم على شخصية أحادية وعلى خط 
درامي واحد» وفي نطاق زماني ومكاني ضيق» كما هو الخال مع : 

الدخیل لعدي مدانات 

سحب الفوضی لیوسف ضمرة 

المد لسميحة خریس 

الحمراوي لرمضان الرواشدة 

- جمیع روایات إبراهيم نصر الله (باستثناء طیور الحذر) (ولعله یقصد: براري الحمى ؛ 
الأمواج البرية» عو » مجرد 2 فقط) لانها الاعمال الصادرة لنصر الله حتی زمن صدور 
الکتاب . 

ومن الناسب الاشارة إلى أن نزیه آبو نضال درس رواية (الحمراوي) لرمضان الرواشدة 
في متن الکتاب بوصفها (رواية) ولیس (قصة طویلة)» وكذلك فیما کتبه عن [براهیم نصر 
الله في المتن ولیس في مقالة حدید النوع!! وإذا كان الناقد نفسه لم پلتزم بتحدیداته » ولم 
يسر على معیار واحد. آفلا يعبر ذلك عن جانب من مشکلات النوع البيني التوسط بين 
القصة القصيرة والر وایة؟ 

ولا بأس أن نختم هذه الوقفة مع الناقد نزیه آبو نضال الذي رصد عددا من حالات 
الالتباس الرتبطة بالکتاب آنفسهم في تصنیف آعمالهم الابداعية » و خصوصا عندما 
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نظرية الرواية القصيرة «النوفیلا»- 
يتعلق الأمر (بالتوفيلا ) أو ما يقترب من حدودها(۹6: 

# على غلاف كتابه «الأمواج البرية» يكتب إبراهيم نصر الله «سيناريو الانتفاضة» دون 
أن ينسب عمله إلى جنس الرواية» ولكن عند حديثه عن أعماله الروائية يضع «الأمواج 


الرية» بينها دون تردد. 
# على غلاف «مجدور العربان» نجد رفقة دودين تطلق عليه اسم انص قصصي شبه 
روائي». 


# هاشم غرايبة يضع على غلاف كتابه «رژیا" وصف«نص قصصي» . 

* وهاشم غرايبة أيضاً أصدر مجموعة قصصية تحت اسم «قصص أولى» ومن بينها 
قصة «بيت الأسرار»» ولكنه حين يسجل آعماله الإبداعية تحت باب صدر للمؤلف)› 
وكمافعل في نهاية مجموعته «قلب الدینة» يصنف عمله ابیت الأسرار» كرواية صدرت 
عن دار الأفق ۰1982 وهي نفسها التي صدرت عن دار الأفق ضمن المجموعة اقصص 
آولی» عام 5 دون إشارة لانتسابها إلى نوع الرواية . 

# أحمد الزعبي يسمي «اختفاء شاعر) واصم بكم عمي»؛ «نصان روائیان» علماً أن 
الروایتین في كتاب واحد الأولى (6000) كلمةء والثانية (4000) كلمة . 

# سحر ملص تضع على كتابها «إكليل الجبل» كلمة «قصة)» ولا تزيد . 

# رشاد آبو شاور يطلق على كتابه «آديا یروت" وصف «کتاپة»» رغم أنه يقترب 
كثيراً من ريبورتاجه الروائي «اليوم السابع» . 

# محمود قدري يترك «ليلة الحناء» دون أناينسيها إلى توج ديي ريم اندزاجها حت 
باب الرواية الواسع كما رأيناه في التصئيفات العامة . 

# وفخري قعوار لا ينسب بدوره كتاب افرحان فرح سعيد) إلى النوع الرواتي رغم أنه 
يمتلك من المواصفات الروائية أكثر بكثير من الكتب التي تطلق على نفسها اسم روايات . 

* محمد أزوقة في روايته الخيالية أو في حلمه «دقيقتان فوق تل أبيب» يتجنب وضع 
2-17 منهج ياس وج سج امور حرس م يفوا ی 
ولكن العمل بالطبع ليس مسرحية» وإن احتوى على بعض المشاهد المسرحية ؛ أما الناشر 
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الفصل الأول 
وهو دار الجليل» فيقول أن «هذا الكتاب لا يعدو كونه سيناريو» سیناریو لحلم محتمل . 

# حين التقيت بالقاصة الفلسطينية العروفة نجوى قعوار سألتها إذا كانت ستكتب 
الرواية بعد كل الإنتاج القصصي الذي أصدرته» فأجابت بأن مجموعتها التي صدرت 
باسم «رحلة الحزن والعطاء) عبارة عن ثلاث روايات هي «عینا ريما» وااجدتي تصوت) 
و«انعتاق» بالطبع لا يوجد ما يشير على غلاف المجموعة إلى هذه المحتويات الروائية . 

وهذه الأمثلة التي رصدها نزيه أبو نضال تشير مجدداً إلى الالتباسات المحيطة بالرواية 
القصيرة (النوفيلا) من كل جانب» فوضوح النوع وقصديته مما یسهم في تسهيل عملية 
التچئیس» وتخصيص مزيد من الدراسات حول نوع الرواية القصيرة بعض سبل الخروج 
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النفصل الثانى 
الدراسات التطبيقية فى أعمال 
1 الت فلت 
ان کت تانتی 
3 جم ال أبو حمدان 
4 نوف سیخ فان 
3 عسوتس الوا 
6 إلياس فركوح 
7 نودف اس وة 
اد رکش سسسسسالت 


9 سس مستت السدوان 





غالب هلسا 


النوفيلا .. عتبة انتقالية للعالم الروائي 


يكن الإطلالة على ثماذج من الرواية القفصيدرة (النوفيلا) في إنتاج غالب 
هلسا(*؟ ضمن كتابين صدرا له تحت تضنيف (مجموعة قصصية) وهما : 

1- وديع والقديسة ميلادة وآخرون : (1) فالعمل الذي يحمل هذا العنوان ينضوي فعلياً 
وحم ا - الرواية القصیر:)» ویکننا أن ننطلق من تصئيف هلسا له» كما ورد 
في كتابه (أدباء علموني . . أدباء عرفتهم) فغالب يقول عن (وديع والقديسة ميلادة 
وآخرون) : في روايتي القصيرة (وديع والقدسية ميلادة وآخرون) التي كتبتها قبل أن أبلغ 





# غالب هلسا: (1932 -1989) مشقف وأديب ومناضل . ولد في قرية ماعين جنوب عمان في 
8 ,۸ وتعلم في مدارسها وفي مادبا وعمان . تفتحت اهتماماته السياسية والنضالية مبكراً ؛ 
وبسبب منها اعتقل وطورد في الأردن ولبنان والعراق ومصر . آخر عهده بالاردن كمقيم كان عام 
4 حيث غادر إلى بغداد ثم القاهرة وأكمل دراسته الجامعية عام 1958 في الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة » وفيها تفتحت مواهبه ونضجت خبرته وكتب معظم أعماله العروفه . عام 1976 اعتقل وأبعد 
بعدما شارك في احتجاجات المثقفين ضد زيارة السادات لإسرائيل» فأقام في بغداد ثلاث سئوات ۰ ثم 
انتقل إلى بیروت» ضمن إطار المقاومة الفلسطيئية » ومعها حرج في أيلول 1982 إلى عدن » وأثيوبيا 
و بر لین . ثم عاد للإقامة في دمشق عام 1983ء ورحل فيها يوم 1989/12/18 ۰ ودفن في عمان . 
له سبع روایات هي : الضحك الخماسين:» السوال؛ البکاء على الاطلال؛ ثلاثة وجوه 
لبغداد : سلطانة ؛ الروائیون . وله کتابان مصنفان ضمن القصة القصيرة هما : ودیع والقديسة ميلادة 
وآخرون؛ وزنوج وبدو وفلاحون . آلف عدة کتب نقدية وفكرية منها : الومس الفاضلة ومشكلة حرية 
المرأة» فصول في النقد » آدباء علموني . . آدباء عرفتهم العالم مادة وحرکة ‏ الجهل في معركة 
الحضارة . وترجم کتاب جمالیات الکان لغاستون باشلار ؛ وکتاب عن (فوکنر) لمايكل ملجيت» و کتاب 
آخر عن (برناردشو) ل .م. جبس ‏ كما ترجم رواية (احارس في حقل الشوفان) ل ج .د. سالنجر . 
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غالب هلسا 
سن العشرین» وقبل أن أقرأ (فوکنر)» كانت تسود رژيتي للقرية تلك الرؤية الوضعية : 
أهل القرية وقد اجتذبهم حلم الشفاء من کل الأمراض» فأسرعوا إلى الطفلة» التي ظهرت 
لها أم السیح مرب ولکنهم عادوا بخيبة أمل» وقد قام التجار منهم زج الزیت القدس 
بزیت زیتون عادي لیزیدوا مکاسبهم» ولكنني في الوقت نفسه. یو مر انتقاماً 
لخيبة آملی - من عمان؛ إذ بدا آهلها ضيقي الافق» مفجوعین بأحلام لا تتحقق مق»(2 . 

2- زنوج وبدو وفلاحون : (3) والعمل الذي يحمل هذا العنوان يتمي للنوفیلا» ویکن 
أن تضیف الیه حتاوین واعمال أ + امراة ية الهشیان... قفد مال علا ا إلى 
التقنیات نفسهاء والی الطول النسبی الذي یتجاوز حدود القصة القصيرة إلى عالم 
مجاور» هو عالم (الرواية القصيرة) . 

وإلى جانب هذین العملين کتب هلسا سبع روایات لا أبس في اتدمائها إلى النوع 
الروائي » بل تعد نماذج مثالية لهذا النوع بالنظر إلى العالم المعقد المتشابك الذي تعالجه» 
وإلى تعدد الخيوط التي تبنیها وتعمق صراعها . ومن يعرف تجربة هلساء يدرك ف فة 
الرؤية الصراعية فيهاء وأنها ترسم عالاً أقرب للتعقيد وللتشابك والتصاعد» من ناحية 
سعيه لضبط تحولاث کبری» جماعية وطبقية» من الريف إلى المدينة» ومن الوعي الزائف 
إلى الوعي الإيجابي . . وعي جماعات وطبقات» تتداخل وتتصارع ليتشكل من جماع 
حركتها مجتمع کامل» فيه ما فيه من أحلام وخیبات وتطلعات . 

وقد آشار (فخري صالح) في دراسة قصيرة له عن (قصص غالب هلسا) إلى تلك 
الوشائج التي تربط بين عالم هلسا الرواتي» وعاله القصصي «حیث تبدو القصص في 
ودي ای میا )زر ويدوولاحوة) وکا ذو اد 

أو آنها على الأقل آقرب إلى أن تکون مقدمات لروایات» أو فصولا منهاء أو تلخیصات 
لتلك الفصول الروائية » بسبب كونها قابلة للتطوير والتعميق من حيث الواقف والأحداث 
والشخصيات وطرائق الوصف التي عادة ما تستخدمها الرواية لا القصة القصيرة (۰۰۰) 
ويصدق هذا التصور أكثر على المجموعة القصصية الثانية مع أن المجموعة الأولى تتضمن 
شخصيات ومواقف وأحداثاً قام هلسا بالعودة إليها وتطويرها في رواياته اللاحقة. ومن 
ثم كانت القصة القصيرةء في إنتاج غالب هلساء عتبة نحو الكتابة الروائية» ولم تكن 
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2 الفصل الثاني 
منفضلة عن الرواية التي هي النوع الحوري في إنجازه والأثير إلى نفسه القادر على الكشف 
عن الطبيعة النثرية للعالم . ويمكن أن نلحظ أن تقطيعه لقصصه وطريقته في وضع عناوين 
فرعية لها يحيل على رغبة داخلية في كتابة عمل روائي» . 

تقنية التقطيع التي يشير إليها فخري صالح» تقنية حاضرة في (زنوج وبدو وفلاحون) 
فقد قسّم هلسا عمله إلى ثمانية فصول قصيرة يحمل كل منها عنواناً مستقلاً» وهي تحمل 
العناوين التالية : 





1- جون باجوت جلوب 

2- الورادون 

3- النساء والليل 

4- الزنوج 

5- طافش يتحدث عن الفلاح الذي دنت منيته 

6- سحلول يقوم بزيارة في منتصف الليل 

7- رحلة العودة 

8- إشتي وزيدي 

فهذه العناوين ‏ من النظرة الشاملة ‏ تعطینا انطباعاً بالعالم العريض المتشابك الذي 
يراوده الكاتب» ويسعى إلى محاورته . إنه عالم مغاير للنظرة المؤقتة أو الخاطفة» أو تلك 
اللحظوية التي تميز القصة القصيرة» بل تمنحنا تقنية التقطيع تصوراً عن التصميم الذي آراده 
هلسا لعمله» تصميم أقرب لروح العمل السردي المتداخل المتشابك» وأبعد عن روح 
السرد القصير الذي يمكن أن يتشكل حول عنوان واحد أو عناوين قليلة . وليس ثمانية 
عناوين متراكبة متتابعة . 3 

آما السمة الروائية التي يركز عليها فخري صالح في (زنوج وبدو وفلاحون) فهي ما 
ينبع من هذا التقطيع ويستتبعه «وسنرى كيف أن غالب يقوم بتقطيع العمل القصصي إلى 
فصول قصيرة عامداً في كل فصل إلى توسيع فضاء نصه وتكثير شخوصه وإيراد الحدث 
من وجهات نظر مختلفة» لكي تصير حركة أعماق الشخصيات جزءاً من سياق حركة 
حارجية امتدادية - أفقية تنقل القصة القصيرة إلى فضاء النوع الروائي»() . وينتبه صالح 
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و ا س ا و ج ڪڪ 
إلى أن الطول ليس هو ما يحدد الانشغال الروائي لدى الكاتب» بل اعملية توسيع الفضاء 
القصصي؛ رتعميق آبعاد الشخصيات وشبکها بنسيج الواقع الذي تتحرك في“( . 

ما نستشفه من قراءة فخري صالح» يلتقي إلى حد بعيد مع ما نراه في عمل غالب 
هلساء لكننا نسمّى هذا النوع المتأرجح بين القصة القصيرة والرواية : نوفيلا أو رواية 
قصيرة» وهذا يعني أن (الرواية القصيرة) عند غالب هلساء تشكلت من كتابة قصة قصيرة 
تتطلع إلى الرواية وإلى عالها وتقنياتهاء فكأن (الرواية القصيرة) في هذا الحال مرحلة 
وسطی اندمجت فيها القصة القصيرة بالرواية . وسنحاول في قراءتنا اللاحقة للعمل إبراز 
هذا التداخل والتقاطع غا يكن الإطلالة عليه ضمن نطق العمل نفسهء والطريقة التي 
تشكل بها دون أن يبدو رواية ملخصة. أو قصة قصيرة (مسهبة) يمعنى أن هلساء تجح في 
تقدیم آعمال متوازنة ومستقرة فا عبر مراعاة دقيقة للعناصر الداخلية ولتشابك مكوناث 
أعماله» ومراعاة مقتضیات غوها الداخلي . 


وديع والقديسة ميلادة وآخرون: 

تتکو ن هذه الرواية القصيرة من خمسین صفحة (طبعة آزمنة)» ویصل عدد کلمات 
الر واية إلى قرابة 10000 عشرة آلاف كلمة. وإذا لم يكن لطول الشریط السردي دلالة 
حاسمت فحسبه أن یکون مؤشراً أولياً على رحابة العالم السردي. إذ يقتضي الطول 
توسيعاً لذلك العالم» وامتداداً لکوناته» ومتابعة لعدد من الشخصیات ولطبيعة مسارها 
وعلاقاتها. مفهوم «اللحظة» في القصة القصيرة؛ يؤدي إلى شریط سردي مختصر 
موجزء أما في الرواية القصيرة فلا بد أن یتوسع الطول تبعاً لتوسع العالم السردي نفسه . 

قسنم هلسا روايته القصيرة إلى فصول مرقمة من (5-1) وهناك تقسيمات داخل بعض 
الفصول من خلال استخدام علامة النجمة(#*#) التي تشیر الی فواصل آقل حدة 
فپزوزا: وهذا التقسیم أيضاً موشر على آننا آمام عالم آرحب من عالم القصة القصيرة» 
بنظر تها الفردة» وتطلعاتها شديدة الاختزال . 

والرواية القصيرة هذه مرتبطة بالخبرة المسيحية» إذ تقدم القرية (السیحیة) في الاردن 
(قرية ماعین)؛ في آواخر التصف الأول من القرن العشرين» ندرك ذلك ونلتفطه من 
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الفصل الثاني 





عنوانهاء ومن السطور الأولى التي تقدم تلخيصاً بانورامياً لعالم القرية : 
«الصمت والضوء ا خافت - ا منبعث من مصباح ا جاز - وكتل 
الرجال الصامتين يخلق إحساساً كابوسياً يذكر بلوحة العشاء 
الأخير . الرجال بلا تفاصيل وا ملامح متداخحلة يضيعها اللون القاتم 
الذي بحط على الدار» وظلالهم طويلة عملاقة . الصوت الوحيد 
كان صوت وديع الصغیر يقرأ - يزعق الحريدة . عندما يتوقف ودبع 
عن القراءة كانت الأصوات نتدفق مختلطة » زاعقة ميتهلة» معترضة 
- مچرد ضیجة) (1) ع 
هذا هو مفتتح الرواية القصيرة» صورة من السکون النسبي » یحرکه اودیع! بفعل 
القراءة «الز اعقة» وبأکثر من دلالة» فهذا الناخ الأمي لا تحرکه إلا القراءة - العلم» ولا 
تثوره إلا الأجيال الطالعة بالرغم من الارث الاجتماعی الباهظ الذي ورثنه . . مع ذلك 
فان القراءة / العلم مفتاح للخروج من هذا العالم ومناهضته . ولکن هذا لیس هو مسار 
الرواية بصورة خالصة أو مباشرة» وان كانت تفضي الیه في الدلالة النهائية . 
بعد ذلك تنكشف التيمة الاساسية في الرواية القصيرة: أهل القرية أو قسم کبیر منهم 
يسمعون عن الطفلة - القديسة ميلادة التى ظهرت لها مر العذراء فصارت قادرة على 
شفاء الرضی» فيقزرون السفر من ماعين إلى عمان بحثاً عن علاج لأمراضهم . وقتك 
حبكة الرواية من مساء یوم السفرء حيث التحضیرات اللازمة التي تقوم بها نجمة (آم ودیع) 
وآحادیث السهرة الأخيرة قبل السفر» وما پتخللها من إضاءات . ثم التوم لساعات قليلة» 
وکر ن بمة أول الستیقظین مبکرا. أحداث الصباح والاستعداد للرحلة» حتی تکون 
القافلة» وبدء مسيرتها . ذا 
آما صورة القافلة فتبرز لنا العدد الكبير من الشخصيات التي ظهرت في هذه الرواية 
القصيرة ؛ ولکنه عدد محکوم بتوجه واحد» الرحلة نحو القديسة ميلادة؛ وطلب الشقاء؛ 
أي أن وحدة الهدف» والاكتفاء بخط واحد رئيسي هو بعض ما أدى إلى قصر الرواية؛ 
رغم تعدد شخصياتها وتنوعها النسبي . 
«كانت القافلة تتكون من حوالي ثلاثين نفرأ» بعضهم ا مرضى الذين 
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غالب هلسا 
يرجون الشفاء وذووهم» والبعض الآخر من الشبان الذين یرانقون 
القافلة ليرجعوا با حمير والبغال . كان في القافلة متري وابنته نوال 
الصغيرة التي أصيبت بالعمی منذ أربع سنين بعد انتشار الرمد في 
القرية . وعودة الناجر وزوجته عزيزة ا ملطوشة. ( ماو OE‏ اکن 
عيسى أبو راس يسير متوكثاً على عصاه الطويلة وهو يلوح برجله 
المقلرلة لب )۳ 
تمر القافلة > وهي تجوب شوارع القرية للوصول إلى موقف الحافلة الوحيدة إلى عمان 
بعيادة الدكتور متري عید» وكأن الكاتب آراد المقابلة بين حالين أو وضعین: الفهم العلمي 
للمرض والشفاء» والوعي الشعبي المرتبط بحلول غير علمية» ويبدو أن هذا ما عبر عنه 
الدكتور متري في مخاطبته لأهل القرية ساخراً من فكرة القديسة ميلادة» ومن إيمان أهل 
القرية يهاه ر 
الكني أقول لكم بصراحة» إن تصرف والدة الإله مش عاجبني ؛ 
تقوم تطلع في الكهوف ال مظلمة وتخوف البنات والصغار» ولا تطلع 
الطفلة نصف مجنونة من الرعب بيجي الطران ويبوس إيدها 
ويرسمها قديسة . وبدل ما يودوها لصح يجروها جوه ا مغارة علشان 
تطلع لها العذراء وترعبها با جروح اللي في ساقها . . ٠.‏ > 
ولكن رغم هذه السخرية التي تكشف عن عدم |یانه بالطفلة موضوع الرحلة؛ لا يجد 
استجابة» وربا فسّروا موقفه أنه يريد الزبائن (المرضى) لعيادته بدل أن تعالجهم القديسة 
ميلادة . وهكذا تتجاوز القافلة هذا العائق لتواصل الرحلة نحو عمان - القديسة ميلادة . 
وإذا كان إيقاع الحياة يبدو بطيئاً في تلك الحقبة (فترة الأربعينات من القرن العشرين) 
فان الرواية تبطی من سيرهاء وتعكس هذا البطء في الإيقاع» فهاهم ینتظرون الحافلة 
لساعات طويلة» وعندما تأتي بحشرون أنفسهم فيها وصولاً إلى عمان» ثم إلى دار الياس 
(أحد أقاربهم / من انتقلوا إلى عمان ‏ ابن نجمة وخليل الأكبر » شقيق وديع) ليبيتوا 
ليلتهم فيهاء وتتابع الرواية (ليلة دار الياس) ومحتوى السرد في تلك الليلة آحاديثهم التي 
لا تبتعد عن القديسة وعن آمالهم المرتبطة بها . 
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5 : الفصل الثاني 
أما إلياس (المضيف) فيبدو متعلماًء له اهتمام بالكتابة» وموقفه من القديسة ميلادة 
وأخبارها قريب من موقف الدكتور متري الذي سبقت الإشارة إليه» وعندما يستفسر 
ا لجميع من إلياس عن ميلادة اوهل شفت الكثيرين في عمان» وماذا تقول الجرائد عنها . 
رد إلياس أن القديسة قد أرسلوها إلى مصح للأمراض العقلية في لبنان» ون لم يكونوا قد 
فعلوا فمن الواجب أن يفعلوا ذلك في آقرب فرصة»(1۳) . ويتكرر الموقف في حوار تال 
للتأكيد على الفكرة نفسها. اجان 

«بعد صينية القهوة سمعوا إلياس يودع الزائر» والضوء يطفأ في 

ا لحجرة» وإلياس يدخل إليهم ضاحكاً وهو یقول : 
آخبار القديسة مبلادة ؛؟ طمنونا على صحتها . . لا تنسوا تيلغوا 


لقداستها سلامي ونحياتي . 

شما حتی وديع رفع رأسه الكبيرة وآحذ يطالع أخاه بعينين 
محمرتين من أثر البكاء والنعاض . 

رد متري : 


- الله يسلمك يا إلياس بك » لکن انتو التعلمین مش مصدفین حكاية 
القدی11(»2) ۱ 
وتمر الرواية بليلة (دار إلياس) : آحلام إلياس وتوهماته بين الرغبة والاخفاق» رغبة 
ا لجنس ورغبة الكتابة» الارتباط بعالم مستعاد في الاضي بتجارب عاشها وطموحات 
فکر فيهاء لكنّه كما يبدو يعيش ثقل إخفاقاتهاء تمر الرواية سريعاً على هذه الاحلام 
الخفقة. لتفرغ منها نحو الصباح الجديد» حيث تغادر القافلة بيت إلياس ؛.متوجهة إلى 
القديسة ميلادة . 
وترسم الرواية صورة قروية لعمان» الصورة الانتقائية التي أكمل غالب رسمها بعد 
إشارته لأحلام إلياس وإخفاقاته» وهي صورة سيعود لها في رواياته اللاحقة» وخصوصاً 
رواية (سلطانة) ولكن بصورة أوسع وأعمق وأعقد» آما هنا فترد موجزة خحاطفة» ولكنها 
شديدة الدلالة على القرية التي لم تبلغ بعد حالة (المدينة) . 
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غالب هسنا 
تصل بهم السيارة إلى بيت القديسة ميلادة» ویتعرفون إلى والدها (سمعان) الذي 
يحاول في حدیثه طمأنة القادمين والإيماء إلى ما يقتضيه الآمر من (هدايا للقديسة)» ويبالغ 
فى رواية عجائب الطفلة! یومی السرد مسبقاً بأن الرجل کاذب» أو أن حديثه ينطوي على 
خداع ال خرین» ومع ذلك فإنه لا ينكشف للجميع › عودة بحسه التجاري يكتشف النطق 
التجاري اللتبس بالدین ویقول في نفسه : 
«لم يخدعني من هم أشد منه دهاء» وکان یفکر في تاجر ا مجملة 
الذي باعه ثوب حرير صناعي به ثلاثة حروق » 120 , 
أما الطفلة القديسة» فتبدو طفلة بائسة خائفة لا علاقة لها بكل ما يدور حولهاء مجرد 
طفلة مذعورة ما يحيط بهاء ولكن الأب یحتمد على مهارته الحكائية في إثارة جو من 
الأعاجيب المحيطة بهاء ثم يتدرج في تحديد ثمن الزيت افوا أنا خجلان 
أقول» بس لازم الواحد يدفع,.عشر قروش» ولكن عودة (التاجر) يناقش في السعر 
ويماحك والد القديسة» ولكن الآخرين يدفعون ليحصلوا على (الزيت المقدس). وينتهي 
الفصل الثالث ليبداً الرابع مرتبطا بليلة (دار القديسة ميلادة) . | 
تعضر الأحلام والرغبات دوماً مع اللیل عودة يستعيد مرض عزیزة» ووديع يحلم 
بين النوم واليقظة» ثم تسلل (سمعان - والد میلادة) إلى عودة وعیسی آبو راس » عودة 
یفاوض الرجل» والآخر بحاول إرضاءه حتی لا يفسد عليه آمره. لأن عودة پفکر في خلط 
الزیت القدس بالزیت العادي» وفي كل حال تحصل البركة . 
یتهی اللیل . . وفي الفصل الخامس تنتقل بنا الرواية إلى الصباح؛ وصف للحركة 
والأصوات وال حابة التدافعة للمستیقظین وللدور الحيطة انتقالة خاطفة للقديسة : 
(دخلت إحدى القرویات وهي تحمل القديسة بين يديهاء والطفلة 
تصرخ وترفس الهواء بشدمیها محاولة التملصر 1(4 . 
وبعد ذلك ينطلقون بصحبة القديسة ميلادة نحو مغارة مریم العذراء» هناك تصاب 
القديسة ميلادة بإحدى نوباتها رما من الجو الشبع بالغرابة والخوف» وکذلك حال عزيزة 
التي تسقط أرضاً وترفس بساقيهاء ويغمر الدم وجهها في نهاية الوقف : 
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الفصل الثاني 
لوجد البعض آلسنتهم» لیقولوا شيعا . . ويتبادلون ا حديث» وردد 
آخرون (أبانا الذي في السماوات)»(14) . 
أما الصفحات التبقية من الفصل الأخيرء فتحتلها رحلة العودة: وديع يبدو حاضر 
وتخاول الرواية أن تمر بصورة خاطفة على معظم أهل ماعين» التقاطة من هنا وأخرى من 
هناك » وينطفيء المشهد عند الاتهامات المتبادلة بين عودة وعيسى أبو راس : 
افال عيسى : أنا شفت الرجل الضبع أعطاك قزازة الزيت يا عودة . 
أنا شفته وسمعت الكلام . اسكت أحسن لك يا عودة . 
ضحك عودة وقال : 
-وإيش فيها هذه . هو رخص لي السعر واشتريقها منه . هو أنا 
سرقتها مثلك . . هی هئ . . إ(خص يا ابن أبو راس . 
-اسکت أحسن لك يا عودة . أعطاك ایاهابلاش . آنا سمعت 
وشفت . طلب منهم السائق أن يسكت وا حتصی يعرف أن 
يسوق)(12) : 
إنها إذن رواية قصيرة عن الوعي القروي المشبع بالخرافة والااسطورت وخصوصاً عندما 
يختلط الوعي بالدين» أو يغدو صورة من صوره في العقلية القروية» ومع ذلك فلا نعدم 
من يفككون هذا الزيف ويرفضونه» كما فعلت بعض شخصيات الرواية» وكما فعل 
غالب نفسه عندما عرض هذا الوعي لاختبار سردي تَثّل في هذه الرحلة الشقية بحثاً عن 
حل لمشكلات المجتمع القروي وأمراضه . 
ولو أننا عدنا لبعض المفاصل السردية» لثبينا بعض الملامح الهامة ما يتصبل بتحديد 
النوع : 
فالزمان مثلاً محدود ضيّق» يبدأ بليلة القرية (الاستعداد للسفر) ثم يوم السفر إلى 
عمان» ومبيت الليلة الأولى في دار إلياس» وقضاء اليوم التالي وليلته عند القديسة 
مسللادة ) ثم العودة في اليوم التالي . 
الزمن إذن ثلاث ليال» بأيامهاء وما يختاره الراوي آمور وتفاصیل مجتزأة تحصل 
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مایت 7 تنس سس ت 
بالجماعة التى اختارها من أهل القرية» وهو يركز على شخصیات دون شخصيات» وفق 
مقتضیات الرژية التي يعبر عنها. ويمكن أن نلخص مسار الرواية - الرحلة على النحو 


الاتی : 


ملخص مسار [ودیع والقديسة ميلادة وآخرون ] 


القرية «لیلا - بيت ودیع وأسرته -الليلة الاولی) 
1 
شوارع القرية / قرب العيادة / محطة الحافلة ( اليوم الغاني ) 
1 
الحافلة رفي الطریق إلى عمان) 
بيت إلياس ( أول مکان في عمان / الليلة الغانية) 
ب 
بيت ميلادة (اليوم الثاني - الليلة الشالغة) 
ل 


الحافلة (العودة من عمان إلى القرية ‏ اليوم الثالث) 


16 


الفصل الثاني 

رد و وش و اراس وم بات زین الا بعضص 
الأحلام والکوابیس والاستذکارات ما یحضر عند شخصیات متعددة في الليالي 
الثلاث» وبصورة أخص نجمة في الليلة الأولى (ليلة القریة) وإلياس (في اللبلة الشانية) 
وعودة ووديع (الليلة الفالقة) . وماعدا ذلك نحن مع سرد يتقدم للامام ومع التغير 
الزماني المحدود» وتبدل الأماكن» فإن التيمة الأساس لا تتغير: البحث عن الشفاء على 
يدي ميلادة وزيتها المقدس» بمعنى أن الرواية موجهة إلى تيمة آقرب لتيمات القصة 
القصيرة في صورتها المفردة» وأزمتها الموجزة» ورغم الإشراقات الروائية في بعض مشاهد 
الو صف؛ وفي اختيار عدد كبير من الشخصیات؛ فقد ظلت تلك التيمة الفردة ء تمنع الرواية 

من الاستطراد والتضخم» وظل المسار موجهاً إلى غاية واحدة» i lb‏ 
في فن القصة القصيرة . 





زنوج وبدو وفلاحون : نوفيلا المجتمع البدوي وتفستخ القبيلة 

يقدم غالب هلسا في روايته القصيرة صورة نادرة من صور الصراع والتحول 
الاجتماعي في الأردن في الثلث الأول من القرن العشرين» متخذاً من بيئة البادية/ المجتمع 
البدوی مركزاً وبورة انطلاق أما العناصر المتداخلة مع ذلك الجتمع فتبدو مثلة في طبقة 
الزنوج (العبيد)» في إشارة إلى استمرار نظام الرق في البيئة البدوية» ويليها طبقية 
الفلاحين» التي تحتل مرتبة أعلى نسبیاً» فهم ليسوا عبيداً» ولكن المنظور البدوي لهم لا 
يجاوز نظرة الاستهانة والدونية أيضاً. 

أما التداخل الغالث الذي تعرض له هذه الرواية القصيرة» فيرتبط بأثر الانتداب/ 
الاستعمار البریظانی» نمثلا في شخصية الضابط البريطاني (جون باجوت جلوب) 
المعروف في الذاكرة الشعبية ب (أبي حنيك)» وقد حاول ذلك الضابط المغامر استمالة 
القبائل البدوية والتقرب منها عبر تفهم ثقافتها وتقليدها في المأكل والمشرب والملبس 
وبعض العادات الأخرى؛ آي أنه حاول أن يظهر فهماً لأعراف المجتمع البدوي 
وتقاليده» ليدخل إلى السياسة عبر المدخل الثقافي» وقد احثل اسمه عنوان الفصل الأول 
من الرواية لتنفتح الرواية على زيارته لشيخ القبيلة» ومبيته تلك الليلة مع الرعیان» 
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غالب هلسا س 
والانتقال صباحاً لزيارة الشيخ . 
الفصل الأول من الرواية - جون باجوت جلوب - لا يتجاوز أربع صفحات قصيرة» 
مثل الفصول الأخری التي تلتزم بالقصر والاجتزاء مما تقتضیه الرواية القصيرة» وا 
یسمح لها بالتشكّل والحافظة على بنیتها الوجزة المختزلة . ومن دون مقدمات يضعنا 
مفتتح الفصل في قلب الحدث› متجاوزا عادة الرواية في تدرجها أو تلکژها في الوصول 
إلى الفعل السردي؛ ففي الرواية القصيرة تکون الطریق إلى الأفعال والتحولات السردية 
آسرع وأميل للبعد عن التردد أو التلکو أو التدرج. وهذه الطريقة في الالتزام بالمنظور 
الاختزالي وبسمة الاجتزاء؛ وبالمضي رأساً نحو الفعل السردي تيز سائر العناصر في عمل 
(غالب هلسا)» فالوصف مثلاً يأتي مركّزاًء خالياً من الإطالة والإسهاب» وهكذا تنفي 
الرواية القصيرة أية قشور أو اضافات مهما تكن ضرورتها لترکز على عمق الشهد وعلی 
العتاصر الأساسية التي يصعب الاستغناء عنها. نها تركز على الفاصل وليس على 
المكونات التممف وتُعْنى با هو جوهري وأساسي وتنفي ما عداه. 
ولو أننا أعدنا قراءة مفتتح الفصل الأول للاحظنا هذه الطريقة في التعامل مع المادة 

السردية » وتشیتها من أية إضافات محتملة» بحيث لا تتسع للإسهاب السردي أو 
الوصفي : 

«جاء الضابط البريطاني عند منتصف الليل» لم یتجه إلى ا خيام 

ولكنه نام مع الرعيان . في الصباح زار الشیخ» وجلس في ا جزء 

الخصص للرجال من الخيمة » في صدر الکان » منكثاً بکوعه على 

ا مسند ا مغطى بالسجاد» والشيخ يجلس بجواره ضشيلاً وقذرأ . 

كان للضابط البريطاني وجه طفل : أحمر ومستدير رال من 

التجاعيد كأنه خزف مشوي . عيناه ذات زرقة باهتة . في جانب 

الوجه جرح غائر يجعل فمه معؤجاً» ولذا أطلق عليه البدو لقب (أبو 

حنيك) . كان يرتدي لباس البادية الاردني: قري حمراء» وعقالا 

رفيعاً علقت فيه - فوق ا حبين - شارة امیش العربي» وقمبا زا من 

| لاک » ۰ (16) 





الفصل الثاني 

يمكر: أن نعد الفقرة الأولى فقرة سردية» (نسبة إلى السرد كتقنية) وهي ذات وظيفة 
تلخيصية» فالزمن فيها طويل نسبياً في مقابل السرد ا مكتف الوجزء الزمن يمتد منذ مجيء 
الضابط البريطاني عند منعصف الليل وحتی جلوسه في صدر البيت في الصباح التالي . 
ولا شك أن الرواية بصفة عامة تلجأ إلى هذه الطريقة التلخيصية التي تزيد فيها سرعة 
السرد بكثير في مقابل سرعة الزمن؛ ولكن نحسب أنها في حالة الرواية القصيرة أو 
(النوفیلا) تغدو آکثر ضرورة وانسجاماً مع الحاجة إلى المنظور التلخيصي وإلى التعامل مع 
المادة السردية تعاملاً اختزالياً. ولذلك فمهما تكن تلك المادة واسعة أو متعددة الطبقات 
فان احتكامها إلى مثل هذا النظور يجعل منها مادة مسيطراً عليها من ناحية توجيهها إلى 
غاية محددةء ومن ناحية منع امتداد خيوطها وتعقدها وتعدد بؤرهاء لأنها في حال 
الامتداد والتوسع ستتوجه نحو تخوم نوع آخر هو الرواية ([۷0۷6) . 

الفقرة الثانية في مفتتح الرواية هي الفقرة الخصصة للوصف› وهي أيضاً فقرة مركزة 
قصيرة» وقد رسمت لنا ملامح الضابط البريطاني من مواقع متعددة: : الملامح الأجنبية 
(الحمرة وزرقة العينين)» والوجه العفي (الرياضة والعناية بالصحة)ء احرح في وجهه 
وعلاقته بلقبه (خبر في سباق وصفي)» الملابس التي يرتديها ودلالتها على مرحلة 
الاتتداب» اختياره لملابس البادية وهو في زيارة لها . كل ذلك في حدود خمسين کلمت 
ودون أية زخارف باستثناء تركيب واحد أخذ صورة التشبيه الإيضاحي للوجه: كأنه زف 





مشوي» وهي صورة بيانية ذات خبرة ريفية أو مدنية» تسربت من خبرة الراوي/ ومن ورائه 
الكاتب» وهي - وان تكن من ناحية سردية ممكنة الحذف - تفيدنا في |شارتها الخفية إلى 
الراوي ومنظوره أو موقعه. . وإذا ربطنا ذلك بالعنوان وتساءلنا من أي منظور يأتي السرد؛ 
فسننفي موقع الزنوج والبدو» ونبقي على موقع (الفلاحین)» فالراوي يأتي من هذا الموقع 
تحديداًء وليس من الموقعين / الموقفين الآخرين . 

ال EEE‏ ب EET‏ لها جمیما آن 
تتشکل اي أنه لا كتفي بالضنابط الإنجليزي» وا یسرب بدايات الخيوط التي سيوسمها 
لاحقاًء كما يقدم معظم الشخصیات التي سترد في الفصول التالية : 
نتعرف على وجود الزنوج في خدمة شيخ القبيلة» فالزنجي يعد القهوة» والضابط 
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غالب هلسا 
البريطاني يتظاهر بالتمسك بعادات البدو» فيعترض على القهوة بعد أن يتفحص الفنجان : 
(الزمها الناريا ولدء قهوتك باردة)ء ولاحقاً نرى صورة أوسع للزنوج وأعمالهم ثم 
سنری ملمحاً من قردهم ضد الواقع البائس الذي يعيشونه» بل سيقتل آحدهم الشيخ 
نفسة ع في صورة دالة على الم یذان بانتهاء ‏ عصر الرق والانطلاق الخافت لثورة الزنوج . 

- زوجات الشيخ : نتعرف على الزوجة الثالئة وابنتها (سلمى)» والزوجة الاولی 
(وضحة) وفي السياق نفسه يمر (علي) حبيب أو صاحب لبنت . ولاحقاً ستضيء الرواية 
وضعية المرأة بين جيلين» على عادة غالب هلسا في العناية بصورة المرأة وموقعهاء ومدى 
دلالة هذا المعيار على الجتمم نفسه. : 

خبر الفلاح الذي ذبح سحلول؛ وستفرد له الرواية مساحة مناسبة في فصولها التالية . 

-غودة الورادين (العائدين من جلب الماء) والفصل الثاني سيحمل عنوان [الورادون] 
وستتوسع هذه الجملة لتغدو فصلا (في ثلاث صفحات) . 

على هذا النحو يقدم الکاتب - من خلال الراوي العليم - عناصره وخيوطه السردية 
في صورة من الامتلاء والاستعداد للتطور والتوسع» ولكنه تطور محکوم بمنظور الرواية 
القصيرة» من خلال طريقة محكمة في التقسيم والعنونة. وهی من حيث البدا تمنع أية 
احتمالية للاستطراد أو الاسهاب كما تتيح المجال واسعاً للنقلات السردية بحيث تكون 
انتقائية وواسعة» دون أن تأخذ طريقة التدرج والتعقد المتتابع كما هو احال في الرواية 
بشکلها المطول . 


+ الزمن الوجر . 

اللمح الآخر من ملامح هذه الرواية القصيرة وق اليد اعمس سل 

فإذا كانت (زنوج وبدو وفلاحون) قد انفتحت على مجيء الضابط البريطاني منتصف 
اللیل شم زیارته للشیخ صباح الجن الشالي: فستواصل تقدمها في الفصلین الشاني 
(الورادون) والثالث (الساء واللیل) في صورة لا تخرج عن تدرج الزمن : آعمال الصباح 
د غداء الضیف - مساء الیوم نفسه. وتنتهی آخر الليل عند الفجر التالي وكأن الکاتب 


د 


۳ : > الفصل الثاني 
تقصد أن یقتطع يوماً كاملاً» اختار بدایته في الوقت التأخر من اللیل وأنهاه تقریبا عند 
النقطة نفسهاء وربا لهذا السبب ينتهي سرد هذا الجزء الذي يشمل الفصول الثلاثة الأولی 
بجملة دالة : 

اومع الفجر بقبل يوم آخر کسابقه» . (17) 

الزمن الختزل (یوم واحد) واطرص على تقدیم الادة السردية من خلاله» آحد 
الخيارات التي مکنت الکاتب أو هیأت له أن يقدم مادته ضمن شکل (الرواية القصیرة) 
فالزمن الوجز لا یسمح للتفاصیل أن تمتد» وفي مثل هذا الحال يكون النظور بانورامياً 
انتقاتياًء ولیس استطرادياً تطورياًء إذ يقتضي قصر الزمن أن يمر الراوي بالعناصر الأساسية 
ثم يتركها على حالها» دون أن يواصل تعقيدها أو يربطها بغيرهاء إنه يعدد مكونات عاله 
ولكنه لا يعمد إلى تطويرهاء ولذلك فإنه لا يقدم عللاً وأسباباًء وإغا يبني خلاصات لما هو 
ماثل في ذلك العالم الذي يجمع بين الغنی والفقرء الغنى في العناصر المكونة له» والفقر 
في الوعي الذي يحكم تفاعل تلك العناصرء إنه غنى العالم البدوي وفقره في آن» كما 
يقدمه راو خارج عنه من منظور نقدي» وليس منظوراً محايداً أو حليفاً أو مؤيداً. 

واللافت أن سرد هذا اليوم المقتطع من حياة البادية يحتل ثلث هذه الرواية القصيرة» 
والفصول اللاحقة ليست إلا اقنطاعات أخرى تقدم لنا صوراً أشبه با یسمی (دراسة الحالة) 
حول ما ورد مجملاً عاظفاً في الفرش التمهيدي» أو في الصورة الشاملة البانورامية لليوم 
الاول. وكل هذا يسهم في تمكين الكاتب من السيطرة على مادته » والمضي بها إلى غايتها 
وإلى اکتمالها دون أن تتعدد الخيوط والبور التي يمكن أن تسمح للعمل بالاسهاب وبالتطور 
ما تحتاجه الرواية في صورتها المطولة . 

الفصل الرابع يحمل عنوان (الزنوج) ویترکز أساساً في ایضاح صورة الزنوج وعلافتهم 
بالقبیلة» ولا تخرج الصورة عن وظيفة إساءة العاملة والقسوة» والسلوك الوحشي لشيخ 
القبیلة ولرجالها معهم؛ كما لو کانوا لیسوا بشرآ؛ لهم مشاعر وامکانات |نسانية» ولا 
يتوقف سوء العاملة على الجانب النفسي والانفعالی وا یتعداهما إلى الاساءة الجسدية» 
إذ یتعرضون دوماً للضرب بالسیاط» بسیب أو دون سبب. وهذه الصورة تتمم ما بدأه 
الکانب في الفصل الثاني العنون ب (الورادون)» آما الطريقة التي یبنی بها هذا الفصل 
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او س ی 


(الرابع) فشبيهة با مر معنا في الفصول الأولى؛ الیل إلى الاجتزاء وتسريب الخبر السردي 
دون تفصیل . 

الکان هر البیدر الغربي (مشهد الدراسین) شابان من القبيلة (طافش وسمحان)(*) 
صدیقان وأبناء عم بسادلان الحديث» ویراقبان الذراسین. وبصورة غير مباشرة يمر الفصل 
على غیاب أو مفتل الشیخ العجوز» ومجيء شيخ جدید ونعرف أن أحد الزنوج قتله› 
وأنه لم یدفن بعد» ولکن مقتله لم يمنع استمرار العمل في البيادر؛ ولکنه آدی إلى قسوة 
مضاعفة من الشیخ الجديد وصحبه غلى الزنوج بعد هرب الزني الذي قتله إلى الخور 
(وهذا يعني صعوبة العثور علیه» لاختفائه عند الخوارنة ذوي اللامح الزنجية) . 

أما التقنية الأساس في الاجتزاء هنا فهي طريقة التكثيف الزمني نفسها» أي انعتیار زمن 
محدد یز تیا والرور على العناصر من خلاله : فمشهد الدراسین وأحاديث طافش 
وسمعان على البیدر» والاطلالة على النواح والندب» کل ذلك يتم في یوم واحد ۵ الزمن 
موجز ومکثف والأحداث كثيرة لکنها جزئية نسبياً » ولیست متطورة عن علاقة سببية مع 
أحداث سابقة» فلا ينمي الكاتب حدثاً ويطوره» بل دائماً يختار هذه الطريقة في القطع 
والنقلات الزمنية المختارة أو النتقاة من حياة الجتمع الذي يصوره . 


0 


* في قراءته لهذه الرواية القصیرة عد زميلنا الناقد سليمان الازرعي هاتين الشخصيتين (طافش وسمعان) 
من الزنوج (العبيد) وبنى على ذلك بعض آرائه » ریما لأن الحديث عنهما جاء في الفصل المعنون ب 
(الزنوج) ٠‏ ولكن حين نعيد قراءة ذلك الفصل بدقة يتبين لنا أنهما يمئلان شابين من القبيلة البدوية ؛ 
وتعليقاتهما تل بدء تزحزح النظام الق » وآفاق انهياره » فضلاً عن أنهما يمثلان سلوكاً مغايراً بصورة 
نسبية لسحلول الذي لا ثل نموذجاً وحیدا للسلوك البدوي ) وقد صضورته الرواية سلوکا ظالا فاسيا 
مستهینآضد كل ما هو خارج التشكيلة البدوية ؛ انظر : سلیمان الازرعي ؛ فروي رغم تطواف الدائن؛ 
في وعي الکتابة واطياة؛ لجمو عة مۇلفين › ضی 84 . 
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الفصل الثاني 





بدو وفلاحون 

وعند الانتقال إلى الفصل الخامس » لا يبعد بنا عن شخصية طافش فیجعل العنوان 
(طافش يتحدث عن الفلاح الذي دنت منيته) ويسند السرد إلى طافش البدوي» ریا 
ليوحى بارتباط هذا الفصل با سبقه» وكأن طافش يتذكر تلك الحادثة أثناء وجوده عند 
یاک باه الس فالعودة بالزمن إلى الوراء هنا عودة استعادية عبر فعالية الذاكرة 
التي تکثف الا حداث وتتحکم بهاء ولا تروي الا مفاصلها الأساسية» ويجري السرد 


بأسلوت السارد و (الشاهد) : 
زيزيا والدنيا لهبة a he‏ لاد ی وی ( ) 8 


تروى الحكاية مختصرة» ونعرف منها أن سحلول البدوي قتل الفلاح بعد ماحکة 
بينهما بدأها سحلول» ولم يسكت له الآخر أو یتحمل إهاناته» ولكنه انتهى مقت ولا على يد 
سحلول بدم بارد . ويقول طافش : «قلت بفكري : 
حرام أن يكون هذا الولد فلاحاً» الذي يرى ا موث بعينيه ویهجم 
حرام أن يكون فلاسا»(12) . 
وبصرف النظر عما في هذه النظرة من آوهام» تعلي من الذات على حساب الآخرين» 
وتبنى على منظور عرقي - طبقي اجتماعي » فان ما يعنينا هنا الشكل الذي تكونت الرواية 
القصيرة من خلاله» عبر الاعتماد على ذاكرة طافش هناء ثم الانتقال إلى حلقة أخرى 
متمّمة من خلال الذاكرة نفسها : «ويعدها بخمسة شهور قت ل أخو الفلاح سحلول»(۹. 


ثم يروي طافش به بضمير التکلم طمع سحلول في زوجة الفلاح» وتماديه في النظرة 
تین نت إلى غير طیقته) ثم إنه يتخدى أصحابه البدو في الوصول 


«علیا الطلاق غي رأتحللها قدام عینه » وغی رآخلي فلیلیحکم يركن لنا 
ابریق الشاي ؛ هو فلاح والآ آکشر؟ يا طافش» علیا الطلاق من 
ذراعی لو فتح الفلاح فمه غي رأ حقه بأنحوه21(6) . 
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غالب هلسا 


طافش هو الذي یسرد معتمداً على ذاكرته» آما الزمن فهو زمن البيدر والدراسین» 
ولذلك نعود إلى هلا الزمن لإتمام الشهد الذي فطعه التذ کر والسرد الااستذکاري»؛ وفي 
العودة السردية أحداث ومشاهد متممة : 

سویلم «بدوي عجوز) : يأتي إلى البيادر وينصح الشيخ الجديد بدفن الشيخ القديم 
(القتيل)› ويبدو سويلم هذا أكثر حكمة وتعقلا من غيره : 

هذه الساعة ريحته فاحت أقول. . ادفنه آبوي» والعبيد فك 
مصلا . قم آدفنه . وفك عن العبید » واقعد عند الر جال» (22) , 

5 مرد جديد للزنوج : نتيجة الضغط عليهم كما يبدو أثناء درس القش وما تعرضوا له 
من ضرب وإهانة (بعد مقتل الشيخ على يد أحد زملائهم) اروا ضد الشيخ الجديد 
ومساعدیه» في صورة اتساع لثورة الزنوج؛ وتوقفهم عن احتمال ما يمارس ضدهم. آحد 
الزنوج یسقط قتيلاًء طلقات ودماء واصابات في مشهد دام» یشکل صداماً حاداً بين 
الزنوج ومستعبدیهم. إنها نهاية عهد الرق في القبيلة كما يبدوء وقرار الزنوج أن یکونوا 
بشراً أحراراً. 
وسبق أن رد على صاحبه طافش بقوله «إن الرجل عندما پتضایق فلا بد أن يضرب» حتی 
ولو كان عبداً» (* ينتهي الشهد بامتناع بندقيته عن اطلاق الرصاص ثم : 

اسم ع أصواتاً كثيرة مقبلة» تزعق وتصیح وصوت الطاقات یتزاید . 
لع نور باه رآمام عينيه واخترق الآلم رأسه کسکین مت و 
اللحظة تذك ر أنه لم يفك أمان البندقية» ثم انته ىكل شيء» (24). 

بهذه الصورة الدامية تعبر الرواية القصيرة عن انتهاء حقبة الرق؛ وتحرر العبيد» قد 
يكون فيها شيء من الإضافات المتأثرة برواية (الزنوجة) والروايات التي عرضت لثورات 
العبيد عالمياً» لكنها هنا مصاغة بصورة مؤثّرة متناسبة مع أحوال المجتمع البدوي ووضعية 
العبيد فيه . ونفهم (انتهى كل شيء) بانتهاء هذه العبودية والتحكم اللاإنساني » واختفاء 


الفصل الثاني 
هذه الظاهرة من المجتمع الحديث في الأردن» لیس بسبب ثورة الزنوج وسعيهم للتحرر 
صمو اس درد یهت نونج فغدت تلك 





صدام دموي في الجتمع البدوي 

الفصل السادس تفصيل لاشارة وردت في الفصل الرابع وتکررت في الخامس› 
بخصوص مقتل سحلول على يد الفلاح (الذي سبق لسحلول أن قتل آخاه ثم تمادی ليقرر 
الاعتداء على زوجته) . عنوان هذا الفصل (سحلول یقوم بزيارة في منتصف اللیل) 
وسيظل الزمن هو الرابط الأساسي الذي ينظم الاختزال حتى نهاية الرواية» إذ سيأتي 
سحلول إلى بيت الفلاح (زيدان)» وسيتردد زيدان في مواجهته ويحاول تجنب الشر» بل 
إنه يفكّر في تحميل زوجته المسؤولية» ويغض الطرف أولاً عن مسألة استحمام البدوي في 
خيمته» ولا يعترض على أن تقوم زوجته بتسخين الماء» ثم صب الماء على جسد الوافد 
ليلاً. . وكلما تقدم الوقت ازداد الصراع في نفس (زيدان) ماذا يفعل وكيف يتصرف؟ هل 
يتغاضى ويقبل هذا الانتهاك الصريح لعرضه؟ وهل سيكون بمقدوره أن يواجهها ويواجه 
أهلها لاحقا؟ ؛ يغادر الخيمة والتفكير يستبد به» قبل أن يعود بالخنجر الذي أخذه من 
صاحبه خليل ويطعن (سحلول) في ظهره. ثم يهرب بزوجته لا يطلب إلا النجاة . 

هذه العلاقة أيضاً تنتهي بالقتل والدم» صدام دموي لا يتوقف في ظل غياب القانون 

وأشكال تنظيم الحياة؛ ما يؤدي إلى هذه الدماء التي رشحت من الرواية القصيرة ة لغالب 
هلسا . وعبرت عن صورة مجتمع ما قبل المدينة› وان بصورة دامية مبالغ في كثير من 
أطرافهاء ولكن المبالغة هنا غايتها التشديد على تشوه العلاقات بين الطبقات الثلائة» وعدم 
قيامها على مبادئ تبادل الخدمات» وقيم العمل وتوزيع الواجبات. . إنها قائمة على 
الاستغلال والوحشية والاعتداء والجور كما رسمها هلساء في موقف حاد من المجتمع. 
القبلي في الأردن في ثلائینات القرن العشرين . ولا شك أنها صورة محتاجة إلى مراجعة 
وتدقیق في ضوء الدراسات الاجتماعية المتعلقة بالقبيلة وحقبة البداوة» فالمجتمع البدوي 
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غات علدت ا 
في علاقاته الداخلية وفي صلاته مع الطبقات الأخرى يمتلك منظومة قيمية وعرفية› 
وليس الأمر متروكاً للقوة وحدها على النحو السافر الذي صورته هذه الرواية. لقد صور 
هلسا ذلك المجتمع مجتمعاً بلا أخلاق ولا قيم» أشبه بمجتمع وثني مقزز لا يعرف إلا 
القتل بدم بارد» وهو بلا شك موقف يشبه أن يكون ثأرياً من طرف المرحوم هلساء الذي 
يتحمل وزر هذه الصورة البغيضة لحقبة مضت وانتهت من حياة المجتمع . 
لقد فر (زيدان) بزوجته؛ وفي طريق الفرار بدا رجلا مختلفاً قوياً» فها هو يصرخ فيها 
ويشتمها آمراً ناهياًء في صورة سلوك نفسي مناقض للمهانة المحتملة التي كان سيدخل 
نفسه فيها لو واصل سكوته واختار طريق الحبن والسلامة المغشوشة . 
طريق الهرب يبدو طويلاً» وها هو یترافق مع الرعد واندفاع الطر ووحل الطریق. 
وزيدان يرتعش قَرقاً وبرداًء على آمل الوصول إلى أقرب قرية يحتمي بها من مطارديه ومن 
أحوال الطقس . وينتهي هذا الفصل (السابع) فصل الهرب والفرار (طريق العودة) كما 
سماه هلساء وهما يحاولان الوصول وسط طقس ماطر موحل : 
«یلمع البرق » فيبدو ا ماء وقد غطى الأرض وتجمع في برك صغيرة 
في الطريق . ويقول لها أنه یسمع صياح ديك . . وأسنانه نصطك ) 
والطريق موحلة وا حصان يسير بصعوبة» (۲. 
الفصل الأخير معنون ب (اشتي وزيدي) وهو يحاول أن يربطنا بفصل (رحلة العودة) 
على الأقل عبر فكرة الطر . يقسم هلسا فصله الأخير في مشاهد باستخدام الأرقام (من 1- 
4) ليتمكن عبر هذه المشهدية من التنقل السريع بين ضور متابعة سريعة ويمكن اختصار 
وظائف هذه الشاهد كما يلي : 
1- انتظار المطر في القرية المسيحية . 
2- الاستعداد للبذار» مع اقتراب الغيوم في الصباح المبكر ثم هطول المطر الغزير . 
3- (مرئًا) تصحو مبكراً وتوقظ أسرتها معلنة الاستعدادات لمواجهة المطر وينتهي المشهد 
بجو قة الأطفال المبتهجين بالطر . 
4- وصول الضیوف إلى بيت عطية/ زيدان وامرأته/ وقد أخرسهم البرد والخوف . 
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۱ الفصل الثاني 

والفقرة الأخيرة هي التي تربط بين هذا الفصل وبقية الرواية» وقدم فیها غالب هلسا 
صورة خاطفة للقرية في جانبها السيحي» ولکنها صورة شديدة الایجاز » ربا لأن ورودها 
مفصلة یحتاج إلى بناء وشکل آخر غير ما تحتمله هذه الرواية القصيرة» وما يعنينا هنا 
صورة الفلاحین كما يقدمها هذا الشهد : صورة أليفة فیها التعاون والحبة وفیها العلاقة 
الطبيعية بين عطية مثلاً والرابع (الذي يعمل معه في الأرض) . ثم إن (زیدان) وجد الامان 
والدفء هناء بعد ما فر من البادية خمائفاً تارکاً كل شيء هناك . ومع أن الرواية لم تقدم سبباً 
كافياً لوجوده في البادية» فإنها ركزت على طرده أو لفظه خارج الجتمع الغلق الذي 
صورثه . 

تمنحنا (زنوج وپدو وفلاحون) إحساساً شام لا بانساع عالها» ربا نظراً لکشرة 
الشخصيات فیها» وغباب وجود شخصية مركزية تنطلق منها الاحداث وتتفرع عنهاء 
وغ ضاخن ذلك يختار هلسا شخصيات متعددة تمثل مجتمعاً بأكمله» وإذا كانت القبيلة 
البدوية هي الاوضح من ناحية التركيز» فان الزنوج حاضرون وان کانوا دون آسماء رجا 
امتداداً للاهمال والتهمیش الذي یعانون منه. أو بالتظر إلى وظیفتهم أو عملهم في خدمة 
القبيلة» إنهم موجودون لا کذوات لها انتماء وآسماء بل كأشياء وأدوات تقوم على خدمة 
صاحبها أو مالکها. وعندما آراد سحلول (البدوي) معاملة الفلاح على المبدأ نفسه وجد 
منطقاً مغايراً ورد فعل مختلفاً» ثم لقي حتفه عقاباً له على مواصلة تایه وعدم التزامه 
جا د السلامة والفلاحون أيضاً أقل عدداًء ولکن في الشهد الأخير تحضر القرية مقابل 
القبيلة وإن لم تأخذ مساحة واسعة» بالنظر إلى طبيعة بناء هذه الرواية القصيرة» وتقنيات 
الاجتزاء والاختصار. 

كثرة الشخصيات بالرغم من آنها معطى روائي بامتیاز» إلا أن معاجحتها في الرواية 
القصيرة مغايرة ومختلفة حيث تكون الشخصية مقتطعة أو مجتزأة هي الأخرئىء لا نرى 
منها إلا وجهاً واحداً أو موقفاً محدداء ولا نراها في نموها وتطورها وتنقلها زمانا ومکاناً. 
إنها تتعرض للاختصار نفسه» وتغدو عنصراً يرد في ظلال الحدث الجزئي الرتبط بها . 
ويمكن القول بأن مادة (زنوج وبدو وفلاحون) قد تكون مادة روائية» من ناحية طبيعة 
نسيجها ومكوناتها وصراع طبقاتهاء ولكنها معالحة بأدوات القصة القصيرة بمنظورها الذي 
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غالب هلسا 
يسلط ضوءاً واحداً لا حزمة أضواء على عالم السرد ومكوناته الواقعية والاجتماعية. 

وهكذا تظهر شخصيات كثيرة» ولكنها لا تعمر طويلاًء تغيب بغياب الموقف الذي 
وردت فيه حتى وان بدا ظهور بعضها ساطعاً قوياء فهذا النوع من الظهور الساطع يعود 
إلى الطاقة التأثيرية التي يرسم فيها غالب هلسا بعض شخصياته» ما يعطي انطباعاً 
بامتدادها أو حضورهاء وهو صحيح من ناحية التلقي؛ ولكن حين نعود للمادة السردية 
التي حضرت فيها تلك الشخصيات نجدها مادة محدودة أو موجزة هناك بلاغة خاصة فى 
انتقاء مواقف حادة مركرة» تسهم فى استمرار حياة الشخصية حتی بعد انتهاء دورها 
وانصرافها إلى ذاكرة النص و خلفیته . 

وعندما نراجع ذلك العالم السردي الذي نسجته هذه الرواية القصيرة من منظور زمن 
السرد» لا زمن الأحداث السرودة نجد اختصاراً شديداً» وتصميماً فریدا لذلك الزمن 
فبالرغم من مظهر الاتساع النسبي» فان الزمن الذي تسرد فيه الاحداث (بتجاوز 
الأحلام/ الكوابيس/ الرغبات/ الاستذكارات) لا يتجاوز ثلاثة أيام ويمكننا وفق النظور 
الزمني أن نقسم (زنوج وبدو وفلاحون) إلى ثلاثة أقسام تتمائل إلى حد بعيد مع العنوان 
الثلاثي الغريب (رغم وضوحه). ما يعطيها بنية زمنية ثلاثية تساوي أو توازی الطبقات أو 
الأغاط الثلاثة التي ركز عليها غالب هلسا في عمله المیز . 

ويمكننا إبراز التنظيم الزمني (وفق الترتیب السردي) على النحو الاتي : 





موجز بناء (زنوج ويدو وفلاحون) 


اليوم الأول 1 
۱1 

يوم زيارة جلوب 

* الضابط البريطاني في ضيافة الشيخ 

* مشهد بانورامي خياة القبيلة 

# صورة النساء والزنوج 
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الفصل الثاني 
# نظام العمل وترتيباته 
# إشارات عن تجنيد أبناء القبيلة في اليش 
# العلاقات العاطفية وانسية (علي وسلمى)» الشيخ وزوجاته 
# الزمن: فصل الصيف/ اللیل - النهار - الليل/ أحد أيام الثلاثينات كما يبدو 
# الکان : البادية الوسطى/ المطلة على وادي الأردن 
# الشیخ يذكر للضيف خبر مقتل سحلول على يد الفلاح 


اليوم الغاني 
۲ 
یوم مقتل الشيخ 
* الزنجي يقتل الشیخ ویهرب إلى الغور 
# الشيخ الجديد يعاقب الزنوج وهم يدرسون البيدر 
# الحثة لم تدفن منذ يومين ورائحتها فاحت 
* طافش وسمعان بجوار البيدر يتحدثان 
# طافش يروي طرفاً من أخبار سحلول وما تسبب في مقتله 


الیرم الثالت 
1 


يوم مقتل سحلول وفرار زيدان 
# سحلول يطلب زوجة الفلاح 
# يقوم بزيارة ليلية بوجود الزوج وأمام عينيه 
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* زيدان يحار ثم يأخذ الخنجر من خليل 
# يقتل سحلول ويهرب مع زوجته 
# يصل إلى القرية السيحية مع زوجته وقد أخرسهما المطر والبرد والخوف . 
ولو أردنا أن نعيد ترتيب هذه الأيام الغلاثة حسب وقوعها لا وفق سردها للاحظنا أنها 
حدثت على الترتيب التالی : 
اليوم الغالث 
( مقتل سحلول على يد الفلاح ) 
ل 
اليوم الأول 
ز زيارة جلوب ) 
1 
اليوم الثاني 
( مقعل الشيخ على يد الزنجي ) 


أي أن الكاتب بدل فى مواضعهاء » فبدأ السرد من منتصف الإطار الزمني» مع 
إشارات لليوم السابق زمناء المتأخر سردا في صورة من خلق المتعة والتشويق عبر عنصر 
الإرجاء» ولکن الأحداث في كل حال مکتملة وليست مهيأة للعطور والتیدل. ولا شك 
أن تغيير الترتیب قد تم وفق تخطیط ضمني أو صریح لسار هذه الرواية؛ حتی لو آن غالب 
يشير إلى غیاب التخطیط عن روایته» ولکنه لا يعني في تلك ال شارة إلا التخطیط القبلي 
الذهني» آما بعد ذلك فمن المؤكد أن الكتابة السردية ذات تنظیم وترتیب فرید عند غالب 
وعند الكتاب المتميزين فى منجزاتهم السردية . 

ویعنینا هنا التأكيد على أن طريقة التعامل مع الزمن» من ناحية اجتزاء آزمنة قصيرة 
محددة» وتقدیم مقاطع عرضية من مكوناته أسهم في أن يأخذ هذا العمل شكل الرواية 
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الفصل الثاني 

القضيرة؛ فلا أيام متتابعة ولا أزمنة متواصلة» تتطور الأحداث فيها وتتصاعد كما هو 
الال في الأعمال السردية المطولة» وإغا أزمنة قصيرة مع إطلالات مكثفة على منتخبات 
ومنتقیات من الأحداث المرتبطة بهاء وهی جميعها محكومة باختيارات الکاتب» وبا 
يقدمه الراوي العلیم غالبا دسف الوكال: اس وال ری بذ بظر له ستو لم تسمح 
بوضوح تعدد الأصوات كما هو حال الرواية بشکلها الطول : 

- السرد بضمیر التکلم (طافش یتحدث عن سحلول ومقتله) 

- تقدیم آحلام الشخصيات و کوابیسها وتوهماتها وخصوصاً في الزمن الليلي . 

الأحداث حسب ثرئیبها الوافعي (الغایر للترتیب السردي) بدأت في لبلة شتائية بقتل 
سحلول (البدوی) على ید زیدان (الفلاح) ثم جاء الصيف وجاء (جلوب) الضابط 
البریطانی واعداً شيخ القبيلة بالتوسط عند الشریف عبدالله (الملك عبدالله بن الحسين 
لاحقاً) لتجنید بعض شبان القبيلة (عامل مضمر للتغییر)» وانتهت الأحداث فعلیا بمقتل 
الشیخ نفسه على ید آحد الزنوج» ثم بشورة الزنوج على الشیخ الجديد» وتصاعد تمردهم 
آثناء درس البیدر وقبل أن تدفن جثة القتیل . وكأن الروائی یتعجل التغییر : انتهاء نظام 
الرق» وانتهاء سکوت طبقة الفلاحین على الاهانة. . آما صورة عمان فتلوح عند الجيل 
الجديد (سلمی وعلی) صورة غائمة ولکنها تنذر بوجود التفکیر عند الشبان الجدد لخادرة 
البيئة البدوية والعحول منها إلى عمان - القرية والدينة لاحقاً. وهو ما سیتابعه غالب نفسه 
في روایات وآعمال آخری . 

ولعل القراءة الداخلية لنطق هذه الرواية القصیرة يقدم لنا - كما مر معنا - فرصة 
للتحاور مع هذا النوع الخائر. ولکن لا بأس من الاشارة أن مقتضیات الاجتزاء والحذف 
والاكتفاء با هو أساسي وشديد الارتباط بالمادة الختارة للسرد» لا يسوغ وجود الفصل 
الأخير (اشتي وزيدي) وهو التصل بتقديم صورة موجزة للقرية السیحبة أو للقسم 
السيحي من القرية (غالباً هي قرية ماعين قرية المؤلف نفسه)» إذ لا تترابط مشاهد هذا 
الفصل مع ماسبقهاء باستثناء ما يفيدنا به المشهد الأخير من أن زيدان وزوجته وصلا 
مخروسین من البرد إلى بيت عطية (أحد سكان القرية) وهذا وحده لا يبرر إيراد المشاهد 
الأخرى التي تقدم مناخاً آخر مغايراً للمناخ المكتمل الذي انتهى بهرب زيدان وزوجته» بل 
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غالت هلاسا 
إن السطور الأخيرة من الفصل السابع تعطي انطباع (النهائية) والاكتمال» زيدان یرتعش 
وتختلط الصور في ذهنه» كما لو أنه غائب عن الوعي» يسأل زوجته : 

وین الشبرية؟ فلا يسمع ردهاء ويرى البدوي ملقى على جانب 

الطریق» عارياً» ضاحكاًء واخنجر مغروس في كتفه ويتذكّر 

الکلاب »؛ لقد نبحتهم وهم يغادرون ا خيام. واستمر واحد منها 

يطاردهما مسافة طويلة . ويسأل مریم لاذا لاحقهم ذلك الكلب 

فتقول أنهما وصلاء بعد قليل يصلان . ويلمع البرق » فيبدو ا ماء 

بلقاي ارقي جاجع و N‏ ويقول لها أنه 

يسمع صياح ديك . . وأسنانه تصطك» والطريق موحلة وا حصان 

يسير بصعورة) (۵۵ . 

هي النهاية السردية الفعلية » أما الفصل التالي فيأتي من منطقة آخرى» قد تصلح 
اد عم إنها إطلالة على الجو المسيحي في القرية التى وصلا إليها (نعرف 
ذلك من المشهد الاخیر) ويبدو أن غالب بدأ هذه المشاهد لتكون بداية لسرد ماء ولكنه غالبا 
ليس السرد المتمم للفصول السبعة المكتملة التي أشرنا إليها. هذه الزيادة السردية مهما 
تكن دلالتها الذاتية» فإننا نعدها فائضاً سردياً على منطق الرواية القصيرة» إنها من تلك 
النتوءات القليلة التي لم يضغطها الكاتب أو يحذفهاء فظلت تشير إلى طموح غالب هلسا 
نحو عالم الرواية الذي یتسم للاستطراد السردي ولتناول عالم أوسع وأعقد مما تتیحه 
القصة القصيرة أو الرواية القصيرة . . . أتماط السرد القصير عند غالب على قيمتها الفنية 
الذاتية تمثل مشاريع قادمة» ولذلك تأخذ عنده هذا التناول المرحلي› ولن یمود إليها في 
تجاربه اللاحقة بعدما اهتدى إلى عالم الرواية. 
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(أم سعد) لغسان كنفاني 


نوفيلا في تسع حلقات قصصية 


مبداً «اللوحات القصصية» هو النظام الذي ميز هذه الرواية القصيرة المكتوبة عام 
69 وأسهم في تأسيس منظورها الاختزالي الذي يكف أياماً وأوقاتاً محددة من 
حياة الشخصية الأساسية (المرأة الفلسطينية - آم سعد)» وهي بشكل مجمل أيام (الثلاثاء) 
التي كانت تأني فيها إلى بيت الراوي وتتبادل معه الحديث . ومعنی ذلك أن «الحوار» أيضاً 
عنصر مركزي لا ثانوي فيهاء أما السرد فيأتي عبر تناول بعض أحاديث (أم سعد) وإعادة 
صياغتها أو عرضها سردياًء للتنويع في الأساليب الحكائية التي ميزت هذه الرواية 
القصيرة . 

أما «اللوحات» التي تكونت منها فتسم لوحات رقمها الكاتب وأعطى لكل منها 
عنواناً مستقلاً وهي العناوين التالية : 


# غسان كنفاني : (1936- 1972) ولد في عكّاء ثم لجأ مع أسرته إلى دمشق بعد نكبة 1948 انضم إلى 
حركة القوميين العرب» فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ثم استقر في بيروت ,وهتاك مارس عمله 
النضالي .والإبداعي . من رواياته: رجال في الشمس» ما تبقى لكم؛ آم سعد» عائد إلى حيفا. ومن 
مجموعاثة القصصية :موت سرير رقم ۰12 أرض البرتقال الحزين» عالم ليس لناء عن الرجال 
والبنادق . وله ثلاث مسرحيات هي : الباب» القبعة والنبي؛ جسر إلى الابد. أسهم في الاعلان عن 
الأدب القاوم وترسيخ مفهومه ومصطلحه عندما أصدر کتابه المبكر : أدب المقاومة في فلسطين المحتلة 
(عام 1966) . استشهد في ريعان شبابه في بيروت عندما انفجرت عبوة ناسفة وضعت في سيارته . وهنا 
تزال آعماله حتی اليوم من آرفع ما تب عن القضية الفلسطينية » ومن الاعمال التي حقفت جمالیتها 
وانتهاکها للساند: حتی دون الأخد بعين الاعتبار أن المؤلف (شهید)!۱ . 
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1- أم سعد والحرب التي انتهت . 

2- خيمة عن خيمة تفرق . 

3- المطر والرجل والوحل . 

4 في قلب الدرع . 

5- الذين هربوا والذين تقدموا. 

6- الرسالة التي وصلت بعد 32 سنة . 
7 الناطور ول تان ف 

8- آم سعد تحصل على حجاب جدید . 


9- البنادق في المخيم . 
وقد سبقت هذه اللوحات بإهداء مو سجر دال (إلى آم ساسا 4 الشعب المدرسة) ومدخل 


توضيحي فصیر يشير فيه كنفاني إلى واقعية الشخصية التي استمد منها أصول روايته 
القصيرة فأم سعد: 
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(امرأة حقيقية» أعرفها جيداًء ومازلت أراها دائماً» وأحادثها 
وأتعلم منهاء وتربطني بها قرابة ماء ومع ذلك فلم يكن هذا 
بالضبط » ما جعلها مدرسة يومية» فالقرابة التي تربطها إلى تلك 
الطبقة الباسلة السحوقة والفقيرة وا مرمية في مخیمات البؤس» 
والتی عشت فيها ومعهاء ولست أدري كم عشت لها (. ۰) لقد 
علمتن یآم سعد كثيراً؛ وأكاد أقول إن کل خرف جاء في السطور 
التالية إنما هو مقتنص من شفتيها اللتین ظلتا فلسطينيتين رغم كل 
شبیء» ومن كفيها الصلبتين اللتین ظلّناء رغم كل شيء تنتظران 
السلاح عشرین سنة . ومع ذلك فام سعد ليست امرأة واحدة 
(. ..) ولذلك فقد كان صوتها ذائماً بالنسبة لى هو صوت تلك 
الطبقة الفلسطينية الغ :دقعت غالا تمن الهزة . والتی تقف الآن 
تحت سقف البؤس الواطی في الصف العالي من ا معركة؛ وتدفع ) 
وتظل تدفع أكثر من ا جميع» 2 . 


الفصل الثاني 
(أم سعد) في اللوحات التسع هي تلك المرأة التعددة تبداً من المرأة الواقعية التي 
يعرفهاء ويعرفها أهله منذ أيام فلسطين» وهي اليوم (زمن الرواية) تعيش في الخیم» 
ولكنها تأتي كل ثلاثاء إلى بيت الراوي (الذي يتشابه مع غسان نفسه) للمساعدة في أعمال 
البیت» ولكن (غسان) أفاد منها عندما تجاوز هذا الستوی لينفذ إلى تضحياتها وتضحيات 
الطبقة التي تمثلهاء وهنا نحن مع آم سعد النموذجء نموذج الأم الفلسطينية التي تقدم 
لفلسطين أبناءهاء ترسلهم إلى الأغوار ليصيروا فداتیین» وهي نفسها أيضاً تعلن نضالها 
ضد الواقع البائس» وتأبى أن تنكسر. 
آما الإطار المكاني لهذه الرواية القصيرة» فهو بيروت حيث يقيم الراوي» ومخيم البرج 
(ربما برج البراجنة) حيث تقيم أم سعدء وهناك أماكن تمر عرضا (أو متحدثاً عنها: الغيسية 
شمال فلسطين» والأغوار حيث انضم سعد إلى المقاومة). وأما الإطار الزمان فهو الزمن 
اللاحق لحزيران ۰1967 بعد الهزيمة مباشرةء حيث تأتي أم سعد أول مرة بعد مرور عشرة 
أيام على الهزيمة . وربا تمتد اللوحات الأخرى حتى منتصف العام التالي ۰1968 أي متابعة 
الأحوال التي استجدت تدريجياً بعد الهزمة» وخصوصاً وضوح التوجه إلى خيار المقاومة 
العسكرية والعمليات الفدائية ضد المحتل داخل فلسطين . 
إنها مد من يوم جاءت (أم سعد) بعد الهزيمة وزرعت القضيب الجاف (الذي سمته 
دالية) باعتبار ما سيؤول إليه» أمام استغراب الراوي في اللوحة الأولى (أم سعد والحرب 
التى انتهت) : 
«دخلت أم سعد ففوحت في الغرفة رائحة الريف (. . ۰) وضعت 
صرتها الفقيرة في الرکن» وسحبت من فتحتها عرقاً بدا يابساً ورمته 
نحوي: 1 
- فطعته من دالية صادفتنی فى الطریق » سأزرعه لك على الباب » 
وف يآعوامقلیلة تأکل ارا :)ودورت العرق الى بدا خشبة 
بنية داكنة لا تفع شيعا بين آصابعي» وفلت لها : 





آهذا وفته پا آم سعد؟ ) )3( ١‏ 
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(أم سعد) لفسان كنفاني 

ولسث أدري لاذا أخذت أفكر با مختار الذي ذهب يسعى لاطلاق 

سراح ابنها مق N‏ 

الخلقة الغانية تحمل عنوان (خيمة عن خيمة تفرق) وهو العنوان الذي ضار شعارا 

للانتقال من خيمة اللجوء (المخيم) إلى خيمة الفدائي (المقاومة). وفي البداية يعيد الراوي 
تقدیم صورة موجزة لأم سعد» با يقترب ما كتبه في الدخل التوضيحي؛ ولكنه هنا يرد 
معدلا وفق مقتضيات «الوصف السردي؛ : 

(آم سعد» ا مرأة التي عاشت مع أهلي في (الغبسية) ستوات لا 

یحصیها العد» والتي عاشت» بعد» في مخيمات التمزق سنوات لا 

قبل لأحد بحملها عل ىكتفيه » ما تزال تأتي لدارنا كل يوم ثلاثاء : 

تنظر إلى الأشياء شاغرة حتى أعماقها بحصتها فيهاء تنظر إلى كما 

لابنها» تفتح أمام أذني قصة تعاستها وقدة فرحها وقصة تعبهاء 

ولكنها أبداً لا تشكو . إنها سيدة في الأربعين» كما يبدو لي» قوية 

كما لا يستطيع الصخر» صبورة كما لا يطيق الصبرء تقطع أيام 

الأسبوع جيئة وذهاباً» تعيش عمرها عشر مرات في التعب والعمل 

كي تنتزع لقمتها النظيفة ولقم أولادها . أعرفها منذ سنوات . تشكل 

في مسيرة أيامي شيعا لا غنى عنه » حين تدق باب البيت وتضع 

أشياءها الفقيرة في ا مدنحل تفوح في رأسي رائحة ا مخيمات بتعاستها 

وصمودها العربق» وببؤسها وآمالهاء ترتد إلى ساني غصة الرارة 

التي علكتها حش الذوان ستة وراء سق (9) 

هذه الحلقة اللاحقة للأولى زمناء آبرز ما فيها ذهاب سعد الاجن إلى الفدائیین؛ (أم 

سعد) أرسلت ابنها وهي فخورة بهذاء وتعرف (إذا لم يذهب سعد فمن سيذهب) ولكنها 
ليست أماً بلا قلب» ولذلك بدا الاختلاط في مشاعرهاء شوقها له وخوفها عليه مختلطاً 
بضرورة أن يذهب للمقاومة. . ثم إنها هي الأخرى تتمنی لو قيض لها أن تذهب حيث 
خيام المقاومة لا خیام اللجوء : 

«آندري؟ إن الأطفال ذل؟لو لم يكن لدي هذان الطفلان للحقت 


100 


الفصل الثاني 
به. لسکنت معه هناك . خيام؛ خيمة عن خيمة تفرق؟ لعشت 
معهم) طبخت لهم طعامهم» خدمتهم بعيني ولكن الأطفال 
ول (10) . 
وفي الخلقة الثالئة صورة لبؤس الخیم في الشتاء» حیث العاناة والالم الحقيقي» ام 
سعد تدخل وما زال الطین عالقاً بشوبها» «طاف الخیم في الليل. . الله يقطع هالعیشة» 
هکذا تقول بلغة أراد لها الکاتب أن تحمل نبض الشخصية ومنطقهاء ثم الانتقال إلى 
الدموع الکابرة لام سعد» دموع مغايرة لكل ما عرفه الراوي / الکاتب : 
«واهتز ا جبل آمامی . ثمة دموع عميقة أخذت تشق طریقها إلى فوق 
(. . . .) لقد جاءت مثلما تتفجر الأرض بالنبع التتظر من أول الا مد 
ل عمري كله لمآ كيف يبكي الإنسان مثلما بكت أم سعد . 
تفجر البكاء من مسام جسدها كله . أخذت کفاها اليابستان تنشجان 
بصوت مسموع. كان شعرها يقطر دموعاً . شفتاها . عنقها. مزق 
ثوبها ا منهك . جبهنها العالية . وتلك الشامة ا معلقة على ذقنها 
#الرايقه ولکن لیس عینبها» ۰۱۱ 
إنه الألم حیث یستبد بهاء ولکنه لا يصل إلى عینیها الصامدتین (لا آرید أن ن آموت هنا 
في الوحل ووسخ الطابخ) تقول آم سعد» ثم ینقل غسان الواجهة إلى مستوی آخر» 
مستوی القول والفعل الکلمة واحدث : 
ايا ابن عمی؟ آنت تعرف كيف تکتب الأشياء . آنا لم آذهب إلى 
مدرسة في عمري» ولکننا نحس مثل بعضنا . يا ربي : ماذا آقول؟ 
أمس في اللیل فکرت بذلك جیداً» ووجدت الکلمات الناسبة وفي 
الصباح نسیتها. . طیب؟ أنت تکتب رآيك» أنا لا أعرف الكتابة 
ولکننی أرسلت ابني إلى هناك . . قلت بذلك ما تقوله آنت » آلیس 
کزلای؟ ‏ (12) . 
قالت أم سعد كلمتها بالفعل والممارسة : أرسلت ابنها لبقاتل › فمن يقدم أكثر : الكلمة 
أم الفعل؟ . . ذلك ما يحاول کنفانی هنا أن يعمق التعبير عنه. ويتبع ذلك بالحديث عن 


سس 
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(آخ سعد) لفسان کنقانيٰ سس 
هدية سعد لأمه : نسف سيارة للعدو وإذ يسمع الراوي الخبر» يذهب إلى المخيم» (دائماً 
تأتي آم سعد» وهذه مرة نادرة ذهب هو إليها)» وكانت تبدو سعيدة بهديتها رغم الأوخال 
التي أغرقت المخيم عقب المطر . 
في اللوحة الرابعة» تبدو سعيدة مبتهجة خلافاً مجيئها دامعة في اللوحة السابق 
تخبره بمجيء سعد» والعملية التي نفذها مع رفاقه داخل فلسطين» إصابته برصاصة في 
ذراعه. تخبره با رواه سعد عن آمه . الأم الاخری داخل فلسطين التي ظلت تزودهم 
بالطعام حتى انفك الحصار عنهم . سعد ناداها (يمه) فاستجابت له ولرفاقه» وطفرت 
دموعها بأمومة مطلقة» وبمشاركة عفوية للمقاتلين. (أم سعد) ليست فرداًء وأماً واحدة» 
وإنما موذح لامهات كثيرات حنونات» و(أم سعد) الأخرى مصداق لتعددها . 
آما اللوحة الخامسة فلوحة من لوحات العاناة» عندما تغیر الطاثرات على الخیم وتلقي 
قطعاً من الحديد الدبب (أم سعد) تقود نساء الخیم وأهله لابعاد ما تلقیه الطاثرات عن 
الطریق. آما آصحاب السیارات (الاغنیاء) فقد تركوا سیاراتهم في عرض الطریق 
وهربواء وهي تعبر عن خوفها أن يأتي آحدهم» ویتهمها بسرفة سیارته. وحين یستنکر 
الراوي ما حطر في بالها تجد الجواب القنع : 
(-غلطانة يا آم سعد . أنت كنت تقومين بعمل عظیم . . 
آعرف ؛ ولكنني يا ابن العم لا أستطيع أن أثق برجل ترك سیارته في 
عرض الطريق» تسد الدرب» وهرب» في حظة مثل تلك 
اللحظة . . لا لا أستطيع أن أثق؟» (13). 
أما اللوحة السادسة فوصل بين الماضي والحاضر» بين حدث جديد آثار ذكرياتها عن 
(عبد الولی) الخائن والتواطی مع الحتل» مقابل (فضل) المقاوم احقیقی. ما یذکرها 
بذلك رسالة سعد إليها وهو يخبرها عن آسر رفيقه (لیث) وآنه آوصی (سعد) أن يطلب 
من أهله أن لا يوسطوا أحداً لفك آسره» خصو صاً قريبهم القدیم (عبد المولى) الذي صار 
عضواً في البرلمان (الصهيوني). . 
وتستذكر (أم سعد) ثورة 1936 قاوم فضل وأمثاله» وعندما هبط من الجبل وجد الناس 
يحتفلون بعبد المولى وهو بخطب فيهم . وربا أراد غسان كنفاني هنا الإشارة إلى (انتهازيي 
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الفصل الثاني 
الثورة - القاومة) سابقاً ولاحقاً. هناك من يقاوم فعلا كفضل وآم سعد» وهناك من يسرق 
نتائج الثورة - القاومة . وسعد (القاوم الجديد) لا يريد أن يكون صورة مجددة (لفضل) ؛ 
المقاومون الجدد لا يريدون أن يسرق آحد ثورتهم . . وكأن کنفانی يحذر ما حدث لاحقاً 
عندما لم هنم هذا الوعي المتقدم ظهور طبقة (أثرياء الفاومة) ممن استولوا على النتائج ولم 
يشاركوا فعلاً في المقدمات . 
في اللوحة السابعة» التعبير عن الموقف الطبقي . أم سعد تجيء كعادتهاء ولكنها تشير 
إلى رجل تسميه (القرد) يطاردهاء إنه ناطور العمارة التي تركت العمل فيهاء يريد أن 
يحثها على العودة إلى العمل . ثم تخبر الراوي بقصة تركها للعمل حين انکشفت لها 
الحقيقة . لقد طردوا فقيرة أخرى (جنوبية لبنانية) وشغلوا (أم سعد) ليوفروا ليرتين فقط . . 
وها هم يطاردونها للغاية نفسها. . 
ترسم الرواية مشهد اللقاء والتحالف (الطبقي) بين آم سعد والمرأة الفقيرةالأخرىء 
فلسطينية » وجنوبية لبنانية » یجمعهما الكدح والفقرء فبینما أم سعد تعمل في تنظيف 
الدرجء جاءت الأخرى وقالت : 
«- جكت إليك لأقول شيعا . آنا التي كنت أنظف هذا الدرج ثلاث 
مرات في ا جمعة . وقبل شهر وثلائة أيام جاء ا خواجا فقال لي مع 
السلامة . . كم یعطونك؟ 
حمس ليرات يختي . 
-كانوا يعطونني سبع ليرات . . أنا امرأة عندي أربعة أولادء وقالوا 
- وجعلوني أقطع رزقك . الله يقطع رزقهم! 4 
تترك أم سعد العمل وتترك للمرأة الجنوبية أجرة أسبوعين لم تقبضهما. . لم تتشاجر 
الفلسطينية والجنوبية كما يتوقّع ؛ بل تفاهمتا طبقياً بصورة عفوية تنبع من الحس النقي 
العفوي الذي جعله الكاتب عنواناً لشخصية (أم سعد). أما (الناطور) فيمثل نموذجا آخر 
من (الشحرین) كما تسمیهم إنه كادح مثلها ولكنه متواطئ أو غير واع لعمله الناهض 
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(أم سعد) لغسان كنفاني ‏ 3 
للكادحين من آمثاله . . وفي نهاية اللوحة تفكر أم سعد فيما حطر لها : 
الو أنا والناطور وا حرمة قلناللخواجة . . . ثم صمتت» وأخذت 
تنظر صوب الدینة ا مكومة فى غبار ا مساء ا حزين) ٩٩‏ . 

وفي اللوحة الثامنة (أم سعد تحصل على حجاب جدید) لمسة واقعية آحری» فهي تخلع 
الحجاب الذي صنعه لها شيخ القرية أيام فلسطين» وترتدي حجاباً جديداً ربطت به 
رصاصة بندقية» الرصاصة ليست سحراً ولا وهماًء إنها تمثل مشروع فعل وموقف تغيير : 
خلافاً للحجاب السحري القدي البني على انتظار التغيير من عالم الغيب لا عالم الواقع . 
(هذا التحول مرده إلى الأحوال التي عصفت بأم سعد وبالفلسطينيين). وهي تحاول 
إيصال هذه الرؤية للأفندي (رجل الأمن) الذي يسألها عن سعد. ويلاحظ حجابها 
احدید تقول له متحدية :«إذا آردت سعدء ناذا لا تذهب إليه في الأغوار؟» . هذا 
(الأفندي) من الفئة الأخرى التي لم تقاوم» بل تعرقل القاومة ولکنه ایضا (جبان) 
فعندما بدأت مشاهد تدریب الاشبال في الخیم» كان آول من هرب وغادر خوفا على 
بنا . 

اللوحة الأخخيرة (البنادق في المخيم) ترسم اتساع المقاومة» واتساع الأمل» حتى (أبو 
سعد) تغيّر؛ وصار إيجابياً بعد نكده القدیم . . آم سعد تفهم إحباطه وبوسه ولذلك لا 
تلومه أو تضاعف من معاناته. لكنه صار أفضلء في معاملته لها وفي توازنه مع نفسه . 
ابنها الصغير (سعيد) يتدرب مع الأشبال» وهما ‏ الأب والأم» سعيدان به» إذ يتهيأ على 
طريق أخيه الأكبر (سعد)» فالبارودة (مثل احصبة تعدي) كما تقول أم سعد» وهي تسرد 
جانباً من تحولات الخیم الجديدة» وتجدد الامال بالأجيال التي ستغیر الواقع . وتنتهی 
اللوحة بالبرعم الطالع من العرق الجاف» با ينسجم مع البراعم التي نمت في الخیم . 

هذه هي اللوحات/ احلقات التسع التي تتکون منها هذه الرواية القصيرة» وقد 
استعملنا في وصفها تسمية لوحات» لأنها تبدو آشبه ما تکون بصور پرسمها أو یتصفحها 
الراوي - الکاتب لامرأة واحدة هي (أم سعد) وکل صورة تمثل موقفاً أو هيئة من هيئاتها . 
وهذا يعني تجاور اللوحات أكثر من تنامیها أو ارتباط بعضها ببعض على مبدأ السببية أو 
التعاقبية . ليس هناك بداية ونهاية» ولیس هناك بورة تنطلق منها الأحداث كي تنمو» بل 
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الفصل الثاني 
النمو يأتي من خارج الرواية» من الواقع؛ وأما الکتوب فأقرب إلى خلاصة مبدأ تقليب 
الصور الثابتة وقراءة الملامح التي تكشف عنها أو تعكسها . 

وإذا كانت (الروفیلا - حلقة القصة وقصة الحلقات) تستدعي استقلالا أكبر بين 
حلقاتهاء وشيئاً من التنوع في مكوناتهاء فان (أم سعد) تظل أقرب للرواية القصيرة المبنية 
نتقنية الحلقات دون الوفاء بكل التزاماتها ؛ فالروابط فيها ليست خفية ولا متوارية» بل ننا 
لا نسأل عنهاء اذ اللوحاث/ الحلقات كلها عن شخصية واحدة وعن بيئة واحدة» ولكن 
ما عمد إليه الکاتب من إمكانية اقتطاع اللوحة والنظر إليها مستقلة هو ما أسهم في حضور 
مبداً (الحلقاتث)ء مقابل غياب التصاعد والتنامي والتشابك ما پرتبط بالنوع الروائي 
اخالص . 

كذلك تلفتنا طبقة البساطة (القصدیة) التي اختارها غسان لروایته» وقد جاءت بعد 
آعمال سابقة » فیها ميل للتعقيد في الشکل » كما في روایته القصيرة (ما تبقی لکم) وقبلها 
بدرجة آقل (رجال في الشمس). وريا بسبب من مضاعفة الغموض وطبقات الرمزية 
وضع الکاتب توضيحاً في مفتتح (ما تبقی لکم) يشير إلى بعض مفاتيح فراءتها» وهو 
مغاير في هدفه وغایته» لدخل رواية (أم سعد) . 

في فقرة (توضیح) المرتبطة ب ب (ما تبقی لکم) يشير كنفاني إلى أن الا بطال الخمسة في 
هذه الرواية» حامد ومر وزكريا والساعة والصحراء لا یتحرکون في خطوط متوازية أو 
متعاكسة» كما سيبدو للوهلة الأولى» ولكن في خطوط متقاطعة تلتحم أحياناً إلى حد 
تبدو وكأنها تکون في مجموعها خطين فحسب (. . . .) إن الصعوبة الكامنة في ملاحقة 
عالم مختلط بهذا الشکل» 4 مي صموبة نيبوك ولگن لا مدا بها ليك لزي 

بد أن تقول الرواية ما اعتزمت قوله دفعة واحدة. ولذلك السبب لجأت إلى اقتراح مطروق 
لنعيين حظات التقاطع والتمازج والانتقال؛ والتي تحدث عادة دون غهید» وذلك عن 
طریق تخیبر حجم الحرف عند النقطة العنیة» 16 . 

ولکن كنفاني غادر هذا الشکل التجريبي العقد» لصالح جریب بسيطء تکون بلاغته 
في بساطته وعمقه» ما يكن تسمیته ب (بلاغة البساطة): بحيث یکون العمل مفهوماً 
لختلف مستويات القراء» وفي الوقت نفسه لا يعكس البعد عن التعقيد فقراً جمالياً أو ما 
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(ام سعد) لهاان كفاني 

شابه» بل يعكس التحدي الذي يجابهه الكاتب الملتزم . كيف يكتب فنا رافياً» شريطة أن 
يفهمه الناس ويتفاعل معه الجمهور. وقد يكون هذا التحدي هو ما حاوله غسان كنفاني 
في (أم سعد) . 


بلاغة التشكيل 
من السمات الأسلوبية المتوارية نسبياً فى الرواية ما يتصل ببلاغة التشکیل» وعلاقة هذه 
الرواية القصيرة بالرسم وباللغة البصرية التي كان غسان ملماً بقواعدها وعناصرها. ويبدو 
أنها انعكست ضمن مبادئ البساطة نفسها. وسنحاول فيما يلي تتبع بعض معالم تلك 
اللغة التشكيلية وبلاغتها اللافتة . 
ومن أبرز مفاتیح هذه اللغة التشیکیلیة/ البصرية ذلك التركيز على ملامح أم سعد : 
وجهها وجبینها وعينيهاء أما كفا أم سعد وحركة ذراعيها فمن المفردات التشكيلية 
المتكررة» حتى غدت جزءاً من إيقاع العمل كله . 
تبدو من هذه المللاحقة عدة عناصر تشكيلية ؛ من لون وملمس وخطوط وتعرجات 
و ایحاءات وحركات . و وهو يلاحق تکوینات اليد ومسيرها بعین تشكيلية ماهرة . ولکنه 
لا يكتفي بالظهر التشكيلي لهاء بل یجعل من هذا الظهر مرأة لتشکیلات أخرى» هى 
محتوی الشخصية أو أعماقهاء فتلك اللغة تعکس عمق الشخصية ووجدانها وأفكارهاء 
فيلتقي هنا الظهر بالجوهر في عناق يشبه عناق كفي أم سعد كما تردد في مقاطع متعددة من 
هذه الرواية . 
«أخذت أنظر إليها قشي بقامتها العالية كرمح یخمله قدر 
دج (17) 
حمف يا : 
-«تصعد من قلب الأرض وكأنها ترتقی سلما لا نهاية له» (18. 
بدت لى القصة كلها على جبینها الذي له لون التراب» (19) . 
ففی الجملة الاولی یعتمد التشکیل على الانتباه لصورة القامة (العلو) والتشبیه بالرمح 
(تشبیه فطي لکنه يوحي بالقوة والصمود) : وفى الصورة الثانية»؛ صورة الصعو د 
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الفصل الثاني 
والارتقاء» وهو ما يلتقي مع ملامح آم سعد في الرواية؛ فالأم التي تقدم أبناءها من أجل 
الوطن وترسلهم للجبهة» تستحق أن تکون في ارتقاء حتی لو كان طريقها (الفعلي) 
و(المعيشي) منخفضاً متطامناً. وفي الجملة الثالثة صورة لونية» یأخذ فيها الجبين لون 
التراب الرتبط بالأرض» وأم سعد هي آم آخری» آرض آخری؛ الارض تنجب الزیتون 
والعنب» وأم سعد تنجب سعداً وسعيداً وتهيئهما للمقاومة . 
«یقطع ا حدود إلى أين؟ 
وبدا لي أنها أشارت بذراعها إلى جهة ما ؛ ثم ارتدت الذراع كاغا من 
تلقائهاء وأخذت تدور حول نفسهاء تشير إلى کل شيء. وأخذت 
أحصي الأشياء التي أشارت إليها الذراع السمراء: ا مكتبة وا مقعد 
والأطفال والزوجة وصحن الطعام وأنا > ولأول وهلة ل م أصدق »؛ 
وبدت لي حركة ذراعها وكأنها رمز لشيء شديد التعقید» (20) . 
لاحظ أن الذراع هي مركز المشهد: الذراع تشير إلى جهة ما (الحدود ‏ فلسطین) هذه 
الإشارة شملت كل التفاصیل» كل ما في البيت من بشر وأشياء مرتبطة بالحدود . . أي 
بالخروج من فلسطين. . ثم هناك صفة (السمراء) التي تعبر عن مفردة لونية» قد ترتبط 
بالشقاء وبالعمل وبغياب الرفاهية» قد تحتمل تفسيرات كثيرة لكنها في كل حال ليست 
ذراعاً (سوداء) السواد غير السمرة. 
ثم هناك البلاغة التي عبر عنها الراوي لليد؛ رمزيتها لشيء شديد التعقيد» كأنما هي 
البوصلة التي تشير إلى الوطن وهي المؤشر الذي ترتبط به قضاياه ومصائره . 
# بعد ذهاب سعد إلى الفدائيين يرسم غسان لوحة مؤثرة تضم ما انيكس على الكفين 
من فقد : 
اكانت كفاها مطويتين على حضنها » ورأيتهما هناك جافتين كقطعتي 
حطب » مشققتين كجذع هرم . وعبر الأخاديد التي حفرتها فيهما 
سنوات لا تحصى من العمل الصعب» رأيت رحلتها الشقية مع 
سعد» مذ كان طفلاً إل ی أن شب رجلاً» تعهدته هاتان الکشان 
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(أم سعد) لغسان كنفاني 
الصلبتان مقلما تتعهد الأرض ساق العشبة الطرية » والآن انفتحتا 
فجأة فطار من بينهما العصفور الذي كان هناك عشرين سنة . 
- لقد السحق بالفدائیین. 
و کنت ما آزال آنظر إلى کفیها» سكن فاك كيين صاب 
با خيبة ؛ تصیحان من أعماقهماء تطاردان الهاجر إلى الخطر 
والجیرل! (۲21 . 
مظهر الكفين الطویتین عکس حياة الشخصية ومسیرتها وجوهرها: رحلتها مع العمل 
الصعب» رحلتها مع ابنها سعد طوال عمره» ثم كما لو آنهما عش طار منه عصفوره. 
الخبر محدود (لقد التحق بالفدائیین) ولکن آثره على آم سعد يبدو في کفیها ولیس في 
کلامها. با یکشف عن الخبوء والستتر ما لا تصرح به ولا تعترف» خیبتها وفقدها . . 
خوفها وقلقها على سعد. إنها تصعد ظاهریاً إلى طبقة الکبریاء» ولکن هذه الطبقة لا تمحر 
ما تحتهاء الأم هي الأم دوماًء لكن المصاب الضاعف للأم الفلسطينية أن تضطر للبهجة 
باستشهاد ابنها أو مشروع شهادته» في الوقت الذي تخبی فجيعتها وخیبتها . هذه الطبقات 
الغائرة لا تظهره| هنا الا ملامح الكفين بصلابتهما وخيبتهما معا. 
# لاولست حزينة أو غاضمة . 
وتحرکت كفاها ا مطويتان في حضنهاء ورأيتهما جميلتين قوینین 
فادرتين دائمَاً على أن ضعا شیعا وشککت إن کات احشا] 
تنوحان] 22 . 
الجواب هنا يأتى في الصورة» في حركة الکفین» وفي ارتیاب الراوي فیما تخبتان؛ هل 
قيهما القوة وحدها آم هما تتومان (أو تعبران عن التوام الخبوم لام سعد): 
عندما تخبره بمجيء سعد : 
۸ _ جاء سعد 
وحومت في الغرفة فیما كان الدوي في اخارج یستقبیل مجيء 
العيد» وجلست واضعة کعادتها كفيها في حضنها مطویتین إلى 


10% 


الفصل الثاني 





بعضهما على تلك الصورة الفريدة التي تشبه عناقاً حميماً) 23۱ . 
مع ذكر سعد» واستعادة مجيئه تبدو وضعية اليدين المطويتين معبرة عن اللقاء 
ا لحميمي» وعن الشوق ومشاعر التعلق بين الأم وابنها؛ صورة العناق الحميم الذي بدا في 
صورة اليدين . 
# بعد حادثة قطّع امحدید التي ألقتها الطائرات : 
فرشت آم سعد راحتیها آمامي. ورأبت بين شقوقهما التي اهت رأت 
مع التعب والعذاب: آثا رآ حمراء کخیوط من ا جزوح التي لم تلتگم 
بعد » فسألتها: ما الذي حدث با آم سعد؟ هل اعترکت مع شجرة 
عليق؟ وعادت تفرش أمام وجهي راحتیها اللتين تشبهان جلد أرض 
يعتريها العطش» (124 
هذه الصورة جاءعت ضمن وظيفة غهيدية» تهیء للسرد اللاحق» صورة الكفين وهما 
مجرحتان» المعاناة والتعب» ولكن التعبير الأخير يحمل الربط مع الأرض العطشى. . . 
فما الذي يسقي هذه الارض؟ وكيف يمكن أن تروى ویتد إليها الرواء؟؟ 
# وأما بعد أن تروي آم سعد حادثة الطائرات» ويعرف الراوي السبب الحقيقي 
للجروح فتعود الصورة التشكيلية من جديد» ولكن مع إضافة بلاغة الرائحة» فتلتقي 
الحواس وتتفاغل معاً لتآذية العنی الستتر العنميق : 
اعادت أم سعد » ففرشت راحتيها أمامي» كانت ا جروح ند فوق 
خشونتهماء أنهراً حمراء جافة» تفوح منها رائحة فريدة» رائحة 
ا مقاومة الباسلة حين تکون جزءاً من جسد الإنسان ودمائه» 23 . 
# وعندما تحمل معها رسالة سعد» وتحدث الراوي عنها : 
اجلست على ال مقعد مثلما یسقط الشيء من تلقائه » واضعة راحتيها 
فوق بعضهما في تلك ا حركة الفريدة التي تشبه عناق طیرین . وكان 
بالوسع رؤية رسالة سعد تطل بطر فها آلا شی عابين راحتيها؛ ذات 
صوت نائح قادم من بعید » ولیس بابوسع رده أو طیه» (26) 
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(أم سعد) لغسان كنفاني 
ولیس بعيداً عن هذه الصورة» صورة أخرى مرتبطة بالرسالة ايضاً : 
(استدارت ونظرت إلي مباشرة» ذلك الرمح الذي تسدده في 
حظات النبوءة بسرعة الرصاصة وتصویب ا حقيقة» ومدت نحوي 
بذراع بطيئة ولکن صلبة تلك الورقة ا مهترئة البیضاء التي تشبه جناح 
طائر طرید قادم من مکان يعبق برائحة ا موت والصمود» 1277 
هذه الصور التي تمثل لقاء حميماً بين التشكيل والكتابة السردية» ما تداخل في ثقافة 
غسان كنفاني نفسه » تلتقي وتتجاوب مع الشكل العام لهذه الرواية المبنية وفق 
مبدأ: اللوحات . امحلقات. أي أن الجزئي هنا يتجاوب مع الكلى لتكوين عمل سردي 
متميز بإيقاعه وشكله ورؤيته . وهو ما يشير أن القضايا النبيلة العالية » تحتاج إلى الفن 
الراقي كي یخلدها ویعبر عنها » أما فنون الشعارات » فمرحلية موقتة » تنطوي صفحتها 
بغياب الأحداث المرتبطة بها . 
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د و اا 





الهو امش 


)1( أم سعد رواية قصيرة لغسان كنفاني » جاءت تالية لروايتيه : رجال في الشمس ۰ ما 
تبفی لکم» وسابقة لروايته : عائد إلى حيفا . وقد آرخها كاتبها بعام (1969) فهي مکتوبة 
فى ظلال هزيمة حزیران 1967 . 

)2( غسان کتفانی» الاثار الكاملة ‏ الروایات» ص 242-241 . 

(3) الصدر نفسه» ص 249 . 

(4) الصدر نفسهء ص 336 . 

(5) آحب غسان كنفاني الوسیقی ومارس الرسم. وبعد استشهاده أقيم معرض لرسوماته يوم 9 
نیسان (إبريل) 1973 في النادي الثقافي العربي في بیروت؛ وظهر في العرض آکثر من ثلائین 

لوحة : إضافة إلى تصامیم لأغلفة مجلة الهدف (التي ترأس تحریرها) وغلاف فلسطین (ملحق 
المحرر)ء كما ترك عدداً قلیلاً من النحوتات وبعض رسوم الکاریکاتیر . انظر : فیحاء عبد 
الهادی» وعد الغد - أدب غسان كنفاني » ص13-12 . 

(6) غسان كنفاني مجلد الاثار الکاملة - الروایات» ص 256 . 

(7) الصدر نقسه» ص 250 . 

(8) الصدر نقسه» ص 253 . 

(9) الصدر نفسه ص 259 . 

(10) الصدر نفسه» ص 265 . 

(11) الصدر نفسه ص 271 . 

(12) الصدر نفسه: ص 271. 

(13) المصدر نقسه» ص 296 . 

(14) الصدر نقسه» ص 317 . 

(15) الصدر نقسه: ص 319 . 

(16) الصدر نقسه» ص 159 . 

(17) الصدر نقسه؛ ص 245 . 

(18) الصدر نفسه: ص 246 . 
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(19) الصدر نفسه» ص 250 . 
(20) الصدر نفسه» ص 251 . 
(21) الصدر نفسهء ض 260 . 
(22) الصدر نفسه» ص 263 . 
(23) الصدر نفسه؛ ص 277 . 
(24) الصدر نفسهء ص 293 . 
(25) الصدر نفسه» ص 297 . 
(26) الصدر نقسه» ص 305 . 
(27) الصدر نفسه: ص 310 . 


جمال أبو حمدان 
شرق القمر.. غرب الشمس 
رواية قصيرة عن البتراء 


نالت البتراء المدينة النبطية النقوشة في الصخر اهتماماً ملحوظاً من الكاتب جمال أبو 
حمدان*) » وكما يذكر فى مقدمة كتابه (نصوص البتراء- 1994) فقد كتب عنها دراما 
إذاعية بعثوان (الصخر عندما ينطق) وذراما تلفزيونية (البتراء) إضافة إلى مقالاات 
انطباعية» ثم أنجز کتاب (نصوص البتراء) الذي تضمن ثلاثة أقسام (1) : 
- نص قصصي عنوانه (تجاذب اليقظة والحلم) . 
-رواية قصيرة عنوانها (شرق القمر . . غرب الشمس) . 
- قصص يجمعها عنوان : (نقوش غير مرئية على الصخر . 
ومن مقدمته نقتبس ما يشير إلى العلاقة الحميمة بين الكاتب والبتراء فيقول : 
«في كل مرة» وعلى مطل البتراء» كنت آختبر قدرتي على التغلغل 
في هذا الآلق التاريخي البهي (. . . . ) فالبتراء» ذات النكهة ا خاصة 
ا مميزة» بين مواضع الدنياء رغم عمرها ا موغل في الزمن» ما زالت 


# جمال أبو حمدان : مواليد قرية (رساس) قرب السويداء في سوريا عام ۰1944 على درب ارتحال 
عائلته من لبنان إلى الأردن. عاش في عمان والقاهرة وبيروت. كتب القصة القصيرة والرواية والسرح 
والشعر والدراما وأدب الاطفال . من أعماله : في القصة القصيرة (أحزان كثيرة وثلاثة غزلان» مكان 
آمام البحر» تملكة التمل» البحث عن زیزیاء)؛ وفي الرواية: الموت الجميل؛ قطف الزهرة البريق خيط 
الدم . وأعمال أخرى كثيرة في المسرح والدراما وكتابة النصوص . 
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جمال أبو حمدان (شرق القمر ... غرب الشمس) 

قادرة على تجديد الکشف مع كل زيارة . وعلی امتداد زمنها أجادت 

غواية التخفي والتبدي. وظلت قادرة على تشويش الإيقاع العادي 

لنبض القلب . كلما جعتها تيدأ لعبة التجاذب بیننا . . بده من 

الدهشة» فالألفة» ثم الحبة . ولكنن يلم آبلغ معها آبدا رکود 

الاعتیاد . فکیف قدرت هذه ا جامدة في الصخر » وسط الصحراء» أن 

جد دكل مرة رعشة ا حبء هکذا» ولا تدرك نبض القلب یهدا »۵ . 

ویعنینا في هذا امقام أن نتوقف مع روایته القصيرة (شرق القمر . و ا 
وقد جاءت في ربع وئلائین صفحة » وهو حد ملائم لهذا النوع السردي» وان لم يكن 
عدد الصفحات عاملاً حاسماً في تحديد النوع» كما اش ناغ غر ولکنه دوماً يقتتضي 
شريطاً سردياً يتناسب معه » فليس من المنطقي أن يطول العمل» ولا تتأثر بنيته أو يتغير 
نوعه تبعاً لا يقتضيه الطول النسبي من تغييرات تلحق بالبنية وطريقة السردء كي يكون 
العمل مستقرا ومنوازناً من اله اا رها یکون الاما إلى نع سردي محدد من 
آبرز آشکال الاستقرار . . من خلال سعي الکاتب - أي كاتب إلى تنظیم مادته الجديدة 
وفق إمكانات النوع ومقتضياته. . . والنوع ليس قالبا ثابتاً ولا تابوتاً يحبس النص ویضیق 
عليه آنفاسه بل هو مدی متد» وهو ينطوي دوماً على خیارات یستطیع الکاتب اكتشافهاء 
وتنظیم عمله بمقتضاها؛ النوع لغة يستطيع البدع أن يحدد ضمنها نبرته وآسلوبه الفردي 
قاماً كما نستخدم اللغة بقوانینها ونوامیسها التي تتمیز بالثبات؛ ولکن لكل کاتب أسلوبه 
الذي قد يتظاهر بخرق النوامیس دون أن يحيد عنها. ونحسب إن إمكانات النوع تشبه 
إمكانات النظام اللغوي» وما یتجاذبه من تنافس بين نمطية قوانينه وطريقة الکتاب في 
استخدامها وتغايرهم في ذلك تبعاً للإمكانات الأسلوبية التي تميز کل منهم» وتبعاً 
لإمكاناتهم في إجراء التبادلات والتحولات الممكنة ضمن نظام مفتوح من الإمكانات . 
اهتم (جمال أبو حمدان) في روايته القصيرة» بالقبيلة الأخيرة التي سكنت كهوف 

البتراء» وتدعى (البدول) الذين يذهب الظن أنهم من بقايا الأنباطء أو أنهم يشبهونهم في 
ألفتهم للمدينة الحجرية» ونتوقف الرواية عند الحقبة الأخيرة من حياة (البدول) في البتراء 
لتضيء علاقتهم بهذه المدينة » ومدى تعلقهم بها وهم الذين ولدوا وعاشوا في كهرفهاء ثم 
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الفصل الثاني 
ما جری لهم عندما لوا إلى خارج البتراء بإجراء حكومي» بعدما ذاع صيت المدينة 
وتطور الاهتمام السياحي بها. من خسر ومن ربح في هذا التغير؟ وهل قبل (البدول) 
الأمر بسهولة؟ وهل كان تغيير حياتهم ومفارقة (وطنهم) أمراًميسوراً سهلاً؟ كيف 
استقبلوا الحياة في القرية السكنية المطلّة على البتراء؟ وكيف انقلبت حياتهم جراء هذا 
التغبير؟! 

تلفت رواية (جمال أبو حمدان) إلى التفكير في كل هذاء من خلال العودة إلى ذلك 
الزمن من حياة (البدول) وحياة مدينتهمء وتنهض في تعبيرها السردي من خلال 
شخصيات محددة يجري تركيز الحكاية عليها وهي : 

- آدهم سلامة البدول 

- زهرة عزام البدول 

- الفرس (فرس آدهم) 

رجل وامرأة وفرس» وما عدا ذلك فشخصیات طارثة ومتممة قليلة احضور تؤدي 
دوراً محدودآ؛ ثم تختفي» كما في ظهور السيّاح» أو بعض الأقارب من لا تطلق علیهم 
الرواية أسماء ولا تفسح لهم إلا مجالاً ضیقا؛ مر تبطاً بالشخصيات الثلاثة المركزية . 

ولو آردنا أن نلخص ا حكاية الجوهرية بعيداً عن طريقة ظهورها کمبنی سردي لرآینا فيها 
حكاية حب للبتراء» من طرف أدهم وزهرت ثم انتقل هذا الحب إلى الاثنين» فتعمقت 
علاقتهما » حتى اکشملت بالزواج فاتخذا لهما کهفاً مستقلاً ليتسع الكهف الصخري 
باب والالتصاق بنبض الحجر» وتضيء الرواية مرحلة الحياة داخل البتراء» قبل أن ينتقل 
(البدول) إلى خارجها في القرية السكنية الجديدة. أدهم وزهرة والفرس آخر من يغادر 
بعد القبيلة بيوم واحد. . ومع هذا الانتقال تتبدّل أحوالهم تبعاً لتغير أنماط العیش» » يضطر 
أدهم للعمل مع السياح فيركبهم على فرسه؛ ويعود آخز النهاز ميدودا حزینا إلى به 
وإلى زهرق الحزينة مثله» ثم يغيّر مهنته ليبيع بعض لوازم السیاح» ويعمل لفترة مع عالم 
آثار من عشاق البتراء» ثم يموت هذا الأخير ويوصي بأن يدفن في البتراء ولا ترحل جشته 
إلى بلده الأصلي . 
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جمال أبو حمدان (شرق القمر ... غرب الشمس) 
ورغم أن أدهم وزهرة ظلا يزوران کهفهما ويقضيان فيه الليلة المقمرة منتصف كل 
شهرء إلا أن ذلك لم يكن كافياً لهما للإحساس بالبترای وتعويض ما فقداه منها. ۰ في 
النهاية يأخذ أدهم فرسه ذات صباح» وهو الذي تركها زمناً بعدما صار بائعاً بسيطاً في 
أروقة البتراء» ثم يختفي ولا يعثر له على خبر . . إلا من بقايا دماء الفرس و مها الملتصق 
بالصخرء لقد انتحر الفارس آخیراً مع فرسه؛ واختار الوت بين صخور البتراء» دون أن 
ينال حتى مساحة قبر واضح المعالم في مكان مولده وموطنه . 
ومن الواضح أن الزمن متد إلى سنوات طویلف ولكننا لسنا مع رواية «زمانية» بالرغم 
من اعتمادها على مبدأ «التحول» من داخل البتراء إلى خارجهاء بل يكن القول إن ما یز 
هذا العمل يتمثل في تركيزه على بؤرة تجمع الإنسان بالکان والزمان» آدهم وزهرة مع 
البتراء ثم بعد الرحيل عنهاء وبالرغم من وجودهما قربها ووجودها في مرمى بصرهماء 
إلا أن ذلك لم يكن تعويضاً ملائماً لفقد حياة آلفاها وتعلقا بها. إنها عادة الإنسان في 
محافظته على ثقافته مهما تكن بدائیتها أو بساطتها في نظر الآخرين. . . ولا يغير الانسان 
عاداته بسهولة» وبقرارات مباغتة» بل كثيراً ما يظل معرضاً للخسارة عندما يباغت ثل 
هذه الأحوال التي تفرض عليه تغيير نمط حياته . 
تبدأ الرواية من اليوم الأخير في حياة (أدهم سلامة البدول) ثم تستدير إلى مراحل 
حياته منذ البدايات» قبل أن تتمم سرد تفاصيل اليوم الأخير نفسه في النهاية» فكأغا تبدا 
وتنتهي عند النقطة نفسهاء عند اليوم نفسه ولكن مع قسمة التفاصيل السردية وفق 
مقتضيات الإرجاء والاستباق بين البداية والنهاية . 
«طوال النهار» ظل أدهم سلامة البدول ؛ يحدق في صفحة 
الصخرة» وجهه إليهاء وظهره لكل ما عداهاء في غياب كامل عن 
كل ما يجري من حوله» ذاهلاً عن كل من يراه على تلك ا حالة 
الغريبة» مخطوفاً ع رأى الصخرةء كأغا يراها لأول مر . 
كانت فرسه بقربه » ترمقه» ذاهلة هي الأخرى عن كل ما يجري من 
حولها . 
لم تصهل طوال اليوم» ولم حمحم . . ظلت ترقب وتترقب . 
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كانت الفرس تحس بالهرم. وكان آدهم یحس بالهرم» كأنما یشت رکان 

في عمر واحد . 

آما الیوم» فقد استعادا فتوتهما» (3, 


هذا هو مفتتح الرواية القصيرة مفتوحاً على الاحتمالات والاسئلة» ولکن السرد لا 
يتمم تفاصیل اليوم» بل ينقلنا بعد ذلك إلى ماضي آدهم وفرسه » لنخرق في الحكاية من 
آولها وحتی الیوم الشار إليه. یستعاد زمن الفتوة الحقيقية» وفي فقرة موجزة يمر السرد 
على غلاقة الفارس بشرسه في البتراء . ثم بعد فراغ طباعي ینقلنا الراوي على البدا 
لتلخيصي نفسه إلى زمان آخر؛ حینما اضطر أن ینزل عن ظهر الفرس؛ ويركب غريباً 
علیه «حدق في عين الفرس» فهالته النظرة التي كانت ترمقه بهاء كأنما تعاتبه» 4 . 

وبشکل مجمل فان الفقرات الاولی في الرواية» في الصفحات الثلاث الاولی» 
فقرات مركزة موحية» تعتمد على التلخیص وعلی وجود الفراغ الطباعي الذي يساعد 
على الانتقال والتحول من موقف إلى آخر» وهي تنهض بنوع من التأطير الشامل للحکاية 
كلهاء قبل أن تمیل بعد ذلك إلى انتظام نسبي. یستمر حتی قرابة النهاية . 

وغر الرواية بالمنظور التلخيصي نفسه على حياة (زهرة) وتوجزها من الیلاد فالطفولة 
فالصبا والشباب في بضعة سطور» وهو تلخیص یهدف إلى توسیع دور هذه الشخصية 
واعطائها هالة من الجاذبية» [ضافة إلى إبراز افترانها بالبتراء طوال حياتها. ثم تنقلنا الرواية 
إلى اللقاء المؤثر بين الائنین أو الثلائة (آدهم - زهرة- الفرس) زهرة تتعرف إليه من منطقه 
وطريقة طلبه للماء» إذ يطلب منها الاء مقدماً فرسه علی نفسه: «يابنت العم» اسقي 
فرسي» واسقيني) ولکنها تعانده وتشترط أن یشرب هو آولا» فیقبل بشرطهاء ولاحقاً 
ستعتذر زهرة للفرس بعد اقترانها بادهم وتکوین العاتلة الممديلة من الفلا اللقاء يرد 
موسعاً وبنوع من الترکیز الوجداني» لیکون مدخلا إلى اب الختلف بين عاشقین أليفين 
هن البتراء. 

هكذا يبدو عالم ما قبل الرحيل عن البترام» عالم آلفة وحب وفروسية؛ عالم بسيط في 
مکوناته لكنه عميق في معناه. وهو يظل كذلك حتى يأتي قرار الترحيل الذي لا مفر من 
الانصياع 5 من النظرة الخارجية قد لا ينتبه أحد لتغير من هذا النوع ؛ فما الذي سيضر 
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أناساً مقيمين في كهوف البتراء وصخورها أن يتنقلوا إلى بیوت سكنية جديدة جهّزت 
لسكناهم» قد يمثل هذا الترحيل نوعاً من التطور والتحول إلى الأفضل» وقد يكون كذلك 
من الناحية المعيشية. . ولكن السرد/ الفن ينظر إلى ما وراء ذلك» إلى الطبقات المخفية 
والمغمورة» فیأخذ بعين الاعتبار ما يصاحب عملية التغير الاجتماعي من صعوبات 
وعراقيل» فأغاط العيش مرتبطة بالثقافة بمفهومها الإنساني الذي یشربی عليه الانسان 
فیکون قانوناً يتحكم في حياته. . هكذا تربى أدهم وزهرة على محبة البتراء من داخلهاء 
عشقا صخورها وأوديتها وجبالها » وإذا كان هناك من سعد بفكرة الانتقال إلى البيوت التي 
جهزتها الحكومة» فان غيرهم لم يحتملوا هذا الرحيل» كماهو حال أدهم وزهرة 
والفرس . تتوقف هذه الرواية عند مصائرهم بعد تعرضهم للعالم الجديد المباغت. هل هي 
فكرة الوطن ؟ أم هو التعلق بالبتراء وبکهوفها؟ وأية علاقة تقرن الانسان بمكان ميلاده 
وموطن حبه؟ 
ينقل لنا الراوي؛ حوار آدهم وزهرة تعليقاً على قرار الرحیل» وفيه نلاحظ أن مركز 

التعلّق» هو أن المكان خارج البتراء» ومهما يكن حسناً فانه يعني الابتعاد عن البتراء» وعن 
الحياة المألوفة فيهاء إنه يتطلب نمطا جدیدا من العيش . . يقول أدهم : 

«البدول كلهم رضخوا لهذا الأمرء بل إن بعضهم سعيد به . يقولون 

إن البيوت التي جهزتها ا حكومة لناء أفضل من هذه الكهوف . 

قالت زهرة : لكنها حارج البتراء . 

قال آدهم: يقولون إنها بیوت حديثة. . مبنية بالإسمنت وفيها 

أبواب خشبية » ونوافذ زجاجية . 

فالت زهرة : ولكنها حارج البتراء . 

قال آدهم: والطرق إليها مهدة وسهلة . وفيها دكاكين لشراء 

ا حاجيات . 

صاحت زهرة : ولكنها خارج البتراء . 

صاح آدهم بحدة: البتراء لم تعد لنا يا زهرة . , الیتراء صارت 
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الفصل الثاني 
للحكومة والسياح . 
صمتت زهرة وأطرقت » وصمت أدهم وأطرق» (°. 
فكرة الخروج من البتراء» هي ما تذكر به زهرة زوجهاء وهو يتظاهر بتهوين الامر 
عليهاء ولكن نهاية الحوار تكشف عن مبلغ أله «البتراء صارت للحكومة والسياح» كأغا 
نجد أنفسنا أمام صورة مؤثرة من صور فقد الوطن والاقتلاع منه . 
يظل أدهم وزهرة ليلة أخيرة وحدهما في كهفهما الصخري بعد مغادرة (البدول)» ليلة 
من العناق كأنها ليلة العمر الأخيرة. تقول زهرة لأدهم : 
اليالينا السابقة لم تعطني جنيناً . . أما هذه الليلة فأعطيتني إياه 


وآحس به في أحشائي منذ اللحظة ( موه رفع رأسه » ih‏ 
عبر آجفان مبتلة ؛ وقال : تدرين يا زهرة كم كنت أشتهي ذلك . . أما 
الآن فما عدت آأکترث» () . 


وستسکت الرواية عن متابعة خبر ابلنین؛ ولکننا لن نجد أثراً له » سيظلان دون أبتاء» 
كأن خروجهما من رحم البتراء قد تسبب في عقمهماء أو أن هذا النسل النبطي قد 
انتهی» ولا ينبغي له أن يستمر خارج البتراء. ۰ . لن تخبل زهرة إلا توهماً» ولن تلد خارج 
مدينتها و کهنها . 

ترسم لرواية صورة آخيرة لوداعهما للبتراء» فالوطن عزیز حتماً ولو كان کهفاً وسط 
الجبال الصخرية» ها هما پغادران صخرنهما وینظران صوب الکان : 

«وعندما نزلا الصخرة التفتا إلى الوراء. رفعا رأسیهما صوب باب 
الكهف » ونظرا إليه نظرة منکسرة ثم استدارا» ومشيا مبتعدین عن 
الکان . وکانت روحاهما تتفلتان مع کل خطوة . وظلت الفرس 
محرنة مکانها» ترمقهما في ابتعادهما» إلى أن تجاوزا ا خزنة ودخلا 
الست . وهناك ما عادا پنظران إلى الوراء . . فأحذت خطواتهما 
تتسارع » ومانطقا OS‏ 
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+ القریه الحدیده : 


التحول إلى القرية الجديدة بدا قاسياً مدمراً لأدهم وزهرة» وآول مشهد هو مشهد القرية 
التي «لم تبد أية بهجة . .كانت كابية . كل ما فیها جديد» ولا فرحة بهذه ا جدة . فلا القرية 
فرحة بالاهل الذين أتوها من کهوف البتراء. ولا البدول فرحون ببيوتهم» وقریتهم 
الجديدة . أمسية باهئة انطوت على غرية واغتراب» (*. 

أما آدهم وزهرة فبعدما وضعا حاجياتهما في زاوية الغرفة «جلسا في زاويتين 
متقابلتين . . وانقطع کل تواصل بینهما . فظلاً ينظران إلى بعضهما» دون أن يقويا على 
القول» () » الصمت وإحساس الانتزاع والغربة هو ما يغلب على الشخصيات هناء كأنها 
هوت أو سقطت في الضياع » كانت مطمئنة » فحل القلق مكان الطمأنيئة» وكان التواصل 

أمر العيشة سيضغط على آدهم وهو الرجل المكلف بثل هذه الأمورء ويخبر (زهرة) 
بنیته أن يعمل لا ليحياء بل (ليعيش) . . الحياة الحقيقية افتقدها وزهرة منذ رحلا عن 
البتراء» لكن ضرورات (العيش) تقتضي أن يفعل كما يفعل الآخرون» وهكذا امرت 
آبام ومرت شهورء وأدهم يعبر مع الشموس [اسم الفرس!؛ من السيق إلى ا خزنة وقصر 
القت عدة مرات في الیوم . كل شيء ثابت على حاله ؛ /2۷ الغرباء الذين يعتلون ظهر 
الفرس ف يكل مرة» بينما هسك هو القود ويسير إلى جانبها» (210. 
أيام طويلة أخرى) أو (ومع الأيام. . .)2 ما يعني قفزات زمنية طويلة» تسمح بالتوقف 
عند نقاط التحول أو الأحداث الأساسية . ففي ختام التلخيصات السابقة».تعرض الرواية 
لإحدى ليالي أدهم » عندما يعود بصورة أشد تعبا من سائر الأيام الأخرى» ثم يتكشف 
السبب مرتبطأ بالضيق الداخلي وليس من جراء العمل . . فيروي لزهرة عن لقاثه بالسائح 
السويسري الذي يسأله إن كان يحب البتراء : 

«تصوري» غريب يأتي م نآخر الدنياء ليمر بالبتراء مرو رآعابرآ؛ ثم 
يسألني أنا آدهم سلامة البدول» إن کنت آحب البشراء ۰ هو لا ء 
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العابرون» برونها من السطح» آما آنا ففي عروقي وعروق الصخر 
يجري دم واحد» ولکنه سألني إن كنت أحب البتراء» (11). 
ثم يسرد آدهم لزهرة حدیث السائح السويسري عن (بيركهارت) الرحالة السویسری 
الذي نسب إليه (اکتشاف البتراء) آما آدهم فیستذکر ذلك : 
اكيف اکتشفت البتراء أيها الغریب . البتراء موجودة . منذ آوجدها 
الأنياط . فکیف یکتشفها إنسان أت من خارجها . ونحن فیها . ٠‏ 
غادرناها إلا حين آرغمنا على ذلك (12). 
تحاول أن تعيد الرواية النظر فيما شاع عن اكتشاف (بيركهارت) للبتراء» فهل يعقل أن 
يكتشف سائح أو رحالة مكاناً مأهولاً» فيه (البدول) یعیشون. كما كان آجدادهم» في 
الكهوف وبين الصخور؟؟ . 
هكذا تبرز الرواية غربة البتراء وغربة أبنائها عنهاء أدهم يراها تبهت أمام عينيه بعدما 
صارت للغرباء والسائحين. ويحاول أن يجترح سبيلاً آخر لاستمرار علاقته بالبتراء 
عندما يقرر أن يذهب مع زهرة في الليلة المقمرة التي تشبه ليلتهما الأخيرة. . ثم يستمران 
على عادتهما کل شهر» لعل الليلة اليقيمة تزودهما با يكفي للزمن الذي لا پستعاد . تلك 
اللبلة هى لبلة حبهماء وفی غیرها لا يستطيعان مارسة احب خارجها. . . إنها محتاولة 
لشت بالبتراء. فصارت الليالي القمرة موعداً متكرراً طوال شهور. لم يخلفاه الا مرة 
و احدة : 
يغيّر آدهم عمله بعد حادثة الساتح السويسري» ویتحول إلى بائع (بسطة) . وأثناء 
عمله الجديد يأتيه رجل غريب لتنشأ بینهما علاقة مغايرة لنفوره من السائح السويسري؛ 
الغریب الجديد يحب البتراء؛ ویدعوه للعمل معه بعدما عرف أنه من البدول» وهکذا 
يتحول إلى العمل مع عالم الآثار الذي ينقب عن آثر جدید فیها . . . ولکن ذلك لا يطول» 
إذ يموت ذلك الرجل» ويدفن حسب وصيته في البتراء. . ليلة دفنه هي الليلة الوحيدة 
القمرة التي أخلف أدهم موعده وزهرة مع كهف البتراء . 
وتستمر الرواية حتى تمر بالليلة الأخيرة لهماء قبل اختفاء أدهم نهائياً مع فرسه: «بعد 
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أن اختفى أدهم» ظلّت زهرة طوال عمرها الذي قضته وحيدة في القرية السكنية» تذكر 
تلك الليلة» تلح عليهاء دون أن یفلت من ذاكرتها أي من تفاصيلها . وكان جسدها على 
ما اعتراه من وهن» وما فعلته به أيام الوحدة الوحشة» يتدفق بالوهج» ونفسهاقوج 
الال کلما تلكرت 1130 

أما اختفاء أدهم أو انتحاره مع فرسه فهو ماتقفل به الرواية. وكأما عجز أدهم عن 
الاستمرار في العالم الذي وجد نفسه فيه» وأيقن أن لا معنى لحياته خارج البتراء. . وهنا 
تعيد الرواية الصورة الافتتاحية لهاء حيث أدهم أمام صخرته وبجواره فرسه. . ثم : 
«وقف أمام الشموس . . قبلها بين عينيهاء وأخذ مقودها ثم امتطاها . وكأنما أحست 
الفرس» جا يراد لهما معاً. . فانطلقت ترمح به عبر البتراء ؛ كما لم يفعل فارس وفرس من 
قبل . . كانت الريح تلهو بطرف عباءته» وتصفع وجهه» إلا أن عينيه ظلتا مفتوحتين على 
نهاية الدى» وأطل منهما الصقران؛ وراحا يرفرفان بأجنحتهما . وظ لآدهم والشموس 
منطلقين .. وما أن أسدل الساء ستارته الكثيفة على اليتراء . . حت ى كان أدهم والشموس 
يغيبان تماما في طياتها الداكنة»(14) , 

وسیخرج الناس للبحث عن آدهم» ولن يعر له على أثر؛ وبعد سبعة أيام وجدوا 
الفرس : «کانت جشتها قد سقطت في موضع سحیق بين صخرتین شاهقتين . . وکان 
جسادها مختلط العظم باللحم بالدم بالتراب . آما الواضع الأخرى وراء الصخرتین» فما 
كان لأحد أن يقدر على بلوغها . فدٌركت الفرس هناك . ولم يظه رأي أثر لأدهم سلامة 
البدول» (15). 

تبدد أدهم في صخور البتراء» وكأغا اختلط بهاء كأنه عاد إلى موطنه» ولم تشأ الرواية 
أن یعثر أحد على جثته أو أثر منه» ليظل هذا الخفاء سرا من أسرار اختفائه. آما زهرة 
فتعيش على ذکراه» وتسمع صوته حين يمر طيفه بهاء وتنتهي الرواية بالصمت والوحشة 
الطبقة: «بعدها ذاب الصوت في الصدى» وذاب الصدى في الصمت . وظلت زهرة 
مكورة على نفسها كجنين . في الوحشة الطبقة حولها كرحم» لا تعرف متى تخرج منه إلى 
الوت» (19, 

لقد اجتهدت هذه الرواية القصيرة في العبور إلى عالم (البدول) سكان البتراء الأصليين 
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الذين تآلفوا مع كهوفها قبل أن تتحول البتراء إلى مديئة عالية يؤمها السياح والمغامرون 
والرحّالة . ورا يكون عمل (جمال آبو حمدان) العمل الأدبي الوحيد الذي انتبه لهم» 
وإلى خساراتهم من الناحية الإنسانية؛ خسارتهم للبتراء كوطن أليف لهم قبل أن يأخذه 
الآخرون. . ومن خلال شخصيتي (آدهم سلامه البدول) و (زهرة عزام البدول) تمكن 
الكاتب من نسح رواية قصيرة تتوقف عند الأبعاد الإنسانية الرهيفة لهؤلاء البشر الذين 
مُجّروا سرا إلى غط اجتماعي جديد» وقد استجابوا لأمر الحكومة» ولكن الاستجابة 
للنمط الجديد قد تكون اقتضت تضحيات أخرى باهظة وقاسية» وما مقتل (أدهم) بطل 
الرواية في صورة انتحار دام بين صخور البتراء وصخورها السحيقة إلا صورة من صور 
الفداء والتضحية الانسانية مقابل الرحيل عند البتراء» وكنتيجة من نتائجه . 





+ صورة الفرس 

أما الفرس التي شكلت الشخصية الثالثة المركزية» فعلامة أخرى من علامات هذه 
الرواية» وقد بدت صورة موازية تترجم أحوال (البدول) وتتبذل معهم اوقا لتخیر 
لجراليم. » الفرس (الشموس) التي تمكن (آدهم) وحده من ترويضهاء E‏ 
تلقاء نفسها أن يكون فارسهاء عاشت حقبتين مغايرتين . حقبة أولى فردوسية» عندما 
كانت فرساً حقيقية ترمح بفارسها يومياً في وادي البتراء وبين صخورها الشامخة» كان هو 
فارسها الوحيد» «کان ينطلق بهاء عبر صخور البتراء» والريح تلعب بعرفها ويعباءته » 
والائنان لا يعبآن بكل ما ير بهما» 17). كانت الفرس حرة منطلقة مثل فارسهاء ولم 
تألف أحداً غير آدهم» م رایسب ie‏ 

وقد ركّزت الرواية على أحوال الفرس» وقدمت صورة دقيقة لحركاتها وسكناتهاء 
كأغا لها لغتها الخاصة الموازية للغة الشخصيات ولسلوكها. وعندما اعتذرت لها (زهرة) 
لأنها حرمتها من الاء» أو لأن (أدهم) قبل أن يشرب ويترك فرسه عطشى : «هزت الفرس 
رأسها عدة مرات وحمحمت » فارثبکت زهرة. . ال ی أن مدّت الفرس لسانها ولحست 
عتق زهرة . . كأغا كانت تغف رللاثنين زلتهما في حقها» (18). 
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جمال أبو حمدان (شرق القمر ... غرب الشمس) . 
أما يوم أن قررا الرحيل من الكهف باتجاه القرية السكنية الجديدة خارج البتراء» فإن 
الفرس قد تأثرت بذلك» مثلما تأثراء وبدا لها أن تعترض على هذا التحول . ومن الصور 
التي التقطتها الرواية للفرس في إطار هذا التحول : 
* «إلى أن أحرنت يوماً» ورفضت أن تتحرك» وظلت مطرقة طوال 
النهار . وعادت إلى شراستها التي هجرنها من سنوات طوال» 
ورفضت أن تكن أده مأو زهرة من ظهرها» (17) . 
وهذه الصورة وظفت كتقدي لشهد الرحيل والاستعداد له إنه اعتراض الفرس على ما 
يجريء» كأنها مرآة لأدهم وزهرة. . بتبدى فيها ما لا يظهران. أو ما يعمق الاثر الوجداني 





العميق نا يواجهائه من تغیر . 
# «ونهنهت الفرس ثم صمتت . ولم تدر ما تفعل برأسهاء فظل 


فصورة الفرس وحمحمتها وحرکتها تمثل إيقاعاً مستتراً ینظم حركة الرواية» ویعکس 
مختلف التحولات التي تمر فیها فعند کل حول نجد الرواية تتابع سلوکها وحرکتها . لقد 
رفضت الفرس حمل الحاجيات القليلة خارج البتراء» ومشت منکسرة وراء آدهم وزهرة 
وهما يبتعدان عن البتراء» وعندما وصلا القرية الجديدة : اوحدها الشموس» هلت عند 
مدخل القرية . توقفت» وصهلت صهلة واحدة مجرحة»(21. 

ومع تحول (أدهم) للقبول القهري بمتطلبات الحياة الجديدة» ونيته للعمل في نقل 
السياح على فرسه كما يفعل الآخرون. ذکرته (زهرة) بأمر الشموس : «نظرت زهرة إلى 
الشموس» ثم تحولت إلى آدهم: الشموس لن تقب ل أن يتطيها غريب . .أنت تعرفها . 
الشموس لن تقبل» (2. 

وقد قبلت الفرس التحولات الحديدة» ولكن الم تعد الشموس تصهل صهيلها 
المعهود. صارت تحمحم أحياناً كا مختنقة . وقلما كانت ترفع رأسها» (23). کأغا تعكس 
صورتها الإحساس بالهانه » وأثر التحول الفسري الذي قبل به البدول» ولكنه خلف 
جراحاً وانكسارات في نفوسهم دون أن يتمكنوا من الامتناع أو الاعتراض . 
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اد الفصل الثاني 

أدهم وزهرة يعرفان الفرس» ويفهمان لغتها الرمزية» إنه التفاهم الدقيق في عالم 
البكورة والصفاء؛ ليس بين الإنسان والإنسان فحسب» بل بين الإنسان والحيوان 
والصخور (الجماد) . . . الطبيعة بكل مكوناتها تتوحد وتتفاهم» والإنسان آنذاك ليس إلا 
أحد عناصر إيقاعها. فأدهم أيضاً كما تصفه الرواية «ظل يراقب تحولات الشموس؛ 
وحرکاتها» وسکناتها ونظراتهاء كلما ارتقى أحد ظهرها أو نزل عنه» (74)) وتستمر هذه 
اللغة المشتركة» حتى يقرر الاستجابة لما تقوله : الفرس لا يركبها الا فارسهاء وهو یعرف 
ما تذكّره به ولکنه مخلوب على آمره» ومع ذلك فقد ربط الفرس في باحة الدار؛ وحول 
إلى مهنة جديدة . 

فى الليلة الأخيرة للقائهما القمر في البتراء؛ بدا كما لو أن الفرس تنتظر أمرأً ماء 
وعندما کانا یستعدان للذهاب تحر البتراء تحت ضوء القمر : «في تلك الليلة صهلت 
اللنموسن ها مصلا . وما كانت تفعل من قبل . وما ترك آدهمء ولا حرکت زهرة 
لعرفة ما يجعل الشموس تصهل على هذا النحو . بل فرحا بأن عاد إليهما صوتها الذي 
افتقداه لزمن» (223» ولكن هذا الصهيل كان مؤذنا ما سيأتي» وعلی مستوى الإيقاع 
السردي فإنه يشكل استباقاً مثيراً لا سيؤول إليه مصير (أدهم) و (الشموس). 

هذا الصهيل الذي يمثل ارتفاعاً مباغتاً أو مفاجئاً في إيقاع الفرس » وإيقاع السرد معاًء 
يأتي إيذاناً بفعل ماء فعل مختلف عن كل ما سبق من رضوخ وقبول بالتغيير. وهو ما 
تحقق في الصباح التالي؛ عندما التفت إليها (أدهم) وهو الذي لم يعد يركبها أو يصطحبها 
منذ زمن . . «بکر الیها . فأطعمها وسقاها. وفك مقودها. فهمهمت وحمحمت بألفة 
ورقّة . فسار إلى جانبها نحو البتراء» (26). 

وعندما وصل إلى الصخرة العهودة» وجلس صامتاً يتأملها «كانت الفرزس تقف صامتة 
قريباً منه» (27): كأغا تتوافق مع الإيقاع أو تعکسه. وفي نهاية الأمر «وقف آمام 
الشموس . . قبلها بين عينيهاء وأخذ مقودها ثم امتطاها. وكأفا أحست الفرس» 
جا يُراد لهما معاً. . فانطلقت ترمح به عبر البتراء» كما لم يفعل فارس وفرس من 
قبل . .| 2826 

لقد مغلت صورة الفرس بوصفها صورة موازية حميمةء موثلا لایقاع هذه الرواية 


125 


جمال آبو حمدان (شرق القمر ... غرب الشمس) 

القصيرة» وهو إيقاع مرتبط بالبيئة التي تعبر عنهاء كما أنه مرتبط بالذاكرة البدوية التي 
تربط الفرس بفارسهاء ومع حمحماتها وحركاتها يمكننا أن نعيد قراءة الرواية من جديد 
بإيقاع متداخل بين أدهم وزهرة والشموس ونستعيد معهما أحوال أولئك الناس الذين 
أضاءوا كهوف البتراء وعايشوا صخورها الوردية . . . قبل أن یتحولوا إلى مساعدين 
للسياح أو باعة أثريات بسطاء . 


| 26 
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توفيق فياض: الشيخ لافى الملك 
(النوفيلا) ومبداً تعدد الروايات 


(الشيخ لافي الملك) عنوان إحدى ثلاث (نوفيلات) ظهرت في کناب واحد لتوفيق 
فياض 2*7 » يحمل عنوان (البهلول) وقد كتب على الغلاف تحت العنوان (ثلاث قصص) 
فالمصطلح المختار هنا من المؤلف هو مصطلح (قصة) دون إتباعها بصفة مرتبطة بالطول : 
قصيرة/ طويلة وقد أكد المؤلف هذه التسمية عندما وضع عبارات ترتيبية تسبق عنوان كل 
قصة عند ورودها في الكتاب » وهكذا یکننا قراءتها بالترتيب التالي : 

القصة الأولى: الشيخ لافي الملك (ص44-7) مجموع صفحاتها (37)صفحة في 
حوالي 9000 كلمة . 


# توفيق فياض : روائي وقاص فلسطيني بدأ تجربته في الأرض المحتلة » ثم استقر في تونس وما زال 
مقیماً فيها إلى اليوم . من أعماله : 
الشوهون ء رواية » الأرض المحتلة : حيفا »> 1964 . 
-بيت الجئون » مسرحية » الأرض المحتلة » 1965 . 
الشارع الأصفر » قصص قصيرة » الأرض المحتلة » 1968 . 
لسع 2778 قصص قصيزة ای وت > 1974 . 
حبيبتي هيليشيا » قصص قصيرة» بیروت » 1976 . 
-التهلول» ثلاث قصصء بيروت ۰ 1978. 
-وادي الحوارث » رواية» بيروت > 1994 . 
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توفيق فيّاض : الشيخ لافي المللك سس سس 
القضة الثانية : أبو جابر الخليلي (ص9047) ومجموع صفحاتها (43) صفحة في 


حوالي 10000 كلمة . 
- القصة الثالثة : البهلول (ص114-93) ومجموع صفحاتها (21) صفحة في حوالي 
0 كلمة . 


وبمراجعة سجل آعمال «توفيق فياض» نلاحظ أنه كتب الرواية» وسماها باسمهاء كما 
كتب القصة القصيرة وأطلق عليها تسميتها الواضحة» وفي عمله ‏ البهلول ‏ يغدو لكلمة 
(قصة) منفردة معنی (النوفيلا) أو الرواية القصيرة. وهذا يعني ضمنياً ييز الكائب لهذا 
النوع عن غيره : من الأنواع الجاورة وأنه مختلف عن الرواية وعن القصة القصيرة معاً. 
والأمر الآخر المميز أنه جمع في کتاب واحد ثلاثة أعمال تنتمي لنوع واحد. ولم يجمع 
بين النوفيلا والقصة القصيرة كما فعل كتاب آخرون . وهو مؤشر أخبر على التمبيز من 
موقع الكاتب ونظرته إلى الأنواع الأدبية التجاورة. 

وسنختار أولى هذه القصص وهي التي حملت عنوان (الشيخ لافي الملك) کخیار 
تحليلي دون أن يعني ذلك أنها تنفرد بسمات خاصة أو مغايرة للعملين الآخرين» فالأعمال 
الثلاثة جميعها من نوغ (النوفیلا) وتصلح أن تتخذ ثماذج لهذا النوع المیز . 

ويمكن القول بوضوح أن هذه الرواية القصيرة المكتوبة كما يبدو في عقد السبعينات» 
تنتمي إلى القص الواقعي الذي تتضح فيه معالم المرجعية ودرجات الانتماء إلى الواقع . 
وكيفية التحاور معه وتأمل علاقاته» وهي مثال على (النوفيلا) عندما ترتبط أيضاً بالقضية 
الفلسطينية ارتباطاً وثيقاً وصريحاًء وثركز على شخصية واحدة» فتكون بورة للعالم 
السردي الذي ینفتح على أحوال وطبفات من الأحداث المكشفة المرتبطة بفلسطين 
وأحوالها. : 

آما الحقبة التي تختارها هذه الرواية القصيرة من بين حقب فلسطين» فتمتد من مرحلة 
الحكم التركي أو العثماني (في مراحله الأخيرة) وتدخل إلى مرحلة الانتداب (الاستعمار) 
البريطاني وتشیر إلى بدایات الهجرة اليهودية . والاستیطان الصهيوني في فلسطین» عندما 
سهل البریطانیون للوكالة اليهودية تنفيذ مخططاتها. وهذا يعني أن المرحلة الزمنية مر حلة 
طويلة» وأن الحور الأساس مرتبط بجذور الصراع في فلسطین؛ وخروجها من احتلال 
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الفصل الثاني 
إلى احتلال» حتى أفضى بها ذلك إلى الاحتلال الأخير الذي لم يزل قائماً. وهو ما 
اكتفت الرواية القصيرة بالإيماء إليه من ناحية بداياته وجذوره الأولى» ثم استكمله الكاتب 
في روايات وأعمال لاحقة ركزت على الاحتلال الصهيوني» وأوضاع المواطنين 
الفلسطينيين تحت الاحتلال . 
وإذا كانت الرواية القصيرة تشميز بالكيفية التي يقدم فيها الکاتب عمله» أو الطريقة 
السردية التي يتحكم فيها الراوي بمادته. فان توفيق فياض قد آسند مهمة السرد إلى (راو 
محاید)» ليس عليماً وليس مشاركاً في الأحداث» ولكنه يتظاهر بالحياد والاعتماد على 
جملة روايات متعددة تشيح في القرية (قرية البارد- جبال جنين) حول شخصية (الشيخ 
لافي الملك) بعد اختفائه . فالحكاية مكتملة منذ البداية» وكل شيء تم وانقضى» والمعول 
عليه هو هذه الروایات التعددة التي یتناقلها الناس مشافهة في أحاديثهم وتعالیلهم بعدما 
صارت آخبار الشیخ لافي مادة للحدیث والسمر . ومن هذه الناحية» یبرز دور الرواية 
الشعبية» وكيفية نموها وتطورهاء وآلیات سردها وتناقلها. الراوي الحاید يأخذ مهمة 
الباحث عن الحقيقة والراغب في تجمیع آطراف الحكاية» وآنها ليست مكتوبة أو موثقة› 
فأمامه روايات وأحاديث ينسبها إلى أصحابها وكأنه يقول أن (العهدة غلى الراوي) وأن لا 
ذنب له في زيادتها أو نقصانها أو تناقضهاء إذ هي تظل وفية لمصادرها الشفوية» ولأحؤال 
تناقلها بين الناس وبين أهل القرية الذین عرفوا (الشیخ لافي الملك) آو سمعوا به. 
تبدأ هذه الرواية القصيرة بالفقرة الافتتاحية التي توجه السرد لاحقاًء عندما یظل مترکزا 
حول شخصية واحدة ومن خلالها يضاء الحیط السياسي والاجتماعي؛ في قرية واحدة 
من قری فلسطین . 
ااختلفت الروایات في قرية البارد حول اختفاء الشیخ لافي ا ملك » 
ولا زالت تختلف والذي یعرف البارد» هذه القرية الصغيرة التي 
یخالها ا مرء كلما نظر إليهاء إنها تکاد تقفز من أعلى قمة في جبال 
جنين» إلى قلب مرج ابن عامر مباشرة في الشرق » أو إلى البحر في 
الغرب» فإنه لا يستغرب ذلك إطلاقاًء إذ أن هذه الظاهرة هي ميزة 
تلازمها منذ عمر الشيخ لافي ا ملك نفسه» بل وقبل أن يولد فيها ؛ 
وقبل أن يختفي) !21 . 
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توفيق فيّاض : الشيخ لاضي الملك 

الجملة الأولى جملة هامة (سرديا)» وهي تجمع إلى جانب وضوحها أموراً ساسية : 

اختلاف الروايات: وهذا يهيئنا إلى عدم انتظار رواية قاطعة واحدةء أو متابعة آخبار 
متفق حولها . 

تحديد مكاني (قرية البارد) : قرية فلسطينية تعرف بها الفقرة نفسها تعريفاً شدید 
الایجاز (الوصف اللخص) . 

الاختفاء ر فعل تشويق) : الاختفاء ليس موتاً ولیس نهاية واضحة بل هو من تلك 
الافعال التي تولد الجاذبية . 

- الشيخ لافي اللك (الشخصية): لاحظ الاسم الکون من آلقاب (الشیخ -اللك) 
وبینهما اسم (لافي) اسم قروي يستقيم مع البيئة المكانية التي حددها المفتتح السردي . 

وإذا كان حضور الراوي يبدو ضمنياً لصالح راو محايد ينقل (روایات) وليس له رواية 
من بينهاء فان (المروي له) أيضاً يظهر من خلال بعض الإشارات : 

_ «والذي یعرف البارد» ٠...‏ 

- والكي یعرف آحد کم كان عمر اللك حين اختفی؛ 

ذأ ذا ار شم وک ن خسن آل 

فهذه العبارات الواردة فى الصفحة الأولى مثال على علاقة الراوي بالمروي له؛ 
وحضور الكو شالق زرانه تسیر مدعنا تعدد الروایات » دون دمجها في رواية 
واحدة مستقیمه » بل من جماغ التعددتنشا لرويةالقصيرة بالعنی النوعي + حتی لیبدو 
هذا التعدد مطلباً من مطالبهاء وجزءاً أساسياً من جاذبية الشخصية الحوریة شخصية 
(الشیخ لاني اللك) . وستظل تلك الروایات مفتوحة على الاحتمالات دون أن یحسم 
الراوی الحاید الرآي فیها قد يرجح اعتماداً على مصادره؛ لکنه لا یتبنی واحدة منها 

الفضاء الزماني يكن أن نلاحظه بوضوح في إشارة الراوي إلى أن من يريد تدقیق 
الأخبار حول الشيخ لافي» فإنه محتاج إلى أن يراجع : 

«ويعين ا مؤرخ الباحث» ناريخ الأتراك في فلسطين» والاستيطان 





۱ الفصل الثاني 
الصهيوني » في ا خمسين عاماً الأخيرة ما قبل (السفر برلك) وأسماء 
السلاطين والولاة وقادة اشی وش والباشوات الفلسطينيين » 
وبالشحدید في قضاء مدينة جنين » ومن ثم وقائع ا خرب العا مية 
الأولى (والسفر برلك) واحتلال الإجليز لفلسطين» ناهيك عن 
سنوات القحطء والثلج؛ والكوليراء وامجدري» والشانق التي 
حلّت بفلسطین؛ ما يجعل البحث في هذه ا حالة مستحیلاً» بعد أن 
نكون قد سلّمنا سلفاً» نزولا عند رغبة حسن ال معتوه» أن الشیخ لافي 
اللك » لا يزال يحارب الباشوات والإنجليز واليهود في ا جبال . ولا 
بد أن يعود يوماً بعد أن يهزم الأعداء ويتتصر»(2). : 

المدى الزمني مدى روائي متد» وهو يطل على أحوال اضطراب وحروب وتحول» 
ولكن من طبيعة الرواية القصيرة» آنها تتسع للمادة الروائية » ولكنها تعمل على اختزالهاء 
والاكتفاء منها بما يكفي لإقامة معمارهاء دون أن تمضي مع الزمن ومع العناصر الأخرى 
خطوة خطوة» وما الإطلالة على العالم المكتمل رغم غموضه. إلا تهيئة لفرصة تشكل 
العمل ضمن هذا النوع» ليس بنية روائية مطولة أو معقدة. 

وإذا كان الدی الزمني الذي ألمح إليه الراوي يبدو مفتوحاً من نهايته؛ وأن الاختفاء 
مستمر ولکن الانتظار أيضاً مستمر فانه سيورد رواية عن بداية الشيخ لافي» فيجعلها 
بداية مفتوحةء كما لو كان شخصية سرمدية مرتبطة بخلود المعنى القترن بهاء معنى 
النضال والمواجهة للآتراك وللإنجليز ولليهود وللباشوات . 

تأتي الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن عمر الشيخ لافي : 

«فالرواية شبه التفق عليها» وهذا أمر غريب عند آهل البارد» هي أن 
عمره كان من عم رآقدم بيت في القرية (۰ ۰۰۰۰) ولکن متی بني 
هذا البیت» وهذا العقد الکبیر الذي یتوسط القرية ام هذا ایض 
لا يزال مدار اختلاف حتی الان»(۲2. 
الاتفاق هنا على قدم الشیخ لافي وارتباطه بجذور القرية وبیتها الرکزي أو العقد 
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الذي پتوسطها أما اخمتلاف الروايات حول بناء البيت وأصل حکایته» فتأخذ عدة 
اجتهادات وروایات : 

#رواية الشيخ عبد الحميد الحمد (أكبر أهالي البارد سنا بعد حسن العتوه) وهذا یعنی 
أنه من جيل تال لحيل الشیخ لافي» يروي الشيخ عبد الحميد عن أبيه ؛ أنه روی له مشارکته 
في بناء العقد قبل زواجه من أمه صبحية . وهذا يعني أنه بني آيام الشیخ لافي . 

ولکن يجري التشكيك في هذه الرواية من خلال تدخل (حسنية بنت خحديجة اخمد) 
الطلقة الشانية للشيخ » عندما ینقل عنها رآیها بأن الشیخ قد خرف تماماً وفقد عقله (ولذلك 
لا بعول على رواپته الأقرب زمنا) . 

* حسنية نفسها لها روايتهاء عن آمها (وآمها خديجة لها حضور لافت مع الشيخ لافي 
في تنمة الحكاية)؛ وتشير الرواية إلى أن خديجة شارکت في بناء العقد» بینما كان الشيخ 
لافي في عز شبابه؛ هارباً من جند الأتراك بين احبال: (لاحظ أن روايتها تنفق زمناً مع 
الرواية الأولی» ولا تنفیها) . 

* الرأي السائد في القرية هو رأي الدراويش الذین یجعلون قیام البیت آبعد زمناً من 
زمن الشیخ لافي وزمن جده . وروايتهم مختلطة بالخيال؛ من تلك الروایات اللامعقولة 
الم تبطة باعتقادات «الدراویش» فالبیت وفق هذه الرواية : 

«کان قائماً قبل أن تكون هناك قرية اسمها البارد . . . . (وأنه) كان 
لأحد أولياء الله» الذي اعتصم في قمة هذا ا جيل ا حصين » آیام غزا 
الافرنج فلسطین» قبل مغات السنین» وکا نآنذاك يسمى احبل 
البارد» لشدة برده وصقیعه » حتی في عز الصيف » حیث ظل 
يحاربهم من فوق بغلة تشبه البراق إلى أن استشهد فوق ظهرها » ولا 
یزال قبره موجوداً تحت قبة العقد» (4). 

الروايات هنا تشير إلى الرسوخ والقدم » وإلى الغزو التکرر الذي تعرضت له فلسطين؛ 
لكنها ظلّت بينما رحل الغازي. . . المكان هنا له ذاكرة تستمد منها الشخصيات ثقتها 


وثباتهاء ومن منظور سردي ترد الروايات حول البيث سريعة موجزة» ولا تزيد عن 
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صفحتين» إنها إضاءة خاطفة لذاكرة المكانء وليست سردا مطولاً بقصد بناء رواية 
[مكانية]» وهو ما يستقيم مع التركيز على الشخصية» وأما ما حولها فيكتفى منه با یعمق 
الدلالة المرادة . 

يلجأ الكاتب إلى مبدأ الفواصل التي تشيع نوعاً من التقسيم (باستخدام علامة النجمة 
۷) وهو مبدأ شائع في الكتابة السردية؛ ولكنه ألصق كما يبدو بالرواية القصیرة 
لحاجتها الشديدة إلى الاختزال والتكثيف» وتحقيق نقلات زمانية ومكانية متسارعة . هذه 
الوقفات تسمح باجتياز قفزات سردية » عبر التنقل بين ذرى وبؤر حيوية» وتجاوز 
الفراغات التي تفصلها. . . 
لافي الحمد وألقابه : 
البوزة الأخرى بعد بورة البيت وسیرته» ترتبط بتفسیر موجز لآلقاب (لافي احمد) 
الذي صار اسمه: الشيخ لافي اللك» ويرد الا خبار عن ذلك بتمهيد يذكرنا بالطريقة التي 
اختارها الکاتب من ناحية تعدد الروايات وإسنادها إلى مصادرها: 
«آما لاذا لقب لافي ا حمد» بالشيخ» ومن ثم با ملك » فهي الرواية 
الوحيدة التي لا تختلف الروايات فيهاء وإن كانت سيرته قبل أن 
يصبح ملک تختلف وفقاً لاختلاف الرؤاة»( , 
ترد الاشارة إلى مولده (بعيداً عن الأسطرة) مرتبطة بطريقة التأريخ الشعبي» عبر 
اقترانها بأحداث كبرى أو مؤثرة على الجماعةء فكانت سنة ميلاده موافقة ل 
«سنة ا محل الكبي رأيام غزا ا جراد فلسطين» وفي نفس السنة التي نقل 
فيها السلطان عبد اسحمید الولاية من الشام إلى بیروت»(۹. 
ثم تمر الرواية سريعاً على أحوال مصادرة الأراضي وتطويبها لبعض العائلات أو 
الشخصيات الموالية للأتراك من الإقطاعيين والأفندية» وحرمان الفلاحين أصحاب 
الأزض منهاء والد لاني يقضي شهيداً دفاعاً عن أرضه في هذه الظروف» وينشأ لافي 
طفلاً يتيماً على ذكرى الأب والأرض. 
الأمر الآخر يرتبط بنشأته الدينية في زاوية للدراويش (التصوفة) وتقدمه من صغره في 


135 


توقيق قياض ؛ الشيخ لافي الملك 
طقوس الذكرء ما أهله لحمل لقب (الشيخ) مبكراً ووفق مبادئ «السرد التلخيصي» 
يصل با الراوي إلى بلوغ لافي سن السادسة عشرة 

«وما أن بلغ الشيخ لافي السادسة عشرة من عمره حت ی كان شيخ 





پسبقه»(۲1. 

الحقبةالزمنية من ايلاد حتی سن السادسة عشرةه تروى في صفحتین» وتتبع 
بالفواصل (###) لیبدا السرد بعدها بسن التاسعة عشرة. مما یعنی القفز على ثلاث 
سنوات والانتقال إلى ذروة سردية آخری. تأخذ نصیب خمس صفحات تقريباً قبل أن 
تختم بإشارات التجمات الثلاث التی استخدمها الکاتب کعلامات ترقيمية تساعد على 

في قسم سن التاسعة عشرة يمرر لنا الراوي عدة آخبار وأحوال مرتبطة بالشیخ لافي 
الملك : 

# محبته لخديجة بنت حليمة البرمكية » وغرر عبر اعتقادات أسطورية تجعلها ساحرة 
أو مرتبطة باللجان وفق التخیل الشعبي . 

#صداقته حسن (المعتوه) قبل وبعد أن يصبح کذلك» وما أصاب حسن لیس بعيداً عن 
علاقة لافي بخديجة . 

* مداهمة القرية والقبض على الشيخ لافي» والاستعداد لإعدامه بأمر من الحاكم 
التركي» ثم إنقاذه من الشنق بشكل عجائبي» بعدما دق الدراويش نوبتهم» وصاحت 
خديجة صیحتها المخيفة: أما الحاكم التركي فأصابه الاختناق مما دفعه لقطع حبل المشنقة 
والتراجع عن إعدام الشيخ لافي (صورة مطورة عن الکرامات؛ وما يعلق بالشخصية من 
معتقدات شعبية ذات طبيعة مقدسة) . 

ونتتقل بعد الفاصل المنجم إلى أحوال جديدة : الشيخ لافي یسجن في سجن عكا 
بضعة أشهرء ثم يقاد للعسكرية» ويشحن مع مئات الشاب إلى جبال اليمن» ولكن لافي 
يشق عصا الطاعة» ویفر إلى معسكر الثوار الیمنیین الذين جلب لقاتلتهم» وهكذا يقاتل 
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إلى جانبهم» وتنقل الروايات بعض ما علق بتجربته اليمنية» قبل أن تلخص عودته من 
جديد إلى قرية البارد وجنين ومرج ابن عامرء ليواصل نضاله ضد الأتراك» وضد حافظ 
باشا (الإقطاعي/ المعاون والموالي للأتراك) . 

يواجه الشيخ لافي رسول حافظ باشاء ثم يهينه إهانة شديدة بقص شاربه» وهو الذي 
جاء محملاً برسائل التهديد» مما يغضب حافظ باشا ويدفعه لمهاجمة القرية بر جاله 
المسلحين» ولكنهم يفرون عندما يغير الشيخ لافي عليهم» فيقوم بتوزيع (الغنائم) على 
أهل القرية الذين شاركوا في رد الغارة . 

ومعنى ذلك تأزم الصراع واشتداده بين الطرفين» ما يضيء فصلاً من فصول أحوال 
فلسطين آواخر الحقبة العثمانية» مع الانتباه إلى اختلاف الموقف بين طبقة الیسورین 
والإقطاعيين مقابل الفلاحين والفقراء آمثال الشيخ لافي الذي لم يكن يملك زيتونة ولا 
أرضاً بعدما صودرت الأرض منذ زمن والده. تأتي إمدادات تركية لحافظ باشا فيلجأ 
الشيخ لافي ورجاله إلى الجبال» مستعدين للإغارة على أملاك الاقطاعیین» وعلی قوافل 
الجنود الأتراك كلما سنحت لهم الفرصة . 

وننتقل أيضاً إلى زمن لاحق يتداخل مع هذه الأحوال» بقيام الحرب العالية الأولى 
وتأثيراتها على فلسطين» وما صاحبها ونشأ عنها من مجاعة وأمراض وتجنيد الشباب 
الفلسطيني للمحاربة ضمن امیش التركي 

الشيخ لافي نفسه یصاب الجدري: وكذلك خديجة بنت حليمة البرمكية التي ظلّت 
تزوره في الجبل » وبشهادة حسن المعتوه أنها أسلمت الروح على ذراعه وقد كست التالیل 
وجهها وعینیها . ۰ 

من الا تراك إلى الإنجليز الذین احتل جیشهم فلسطین. ثم تواطأوا مع اليهود لتقويتهم 
وتمهيد السبل آمامهم لاحتلال آخر؛ وهکذا يبدأ الشیخ لافي مواجهة جديدة مع الإنجليز 
و أعوانهم وقد أعلن نفسه ملک وأصدر فرماات باعدام من یبیع أرضه أو یتعاون مع 
الانجلیز » واتخذ راية «حمراء» تشبه راية «البلاشفة» رافضاً الر اية الخضراء السالة . 

وتشیر الرواية إلى تواطو الباشوات والأفندية مع الاحتلال الاجليزي طلباً لصالهم 
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توفيق فیّاض : الشيخ لافي الملك ‏ 
تماماً كما كانوا أيام الحكم التركي» ما جعلهم هدفاً للشيخ لافي الملك وأعوانه . 
ينتهي الأمر بغارة تشارك فيها الطائرات التي تشاهد لأول مرة» فلا تجدي المواجهة 
معهاء أما الشيخ لافي الملك فلا يعثر له على خبر بعدهاء إنه يختفي مثل تلك الشخصيات 
الحاطة بالهابة والقدسية» إنه لا هرت بل يغيب ويختفي ولا يعثر له بعدها على خبر . 
وإذ كانت الغارة الشديدة تعني مقتله مع رجاله في الجبل » فإن الوعي المتعاطف لا يسمح 
الا باختفاء الابطال وإمكانية عودتهم مجلدا. 
تنتهي الرواية» كما بدأت» بالتأكيد من جدید على اختلاف الروایات منذ ذلك البوم : 
«حول اختفاء الشيخ لافي ا ملك » ولا زالت تختلف . إلا أن حسن 
العتوه كان الوحيد الذي ظل بنتظره» وكان الصيف عر خلف 
الصيف » والشتاء خلف الشتاء» والشيخ لافي ا ملك [يا حسرتي 
عليه ما رجع ولا هلت طلعته]. فغاضت الضحكة على شفتيه ؛ 
وهجر (ننکته) » حتى أن أحداً لم يعد يسمع في قرية البارد [بها لليل 
دفهاء لا لطهور ولا لسحور] كأيام زمان. وکان كلما شاع في 
القرى خبرء عن هجوم على الإنجلي زأو (الكبانيات) اليهودية في 
جبال فلسطين وسهولها بعد ذلك » كان حسن العتوه يحمل البيرق 
الأحمر القدیم» وتنكته» ويضعد في اتجاه قمة ا جبل ( RR‏ 
كان يسمع في الليل بعد كل معركة» صهيل فرس جامح» تم ركالريح 
في أزقة البارد» فيهب من نومه صارخاً (حي) وينطلق في الأزقة 
وهو يقرع (تنکته) مبشراً بأعلى صوته [يا ناس الشیخ لافي عباد . . 
وعفصة أمي ا ملك عاد]»(). 
تنتهي هذه الرواية القصيرة» ممتئعة عن إعلان موت بطلهاء استجابة لرغبة الوعي 
الشعبي بإحياء أبطاله وتعلقه بهم ؛ والتلذذ بانتظارهم حتى لو كان الانتظار ضرباً من انتظار 
الوهم وانتظار (ما لا يجيء). ويمكننا أن نفهم أمراًآخر من الحياة المتدة» من رفض 
الاعتراف وت البطل» وهو ما يتمثّل في العاني التي كرس الشیخ لافي نفسه من آجلها؛ 
النضال ومواجهة الاحتلال» وا دب على الفلاحین والناضلین» العدالة في توزیم الثروة 
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عليهم؛ وكل اللمسات (الاشتراكية) التي ميزت (الشيخ) برايته الحفراء . . 

ويمكننا أن نشير ولو على سبيل التكرار إلى بعض المعالم التي ميّزت هذه الرواية 
القصيرة » ومن خلال ذلك سنحاول تثبيت ما نراه تميزاً لها عن الفنون السردية المجاورة : 

* يروي هذا العمل قصة تمتد من الميلاد إلى الغیاب» حياة كاملة للشيخ/ القائد/ 
الثاثر» وتلم بكثير من الأحوال المحيطة به وبقريته ومحيطه. كما تلم بمجمل الصراعات 
والاحتلالات التي تعرضت لها فلسطين خلال آواخر القرن التاسع عشر والربع الأول من 
القرن العشرین» وير في الرواية شخصيات كثيرة» حتى لو لم يكن لها بروز شخصية 
(الشيخ لافي الملك). . . وهو جو يجاوز بصورة حاسمة ما تحتمله القصة القصيرة ذات 
النظرة الجانبية الجزئية ؛ إنه جو روائي في جملة صراعاته ونشابکاته» وفي تطاول زمنه 
وتعدد مسحتواه. ولكن ما الذي جعل منه رواية قصيرة (0۷6[12() وليس روابة 
)Novell(؟؟‏ 

نعيد الأمر في ضوء القراءة الداخلية للنص إلى التقنية وليس الحتوی» أو ما سميناه 
السرد التلخيصي» ها يُستخدم في الرواية وفنون السرد بصفة عامة؛ ولكنه يغدو شرطا 
لازماً في حالة الرواية القصيرة» لأنه أحد سبل (ضغط الادة الروائية) واختزالهاء عبر 
اخلات کات مس دنه بتجاوز أزمنة وتفاصيل وحوادث لا تتسع لها. وقد لاحظنا في 
تحليلنا أن الکاتب اغتمد مبداً التلخیص من خلال اختیار ذری معينة» والاکتفاء بها دون 
سواها؛ وعدم التوچه لسرد التفاصیل النظمة على ترتیب الزمان . . 

* یختلط في هذه الرواية القصيرة الحو الشعبي » بمافيه من وعي وثقافة (ریفیة) بوعي 
آيدولوجي (اشتراكي- طبقی) ویتم صياغة الوعي الأول إلى حد کبیر اعتماداً على الوعي 
الثاني » ولکن دون أن يغدو التناول الأيدولوجي مصنوعاً أو فائضاً عن حاجة الرواية . ۱ 
وربما في ضوء ذلك نفهم الجحمع بين الدروشة والشورة في إهاب واحد» والتأريخ لحالة 
خاصة من «التصوف« على الطريقة الفلسطينية» طريقة (الشيخ لافي الملك) الذي لم 
يكتف بالزاوية التي نشأ فيهاء ولم تمنعه (الدروشة) من إعلان الشورة وقیادتها» بل إن 
الزائ الى رسفت الرؤاية تشن مامتها بدت زاو من زوايا الذورة أك منها اة 
دروشة وحلقات ذکر مقصولة عن محيطها وعصرها. وكل ذلك يجعل من حركة الواقع 
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لفلسطينى مورا أساسياً في صياغة الوعي الديني في ذلك المجتمع » ويمنحه صبغة خاصة 
وهوية مختلفة عما يرتبط بالدروشة والزوايا الصوفية من انفصال عن حركة الواقع 
واضطراباته . 
# حافظت الرواية امتداداً للسمة الشعبية فيها على معالم من اللهجة الفلسطينية» من 
خلال الاستخدام الجزئي لحمل وعبارات ومفردات من تلك المحكية » ما يعد اقتراباً حميماً 
من الشخصية الفلسطينية ومن عالم الريف والقرية» ليس من خلال استيعاب الأجواء 
والمناخات بصفة إجمالية» بل على مستوى الإفادة من اللغة / اللهجة واستحضار عبارات 
وجمل وفقرات قصيرة منها» ظلت تتردد في الرواية من بدايتها حتى نهايتها . 
حلفت هذه التقئية ظلالاً من الطابع الواقعي القريب من الشخصيات الريفية ومن 
حركتها ومنطقها دون مواربة» وفي تلك الجمل تسربت الثقافة الشعبية بمادتها وحكمتها 
وأمیتها واضحة ساطعة» وكل ذلك يجعل من هذه الرواية عملاً فيه معالم (تسجيلية) و 
(توثيقية) تحفظ لغة محكية أكلتها المنافي » وتعرضت لاحقا لتغييرات شاملة بسیب العالم 
الجديد الذي اغترب فيه الفلسطینیون وتعايشوا معه بعد النكبة . استعادة اللغة» صورة من 
صور استعادة الوطن» وأحد الخنيارات التي لجأ إليها الكاتب الفلسطيني ليظل قريباً من 
شعبه ومن العالم الذي يعبر عنه . 
من أمثلة ذلك ما أورده الراوي عن حسن العبدالله والد لافي عندما حمل 
اعود الحراث وعصمليته وساق فدانه وهود عا موازس بحذا سيل 
القطع وولاد عمه بظهره وقال: :إن كان في بدار ( A‏ 
١‏ ۰ . . . .) رجال يلحقوني ويخبطو فيهاء وانا بوك يا لافي»(). 
وفي موضع آخرء حافظت لنا الرواية على الأغنية الشعبية التي واجه بها أهالي القرية 
حافظ باشاء في إشارة إلى ارتباط الغناء بحاجة الناس وأوضاع الریف ؛ وتقول سطور هذه 


الأغنية : 
حافظ باشا يا تركى 
زيتون البارد مش نركه 
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الفصل الثاني 
حافظ باشا يا وضيع 
أرض البارد مش للبيه (10) 


وأسحيانا تختلط هذه الحكية: بأفعال ومارسات شعبية تعمق الناخ الشعبي » وتجعل منه 
مكوناً ميزأ في هذه الرواية القصيرة المحكمة . وعلى سبيل الشال» تصور الرواية تلفي 
حسنية بنت خديجة بر إغارة الطائرات على الشيخ لافي ورفاقه : 
افلم تنتظر حسنية بنت خخديجة والتي كانت لا تزال صبية صغيرة 
بعد » حتى تتحقق من ا خبر» فحلت شعرها وقدت ثوبها وصرخت 
مولولة : يا شحار خدك يا حسنية بعدك يا لافى . وتعالت صرخحات 
السوة اللواتي سمعن ورآین حسنية تصرخ وتلطم خدودهاء(11). 
فهنا تختلط الحركة واللغة لاداء طقس الندب والتعبیر عن الفقّد» وهو ما نحد له أمثلة 
كثيرة في هذه الرواية القصيرة ذات النفس النضالي/ الواقعي/ الشعبی . 
# اعتنی الکاتب عناية مركزة باختيار آسماء الشخصیات» فهی آسماء وفية لرجعیتها 
الشعبية » وإذا كان الاسم هوية لصاحبه» فان الأسماء التي آطلقها الکاتب على شخصیاته 
شديدة الدلالة على عالم الريف؛ وعلى طريقة التسمية الريفية» ومن الأسماء الواردة في 
هذا العمل : 
- حسن (المعتوه) لاحظ ارتباط الاسم بلقب» ومع ذلك فان للمعتوه شأناً كبيراً في 
فريته . 
- عبد الحميد الحمد . 
- الشيخ المبروك محمود الحمد وهو ابن الشيخ المبروك آحمد الحمك. 
خاديجة بنت حليمة البرمكية . 
- حافظ باشا (اللقب وارتباطه بالدلالة الطبقية) والاسم (حافظ) المغاير لأسماء 
القرويين. 
تنتهي أغلب الأسماء بلقب (الحمد) لأننا في قرية يرتبط أهلها بصلات قربى. 
والاسماء اقرب للموروث ولا شد رکف ما یشیم عادةفي البیغات الريفية آکفر مه 
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توفیق فيّاض : الشيخ لافي اللك 
غيرهاء كذلك نلتفت إلى النسبة إلى الأم في حالة حديجة وابنتها حسنية بنت خدیجة؛ 
وهو أمر موجود في البيئة الريفية حتى في نسبة الذکور. خصوصاً إذا كانت الأم ذات 
حضور ونباهة في مجتمعها . 

# تدین هذه الرواية القصيرة الوعی الزائف للب رجوازية الفلسطينية. ولاوقطاع 
والعائلات الميسورة» التي ظلت غافلة عما پدبر للوطن» فتواطأت مع الاحتلال مرة بعد 
مرف ومالات الأتراك ثم الانجلیز . . ووفق منظور الرواية» فان الفلاحين والفقراء الأقرب 
للأمية هم الذين نهضوا للدفاع عن وظنهم وأرضهم» فواجهوا الحتل» كما واجهوا 
(الباشوات» والافندیة) والا قطاعیین الذين حاولوا المحافظة على ثرواتهم وامتیازاتهم» بل 
تذهب الرواية أبعد من ذلك حين تسمي صراحة دون مواربة العائلات الا قطاعية التي 
تواطأت مع المحتلين» ولم تنخرط آنذاك في النضال الشعبي. بل كانت أدوات في أيدي 
قوی الاحتلال؛ وخصوصاً في محيط جنين ومرج ابن عامر. . وإذاكان التعميم على 
مستوی عائلات كاملة أمرا قد يجائب الصواب وهو عا لا نو افق الکاتب عليه .. فان 
مجمل ماذهب الیه - سرهیا يترافق مع شهادات اخرى (12) تؤكد آن ال قطاع 
والبرجوازية الفلسطينية لم تستيقظ إلا متأخرة جدا على إثر زلزال نكبة 1948 أي بعد أن 
(وقع الفاس في الراس) كما يقول المثل الشعبيء وبعد أن فقدت الطبقة الإقطاعية 
امثيازاتهاء وتكشفت لها الحقيقة المرة» وهجرت كما هجر الفلاحون والفقراء. . حين ذاك 
فقط» تفككت تلك الطبقة» وبدأ الوعي المغاير المتكوب يفرض نفسه . 





الهرامش 
() توفیق فیاض ‏ البهلول- ثلاث قصص ٠»‏ المئؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت > 8 
ون 


(2) الصدر نفسه» ص 8. 

(3) الصدر نفسه » ص 8 . 

(4) الصدر نفسه» ص 9 . 

(5) الصدر نقسه» ص 10 . 

(6) الصدر نفسه » ص 10 . 

(7) الصدر نقسه » ص 12 . 

(8) الصدر نقسه» ص43 . 

(9) الصدر نقسه» ص 11 . 

(10) الصدر نفسه » ص21 . 

(11) الصدر شت صی 22 . 

(12) هشام شرابي في سيرته وذکریاته (الجمر والرماد) آشار مراراً إلى هذه الفکرة» والی انفصال 
الطبقة التي ينمي إليها عن هموم الشعب أو العامة . ولم تهتز تلك الطبقة وتنصدع (وتناضل) ٩۱|‏ 
بعد الزلزال الدمر عام 1948 . 
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مؤنس الرزاز : ليلة عسل 


0 


بلاغة السخرية في الرواية القصيرة 


تجرية الكاتب الراحل صونس الرزاز 7*؟ (2002-1950) تجربة سردية غنية» وما تزال 
تننظر قراءات كثيرة للإحاطة بعالمها التترع والمتشابك. وحين نراجع هذه التجربة اليوم من 
منظورهالنوع السردي» نلاحظ أنها بدأت بعملین صتفا ضمن نوع القصة القصيرة: E‏ 
عمل مک من النصوص يحمل عنونً دا هو( السان السغير في وجه العالم ای 


و آتیعه د: 


# مؤنس الرزاز(2002-1950) : روائي وكاتب راحل» يعد من الجندین في السرد العربي الحديث » في 
ار اير الروالى فى عقني مات ات 
با و سه تي میا را تب اد ره وغمل 
مستشاراً لوزير الثقافة ورئيساً لتحرير مجلة (آفکار)» كما ترأس رابطة الکتاب الاردنیین في النصف 
الأول من التسعينات. 

له اثنا عشر کتابا ما نشر تحت نوع (الرواية) هي ۱ أحياء في البحر الیت 1982 متاهة الاعراب في 
الات السراب ۰1986 اعترافات كات صرت 1986 جمعة القفاري -یومیات نکرة 1991 
الذاكرة الستباحة وقیعتان لرأس واحد [199 الشظايا والفسیفساء 1994 ؛ مذکرات دیثاصور 1994 
فاصلة في آخر السطر 5 ساطان.النوم وزرقاء اليمامة 7 عصابة الوردة الدامية 1997 » حين 
تسعقظ الأحلام 1998؛ ليلة عسل 2000 . وقبل هذه الأعمال نشر كتابين قصصين هما لر من 
ورائکم 1976؛ والتمرود 1980؛ و قبلهما نشر كتاباً من النصوص بعئوان : مد اللسان الصغیر في وجه 
العالم الكبير . 

قبل رحیله بدأ بکتابة سيرة جوانية اعترافية: نش متها فصولا قصيرة في مجلة (آفکار) » ولم تظهر 
بصورتها الکتملة أو المنجزة في کتاب مستقل . 
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مؤنس الرزاز: ليلة عسل 
- البحر من وراتکم » بغداد» 1976. 
النمرود» بیروت ۰ 1980 . 
وعندما نقراً قصص مونس الرژاز سنلاحظ ذلك المدى التداخل العقد الذي یشقی 
الكاتب في التحبیر عنه» وإذا كان النقد ما زال يقبل الإشارة إلى (الضسامیت) و 
(مضامين) مؤنس آنذاك مضامين روائية» أو أنها أعقد من أن يتسع لها نوع القصة 
القصيرة» ذلك الفن المرتبط باللحظة لا بالديمومة . . ويبدو أن هذا الضغط أو التعارض بين 
نوع شديد القصر والاختزال ومضامين عريضة متشابكة هو ما أدى إلى بروز ظاهرة 
(القصة القصيرة «الطویلة») في كتابيه. . ومن ذلك قصغه (البحر من ورائکم) التي سمی 
الكتاب باسمهاء وافتتحه بهاء وتمند من الصفحة الخامسة وحتى الصفحة الواحدة 
واشمسین» وقد ثبت الكاتب تاريخ كتابتها ومکانه (بيروت 1975/7/14) أي أنه كتبها في 
سن انامسة والعشرین؛ وفيها تلك النظرة الأسيانة الآسفة التي ظلّت تيز نبرة مؤنس في 
سائر آغماله: الأسف على ما آل إليه التضال وأحوال الرفاق. . ونقد المارسات السلبية 
لیس من موقع النقد الذاتي فقط » بل من موقع آن کل شيء قد فسد وآل إلى الخراب : 
«ترك الرفاق» مع من إذن يتبادل ا وار والکلمات 4 مع من 
یتواصل؛ ها هو يذرع طرقات وطنه . . ولکنه» يحس بالغربة . لغة 
العابرين لغته . لكن مع من بتداولها ؟ لغة الناس یعرفها » لكن ناس 
اللغة غر باء . . وهو ضحیة(1). 
في هذه القصة تنداخل الأحلام مع التداعیات ومع الأفكار السوداء الرتبطة بالتسكع 
الليلي» محاولات متكررة للتواصل لكنها لا تنجح» یلتقی بشخصيات مغتربة مثله› 
بيبطل بوت في امه وجي ما ديا ا . وما يعنينا هنا أن المادة السردية في القصة 
مادة شرسه نمتدة » تسم وتتمدد عبر لغة التداعي وفكرة التسكع وحس الاغتراب . وينتهي 
لتطواف بالاعتقال (القمع) عندما يقترب مه رجال الشرطةء وفي في أيديهم تهتز « هراوات 
ضخمة»» وبالرغم من أنه يذكّرهم به آل إليه أمره. ونه قد ترك «الرفاق» فلا أحد يسمع 
صوتهء ما يزيده تمزقاً واغتراباً : 
(أسود الكون في عينيه الغائرتين» غص با خيبة» واجتاحه غثيان 
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یواست يي بي ب سک ۲ 


کالاعصار . أح أنه يختفي في تنهدات القهر العاجز . رمق 
ال جوه القاسية بعینین تفجرت عروقهما بالدم واندلعت فیهما 
اق اة رالا سى . هل تكون وجوه الرفاق قاسية آیضا؟ 
و ESS‏ . آرسل صيحة قهر هائلة . لوح بقبضته في الهواء 
ا على وجه آقرب شرطي) (2). 
وفى الکتاب نفسه» تبدو قصة (عاصفة لين)(3) قريبة في امتدادها وطولها وطموحها 
نحو (السرد المطوّل) با يجاوز حدود القصّة القصيرة» وهي تمتد من الصفحة الخامسة 
والتسعين وحتی المائة وا لخمسين» في خمس وخمسين صفحه . . ويضاف إلى هذا الطول 
والاسترسال في احجم» » أنّ مكونات القصة تميل إلى التعدد والتشعب . . مما يجعليا آشبه 
بعدریب مبكر يمارسه مونس للتمكن من السرد الطول الذي وجد صيخته في روایاته 
اللاحقة . وبالرغم من أن القصة تتمرکز حول (علاقة حب) مع فتاة أجنبية مناصرة للقضای 
العربية تدعی (لين) فانها تطوف بشخصية (عاصم) لتضيء ء محيط المديئة الدمرة (يبدو آنها 
مد ل ونيو نيو وباج وني عبر صر جو نی 
يستوعبها السرد » فالشخصيات مثقفة حلم بعالم أفضل» وتناقش أشعاراً وأفكاراً للسياب 
وابن عربي» ومارك نوين وغیرهم» كما تتحدث عن الموسيقى والفن وغير ذلك ما يشيع 
في الأحاديث الثقافية . كما بدو الحوار أو السرد الحواري الذي يأتي من خلال عاصم 
(الراوي والشخصية الرئيسية) مهیمناً على القسم الثاني من القصة . . وهو ما يشيع شيئاً من 
الرتابة» لخياب بنية جذابة أو مشوقة . وفي كل حال تبدو الإطلالات التشعبة على المدينة 
وعلى أحوال البشر فيها أميل إلى الإسهاب وليس الإيجاز وهو ربا ما جعل القصة تمتد 
على حمس :وخمسين صفحة في صورة (رواية قصيرة) تهيئ للتجارب اللاحقة التي آنجزها 
مؤنس مع بداية الثمانينات وفي الفترات اللاحقة . 
وفى المجموعة الثانية العنونة ب (النمرود) تمر بنا قصص تيل إلى الطول» فتبتعد بطولها 
أو بمكرناتها عن حدود القصة القصيرة؛ كما في (شظايا من حياة أبو الحن)» وتتمحور 
على شخصية واحدة هي التي يظهر اسمها أو كنيتها في العتوان (أبو الحن)» وتأخذ 
(الشظايا) شكل فطع مرئّمة تسلسليآء ومعنونة بعناوين فرعية. . وسيظل للفظة (شظايا) 
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مؤنس الرزاز: ليلة عسل 
حضور متصل في تجربة الرژاز» كوصف للعالم المزق التشظي الذي یصوره» وسيعود 
لاستخدامها في روايته (الشظايا والفسيفساء ء) وسيلئجا لكلمنة (شظية کمرادف لفسم أو 
فصل). هذه (الشظايا الفصول) إضافة إلى نهوضها بمبدأ التقسيم تظل محتفظة ببلاغتها 
الخاصة في الدلالة على تكسر العالم وانتهاء عصر انتظامه. 

أما قصة (أبو الحن) أو الشظايا المختارة من حياته فهي : 

1-ابو لحن في الحرب. 

2- أبو الحن والأرصاد الجوية . 

3- أبو الجن في الحمراء 

4- أبو الحن في القرية 

ثم تتوقف الأرقام ولا تتوقف العناوين 

أبو الحن في إحدى العواصم العربية . 

- أبو امن في غرفة التحقيق 

- أبو ان في مدينة عربية أخرى 

وإذا كانت الشخصية هنا هي ما يجمع هذه (الشظايا) فإننا لا نستطيع أن نتجاوز هذا 
الفضاء الواسع المتعدد الذي تتنقل فيه الشخصية» ؛ على مستوی المكان والأحداث» وهو 
تنقّل ستعمد إليه الروایات اللاحقة للرزاز» عندما تتخذ من العواصم اضر یناه تدا 
لها» و خصوصاً : بیروت ودمشق وعمّان وبغداد» عراضم «الهلال اخصیب» الذي 
وقفت آعمال مونس الرژاز على بعض أحوال خرابه وتشظيه . 

وبعد هذين العملين انطلقت التجربة الروائية المعروفة لمؤنس الإواز وما في 
أعماله الثلاثة الأولى : أحياء في البحر الميت 1982 ۰ اعترافات كاتم صوت (1986)» 
متاهة الأعراب في ناطحات السراب (1986) . 

وإذاكانت تجربة الرزاز كما رسمت ملامحها رواياته وأعماله المتلاحقة؛ قلق سيف 
نفسها في إطار كابوسي تجريبي» على مستوى الوقائع ومستوى التقنية» فإن ار از قد 
تفوّق في التعامل مع النطقة الكابوسية» وطور إمكانات سردية متعددة كي یتسم النوع 
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الرواتی للكوابيس ولتقلباتها وشظاياها. ولكن ما يهمنا هنا الإشارة إلى أنه كتب بعض 
الأعمال السردية القصيرة» ما يقع ضمن منظورئا في إطار (النوفيلا) أكثر من الرواية» 
ونخص مثلاً : الذاكرة المستباحة» قبعتان ورأس واحدء ليلة عسل بل يكن أن يشمل 
ذلك : فاصلة آخر السطر وعصابة الوردة الدامية . فكلها أعمال أقرب للقصر» وفیها كثير 
من سمات (النوفیلا) ولکن على طريقة مژنس الرژاز وبأسلوبه وتقنيته . وسوف نتوقف 
عند آخر عمل صدر له قبل رحیله وهو الذي يحمل عنوان (ليلة عسل) » وصدر 
عام 2000 . 


چ لبله عسل 


يعود مؤنس الرزاز في روايته القصيرة ( لبلة عسل ۰۳6 المعنونة بعنوان فرعي : لاعن 
الرجل الذي انتهت حياته قبل أن يموت ۰8 إلى اختبار إمكانيات السرد الواقعي» وذلك 
بالعودة إلى بساطة السرد عوضاً عن تشابکه» مثلما يختصر جملة السمات التي شاعت في 
رواياته کالاعتماد على أجواء الكابوس والحلم وتناسخ الشخصيات وتداخلهاء وما 
يتخلل ذلك من لغة أميل | إلى الغموض والتفكك؛ ومايحوط ذلك أو ينتج عنه من بنية 
ممزقة متشظية . یتجاوز كل ذلك» ویسعی لاختبار إمكانات السرد الأبسط» الذي يعتمد 
على «إمكانات قليلة» تماما كما يحاول المخرج أو الممثل اللجوء إلى بلاغة المسرح الفقير» 
فیعوض عن محدودية العناصر بخلق بدائل تبدو كافية أو مرضية للمتلقي . 

وقد قرأ الدكتور إبراهيم خليل رواية الرحوم مؤنس الرزاز الأخيرة (ليلة عسل) في 
كتابه (مقدمات لدراسة الحياة الأدبية في الأردن/ 2003 ) ولاحظ على هذه الرواية 
القصيرة «شدة التركيز والعکثیف في كتابة النص للدرجة التي تجعل منها قصة أو ما يعرف 
في الآداب الغربية باسم (النوفيلية) 710076116 وهو شكل قصصي يوصف عادة بأنه أقل 
من رواية ۷۵ وآکبر من قضة قصيرة Short Story‏ . وهويوصف أيضاً بالقصة 
وحيدة الحدثء إذ يهتم فيه الكاتب بمعالجة حدث واحد قد يبدو غریبا ولكنه بمكن مع 
ضرورة التحول الفجائي في نموه مهيداً لانهاء القصة . وقد عالح هذا الخلاض لكين 
الالاني غوته 00606 وعاه توماس مان 1808 في روایته الوت في البندقية 1913 ؛ 
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و[ اا الا نی سفق 
and he 62‏ للکاتب الامر يکي آرز ست همنغراي ۰۳۲۵0008۷۵۷ . . فاطوادث فی 
هذه ال واية (ليلة عسل) لا تتعدى ما تتطلبه أية قصة قصیرة»(6). 

ورغم أن الدکتور |براهیم خلیل على دراية ومعرفة بهذا النوع التوسط. فانه استخدم 
في قراءته عدة آوصاف أو تسمیات لهذا العمل : 

-رواية ( ض 270) 

-قصة ( ص 276) 

-رواية قصيرة (۲۷۷) 

-رواية ذات طول معتدل(277). 

وما يشير إليه إبراهيم خليل من سمات في هذا العمل تقربه إلى النوفيلا قوله "والحق أن 
في هذه الرواية - ذات الطول العتدل - خاصية لا نجدها في روايات مؤنس الرزاز 
الأخرىء وهی الاقتصاد الذي يصل درجة الشح في لغة السرد» فوصفه للمشاهد 
العابرة» وصف مكثف وقصیر ؛ ووصفه للأمكنة يكاد القارئ لا يلحظه)(/) : 

في ( ليلة عسل ) يعود بنا مؤنس الرزاز إلى السرد الصريح الذي يعتمد على الشخصية 
المحددة وعلى الحدث الناج عنهاء ضمن بيئة واقعية واضحة العالم»: بعیدا عن السببات 
الغرائبية الختلطة ومع هذا الابتعاد يغادر موضوعاً أثيراً لديه يتمثّل في وقوفه الطويل عند 
النجرنة القو میا و جزبة حزب الیعك اة وما يتصل بها من فضايا وملابسات سياسية 
وینتقل لی تخصیص رواية عن شخصية عمانية تتمي لطبقة العجار ابحدد» وكأنها غثل 
التطور التجاري أو الطبقة الوسطی من صحاب الال والتجارة» ولکنه لا یطلعنا !لا على 
قطاع محدد من حياة هذه الشخصية في زمن محدود »يآ يختار حادثة واحدة لیختبر 
الشخصية من خلالها» ومن خلال ذلك تتکشف جوانبها الأخرى بصورة جزئية› لا نطل 
منها الا على ما یسمح به السرد القصیر من إطلالات . 

ون لشيس اا ا لهذه الرواية القصيرة م و وی 
المنوسطة التي تطورت مادیاً وبلغت مستوی راقياً في هذا ا لجانب» لكنها ظلت فقيرة من 
ناحية مضمونها الروحي والثقافي؛ وهي ذانها مشكلة عمان بوصفها مدينة حديثة النشأة 
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والتطور» دون أن تبلغ بها الحركة إلى ما هو راسخ ومستقر من ناحية التربية الروحية 
والفكرية . 
ولا تبتغي هذه المقالة الوقوف مطولا عند المدلول أ أو العنی الذي تقوله الرواية» وإِنّما 
غايتها تأمل السار السردي للشخصية المركزية : وعبث الراوي العليم بهاء حيث أصر على 
أن يلجأ لأنماط السخرية والمفارقة» في صورة مواقف «كاريكاتورية» لطبقة غنية (يثلها 
جمال بك) صعدت إلى عالم الال والاقتصاد دون توقّع » وبمسائدة تطورات غير طبيعية 
وأحياناً كوارثية؛ ولكنّها في صعودها الادي» لم تتعرض لأية مؤثرات ثقافية» ولم تخلق 
فط ثقافياً » فطل الفقر الروحي والثقافي عنوانهاء وما (ليلة عسل) الا صورة من صور 
فضيحتها الروحية وخوائها الثقافي. . 
تلجأ الرواية القصيرة إلى التهكم والسخریةه ومیل بهما من ضروب وأفادا 
ضمنية غير صريحة» بمعنى آنها لا ترد في ظاهر السرد؛ وإنّما یتوصل إليها عبر عدد من 
الأشكال أو أغاط التعبير التي تدل على خبرة ومهارة في الاعتماد على بلاغة السخرية 
والتحکم بهاء والحيلولة دون تغوّلها على الإطار الجمالي في (ليلة عسل)ء ولذلك تظل 
سمة تشويقية وجاذابة من ناحية التلقي» كما تشير إلى ما تشتمل عليه الشخصية من 
مفارقات. وما ينطوي عليه واقعهامن تضاد وتناقض هو الذي ينتج تح الصورة 
«الكاريكاتورية الحركتها ونشاطها . 
تدأ الرواية بوصف الشخصية : 
«سعادة الأستاذ جمال بك رجل أعمال ناجح» وت اس سعيلةة 
وشخصية مرموقة في الأوساط التجارية والالية والاقتصادية 
E‏ ِ 
وهكذا يلقي على الشخصية ثلاث صفات أو ألقاب تفخيمية توحي بالاحترام والمهابة ؛ 
لكنّها لا تلبث أن تصبح مبعثاً للسخرية حين يكمل السرد ؛ 
دومع ذلك فقد بدأ يساوره في الفترة الأخخيرة إحساس غريب بأنه 
سيد ۱ يتمشى في حي التنابلة الهادئ؛ 
۳ 
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فاستخدام تعبير ( زائدة دودية ) واسم ای ( التنابلة ) بدلا من النبلاء مثلاً» يتعارض 
مع الصفات ذات الاحترام الظاهري ( سعادة الاستاذ البك )» وهكذا من خلال 
إحداث التعارض بين الصفة التبجيلية والصفة التحقيرية ینتقل من النقيض إلى النقيض › 
إذ كيف يكون (البك) زائدة دودية . . . ولماذا ؟؟ 
ویرتفع منسوب السخرية عتذفا یکشف الراوي العلیم خن مفکلة سعادة E‏ 
(هذي هي الشكلة بالضبط ؛ إنك تعيش حياة مستقرٌة بلا مشاکل . 
من ذا الذي زعم أن ا حياة الستقرة حياة مرغوب فيها ؟ الحياة 
المستقرةء يا عزيزي» حياة رتيبةء مملَّة» ولها نكهة الروتین » . (© 
المشكلة أن حياته مسستقرة هكذا توهمنا الرواية بالتناقض الاد بين الشکلة 
والاستقرار» لکنها أيضاً تعود لاحداث تعارض جدید عندما یعرض جمال بك حاله » 
ونکتشف الفراغ العنوي الذي يعيشه» فإذا الحياة الستقرة حالية وخاوية لیس فيها الا امال 
دون أية علاقات أسرية أو إنسانية تخفف من وحدة الرجل الشمسيني» ومن إعطائه 
الشعور بالأمان وبالدور أو الوظيفة التي كان يقوم بها قبل خريف عمره وائسحاب دوره . 
وكثيراً ما تختفي السخرية في تضاعيف اللغة» فتأتی متوارية متلصصة» متخفية وراء 
جدية ظاهرية» فالرزاز يتقن التظاهر با لجدية التي تختفي وراءها طبقات عميقة من 
السخرية الخللقة» ومن ذلك مثلاً ما يقع في باب المحاكاة الساخرة» عبر اقتطاع جمل 
وعبارات قديمة أو حديثة من سياقها ووضعها في سياق جديد مختلف تماما عن مناخها 
الاول» بل متعازض معه . یقول جمال بك : 





انعم » لا بد أن أفتتح قصة حياة جديدة : وما الغريب العجيب في 
إمبراطورية ثانية على أنقاض الأولى ؟ 


لا . لن اموت كما وت البعير . ثمة حبر طريل عريض لبداية 
جدیدءة . . . »(10) 


فالقايسة الخاطئة بين وضعه ووضع آباطرة المال الذين یتعرضون للافلاس مقايسة 


۳۳ 
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ES E SSR‏ : الزواج من امرأة 
جديدة» ويختار ( لارا ) التي لم تخرج بعد من ملابس المدرسة . . . إمبراطورية بطالبة 
مدر سة !! 
وكذلك عندما يستعير جملة خالد بن الوليد "آموت كما یرت البعير "» فالعبارة قالها 
في الأصل قائد ومحارب عتيد» وليس برجوازياً صغيراً يتخيل نفسه في معركة» تسفر 
عن عقد قرانه على ( لارا ) الصغيرة» وشتان بين خالد بين الوليد والأستاذ جمال بك» بين 
بطل الیرموك وبطل ليلةعسل» كل منهما له فتوحاته» لکنها فتوحات متغارضة» 
متنافضة» يؤدي الجمع بينها إلى السخرية من معارك الثاني وبطولاته المتخيلة . 
وتقدم الرواية موذجا مبدعاً للتظاهر با ديةالبالغة» والتوصل إلى السخرية من خلال 
اختیار تأثیرات لغوية مقتطعة من سیاقات مختلفة أو متعارضة» كما في الوقف الذي 
تصف فيه الرواية اتصالات جمال بك بأهل الفتاة التي عقد العزم على الزواج منها 
«وبدأت الفاوضات في أجواء مکتومة محفوفة باجراءات سرية 
للغاية . كان مصراً على التکتم وكأنه يعد مؤامرة لاغتیال شخصية 
مرموقة. الاتصالات سرية . ا متواسطون والأطراف التي تلعب 
ققخ ERT LES‏ عدر یی 
الأنفاس محبوسة وطلّت الوفود السرية » تتأمر في ا خفاء ؛ 
والفاوضات تتعرض للمد وا جزر» إلى أن ملا حسن الظن بجمال 
بك وشهامته نفس آم لارا وبدا في عيني لارا زوجاً مقبولاً . وفي 
نهاية ا مفاوضات ا مضنية الشاقة اتفقت جميع الأطراف على إبقاء 
الأمر طي الكتمان» فيما يتعلق بزوجته الأولى وابنه وابنته والتاسن .. 
على أن يذاع على ا ملأ خلال ثلاثة أشهر» وفي يوم یختاره جمال 
بك » إذ يجده مواتباً » . (11) 
ففي هذا الاقتباس نلاحظ اختیاره لمفردات وتعابير من عالم الفاوضات وشروطها 
ومناخاتهاء تماماً كما في الفاوضات السياسية الخطرة» ولا يصرح الكاتب بأية سخرية 
وإنما يعمد إلى المبالغة في الوصف واستدراج التعابير الستخدمة في سياق آخر» وعندما 
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تقد کر | أن كل هذه الاحتياطات وهذا الوصف العسكري أو الأمني بهدف الزواج من فتاه 
صغيرة» نعذكر مفارقة «امحبل الذي مخض فولد فأرآ»؛ > كل ذلك لیفوز بالفتاة الصغيرة» 
تحضيرات كبيرة من أجل غاية محدودة» فانتفاء التوافق بين جملة القدمات والنتيجة هو ما 

ينتج السخرية» ویتم بناء المقدّمات من خلال لغة أكبر من الوقف؛ وأکثر ما یحتاج 
اقيرح م أجل ایک مد فسوی . ومذا أيضاً يتقع في باب المحاكاة 
الساخرة» عبر استعارة لغة الفاوضات وشيء من من الفردات العسكرية والامنية واستخدامها 
في سياق آخر متعارض أو بعید عنها . 

أما الاجراءات العشرة ة التي يحددها جمال بك لنفسه للتعامل مع عروسه أو زوجته 
المخديدة فنمط آخر يضاعف من السخرية» فهو يضع عشر نفاط » وترد في الرواية بشكل 
تقال رة دة : آولگ ثانياً» ثالثاًء . . . وهی مصاغة بدقة ومبالغة؛ بعدما استعار 
خا ضيع المتوة اقاتزنية نات التجمادية الدتيقة» وكانها عط ی ج قبا 

معقدة مهمّة : ولا تتعلّق بالتعامل مع إنسان من حم ودم وإحساس . وأيضاً جاءت هذه 

الاجرااتبلخة اه ية والطرافة مه وجاءت طرافتها من منيع درو ر 
فعندما نبالغ في التعبير عن فكرة ما تصبح مضحكة ؛ » كما يرتدي الفتی الصغیر ملابس آبیه 
الثمينة » فهي على ارتفاع ثمنها لا تناسب الفتى قصير القامة وهذا ما يفعله مزنس الرزاز 
لصياغة لغته الساخرة» يأتي بلغة عالية دقيقة لكن لوضوع لا يتناسب معها ولا مع 
جدیتها . ولنأخذ بعض هذه التقاط لجرد الغا : (12) 

ولا : مراعاة خوفها وحذرها. 

ثانياً : أخذ اضطرابها الطبیعی بعين الاعتبار . 

ثالغا : اختار التو قیت الناسب بروية بعيداً از ال توا 

سادساً : القيام بمناوشات تسخین لا احاح فيهاء قبل الهجوم الحاسم . 

ثامنا : تنظيم حملة الإطراء» فلا مبالغة ولا تحفظ ولا صبيانية . 

والطریف أن هذه البنود العشرة لم تنجح علاقة جمال بك بزوجته الصغيرة؛ وا و 
فشل في قضاء ليلة واحدة معهاء وعاد بها من باریس إلى عمان خاباً مهزوما . 
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ویزداد حس السخرية في رحلة جمال بك مع عروسه الصغيرة» كما في الموقف الذي 
ينتبه فيه للفتاة الصغيرة وهي : 
«منحنية إلى الأمام وتشبك ساقاً بساق وتضم يديها فوق بطنها وقد 
احتقن وجهها بقوة ۷ » وبعد محاولات لعرفة سیب معاناتها «ومض 
في باله خاط رأشبه ما يكون بالالهام الباغت الذي ينقذف في حدس 
فان ایا > لعلّك ترغبين في استخدام التواليت 13(6) , 
ففي هذا الموقف نلمنح الطرافة بين الکللام على الإلهام المباغت:وبحدس الفدان مقابل 
اكتشاف حاجة الفتاة لاستخدام التواليت» فالأمر لا يحتاج إلى كل هذا یں مان 
اللغة أكبر من الوقف» ولكن جمال بك يفتخر بنفسه لهذا الا کتشاف؛ ویتوقّف طويلاً 
عند خحجل الفتاة» وجهلها بوجود تواليت في الطائرة» ويذهب به التفكير كل مذهپ . 
وتستمر الرواية برصد اللغة الساخرة غير الصريحة» حتى النهاية عندما يحاول 
الاقتراب من الفتاة في غرفتها بعد محاولات واستدراجات طريفة› ويتداعى 
«الرجل الفخم الضخم الأكابرعلى قدميها فيمسحهما بالقبل 
والدموع » . 
وتقدم الرواية بطلها بصورة كاريكاتورية تتتهي بهروبه من الغرفة وفراره إلى الشوارع 
وكأنّه یداری هزيته» متناسياً البنود العشرة التي وفعها مع نفسه . 
وكي يسترد بطولته الهزلية» يمضي مع آول محترفة هوى تقابله » وينام معها انتقاماً من 
لاراء وعندما يعود تعود معه رائحة المرأة والخمرة التي يلتقطها أنف الزوجة الصغيرة» 
«وإذا بالفتاة ا مخجولة التي فد تأكل القطّة عشاءها . . . قد تحيولت 
اللو ۷ , 
وهكذا تركله بقوة فینقلب على طرفه الأيمن» ويهوي إلى الأرض» ويرد هو بصفعة 
قويّة بعد جملة إهاناتهاء وتنتهي قصة العشق بين المحب الموله والزوجة الصغيرة على هذا 
النحو الساخر» ليلة العسل الأولى تصبح ليلة سوداء» ويتفاقم الأمر عندما يكتشف رزمة 
رسائل كانت تتبادلّها مع ابن الجيران» وهو الذي أراد امرأة يشكلها ويربيها كما يريد» امرأة 
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مونس الرزاژ: : ليلة عسل 


دون ماض ار کا يضيى كل شيء: يدرو جمال بے وقد عزم علی طلاق الفتاة والعود؟ 
إلى حياته السابقة . وی الوا با الا نمال يك اس ره ا ی عن العلاقة 
بين التثبل والنبيل : 
«التنبل النبیل غير العنبل العادي الکسول ۰ #8( 
رها لیستسلم لنوم وادع ؛ r‏ 
ا 


الساخرة اي تذکر بدیتکیشوت وهو بحارب طواحین هرا ي eT‏ 
پیج مود شتسه 
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إلياس فركوخ: أسرار ساعة الرمل 
دوي الكلمات المكبوتة 


ظهرت (أسرار ساعة الرمل)ضمن المجموعة القصصية الخامسة (1) لإلياس 
ف رکوح(*) وهی التي حملت العنوان نفسه. وقد عمد الكاتب إلى تقسيمها- كمجموعة 
قصصية -إلى آربعة آقسام تقم (آسرار ساعة الرمل) في قسمها الأول إلى جانب آربع 
تصصر احری .ولکن هذا التقسيم الاجتهادي من الکاتب لتنظیم مجموعته ومکونات 
كتابه» لن يلزمئا بقراءة (أسرار ساعة الرمل) مقترنة با تلاها من قصص . ومن منظار قراءتنا 
فانها عمل مستقل عن القسم الذي وضعت فیه ؛ وعن الجموعة بأسرهاء وربا توضح هذه 
الاستقلالية ما عمد الیه كثير من النقّاد عندما قرأوا هذه القصة مستقلة عن الجموعة. أي 
بو صفها عملاً مستقلاً مکتمللاً ومکتفیاً بنفسه» وهو أيضاً ما سنعمد إليه ولکن من منظور 
يركز على إشكالية حدید النوع» ومشکلات التجنیس. آکثر من القضایا التشابکة الأخرى 

التى يثيرها هذا العمل الحيوي . 

9 إلياس فر کوح: منوالید عمان ستة 1948 » قرس في مدارس عات والقدس ؛ وحصل على بكالوريوس 
(المهد) الثقافية ذات التوجه الحداثي في النصف الأول من الثمانينات . كما عمل في قطاع النشرء ومدذ 
عام 1992 سس (دار أزمنة) حيث يعمل مديراً لها. له سبع مجموعات قصصية هي : الصفعة 1978 
طيور عمّان تلق منخفضة 1981: إحدى وعشرون طلقة للنبي ۰1982 من يحرث البحر ۰1986 أسرار 
ساع ةالرمل 1991 الملائكة في العراء ۰1997 حقول الظلال 2002 . وله روايتان هما : قامات 
الزبد 87 وأعمدة الغبار 1996. وله كتاب : ميراث الأخير/ نصوص 2002 . وله عدة إصدارات 
في مجال الترجمة والشهادات والمقالات الأدبية. 
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إلياس فركوح : آسرار ساعة الرمل 
تقع (أسرار ساعة الرمل) في أربع وثلائین صفحة» وتتشکل وفق تصميم دقيق» يبدأ 

بمقدمة أو إطار افتتاحي عنونه (الكاتب یبدآ) ثم يتبع بثلاثة عناوين» يشكل كل منها قصة 
شبه مستقلة» لكنها تجد دوماً ما يربطها بغيرهاء وتتبع القصص الثلاث بإطار ختامي عثوانه 
(الكاتب ينتهي) وهكذا تأعذ الشكل الوجز التالي : 

الكائت بیدا 

1 . القبو 

2. الغرفة الموصدة 


3 بين التاسعة والعاشرة 


الكاتب ينتهي 


العنوان التأطيري الأول والعنوان الأخير لا يحملان أرقاماًء ولذلك فهما يقومان بنائبً 
بوظيفة تأطيرية تحيط بالمكونات الداخلية وتتشابك معها تأويلاً وتفسيراً» وابتداء نشير أن 
صفة (الكاتب) وشخصيته هنا جزء من نسيج السرد ولا علاقة لها بالكاتب: المؤلف 
صاحب الاسم المثبت على الغلاف . . الكاتب هنا حاضر في عالم السرد بوصفه شخصية 
سردية وليس مؤلفاً حقيقياً. ومع ذلك فان الفكرة تلفتنا عندما تحاكم الكتابة نفسهاء 
وعندما تكتب ذاتهاء وتعيد النظر فيما أنجز منهاء في صورة بليغة من صور (الميتا سرد) 
وهو ما سنحاول إيضاحه في سياق هذه القراءة. 

أمّا تحديد النوع بدقة لعمل مركب دقيق مثل (أسرار ساعة الرمل) فلا يبدو أمراً 
ميسورأء فما نقرؤه واضح الانتماء إلى جنس «السرد»؛ ولا لبس في ذلك» ولكن هل 
هذا العمل : 

- قصة قصيرة 

- آم رواية قصيرة (نوفيلا) 

أم متوالية قصصية (روفيلا) 

ونستثنی احتمال (الرواية) لوضوح خروج هذا العمل حجماً وشکلاً وبناء عن حدود 


160 


الفضل الثاني 
الرواية» ولكنه يبدو قريباً من الأنواع الثلاثة التي سمیناها . الكاتب نفسه عندما نشر عمله 
ضمن (مجموعة قصصية) واختار العنوان اسما للمجموعة كلها يكون قد رجح أمر تحديد 
النوع فوضعه ضمن نوع (القصة القصيرة) ولكن هذا النوع نفسه نوع مراوغ حمال أوجه 
وأشكال. كما أن طول العمل مع تركيبه وتعقيده وتعدد مستوياته يدفعنا للتطلع إلى نوع 
مجاور هو (الرواية القصيرة)» ولكن طريقة التقسيم والتنظیم» التي تستقل فيها القتصص. 
الفرعية ثم تشوحد» تقتضي أن ندقق حدود النوع ولا نطمئن إليه» فبين الاستقلال 
والوحدة بين الانفسال والاتصال» ينشأ نوع سردي آخر أطلق عليه بعض النقاد اسم 
(روفيلا) (0۷۵112) وهو مكون من دمج لفظتين هما : 100020 (رواية بالفرنسية ) و 
6 (2) (نوفيلا ‏ رواية قصيرة) وكأنه يتشكل بين النوفيلا والرواية› كنوع بيني آخر» 
يخرج على التحدیدات الكبرى في مجال الأنواع السردية . 

يشير (خيري دومة) إلى عدة تسميات لهذا النوع» كما استخدمها ناد السرد» منها 
المصطلح الذي وضعه (فورست أنجرام) وهو (حلقة القصة القصيرة) : :560 5056 
6 وينقل دومة تعريف (أنجرام) لهذا النوع بأنه «مجموعة من القصص القصيرة التي 
ترتبط إحداها بالأخرياث» إلى درجة يتعدل معها فهم القارئ لكل قصة من خلال فهمه 
للقصص الاخری»(3) . 

ومن الصطلحات الاخری كما رصدها Luscher)‏ ,1۷ ۷ في مقالة مخصصة 
لهذا النوع : 





- Short Story 6 

- 68 

- Short Story Composite 

- Short Story Compound 

- Integrated Short Story Collection 
„¬ Short Story Cycle 


ويمكن أن نلخص بعض ما ذهب إليه خيري دومة من استخلاصاته أو بالعودة إلى 
مراجعه من «أن مسعى - حلقة القصة القضيرة ‏ مسعى روائي في جذره (. . . .) [وهي] 
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إلياس فرکوح : أسران ساعة الرمل - 
ليست مجرد مجموعة قصص كما أنها ليست رواية» بل ینهض بناؤها على هذا التوتر بين 
متطلبات القصة القصيرة المستقلة ا مغلقة من ناحية» ومتطلبات الرواية الترابطة والمفتوحة 
من ناحية أخرى؛ ولهذا سرعان ما يعدّل (إنجرام) تعريفه السابق » ليضيف أن الامر 
الحوري فيها أن ديناميتها قائمة على التوتر بين الوحدة والتنوع . إن القصص المفردة لا 
تفقد تفردها واستقلالها» بل تعمل على توسيع السياقات والشخصيات والرموز والتيمات 
الموجودة في القصص الأخرى . ولا بد أن ينظر إلى الحلقات القصصية لا على أنها روايات 
فاشلة؛ بل على أنها تهجينات متميزة تجمع بين متعتین مختلفتين من متع القراءة: متعة 
الإطار المغلق لكل قصة على حدة ومتعة اكتشاف الاستراتيجيات الاوسع التي توحد 
والتي تتخطی الثغرات الواقعة بين القصص)(4 . 

ويشير دومة إلى أن قاری (حلقة القصة القصیرة) : «یتابع القصص وكأنها آجزاء 
متحركة على لوحة واحدة» أو قل إنه يقرأ الجموعة في حركة ذهاب وإياب مستمرة بين 
القصص . لا بد للقارئ أن يظل في حركة بندولية بين هذه الأجزاء المتحركة» ويقرأ 
الجموعة من أولها إلى آخرها ومن آخرها إلى أولهاء أو قل إنه پنتقل من كل قصة في 
الجموعة إلى بقية القصص)(0) . 

iy PA Pas E 
تلقي مثل هذه الأعمال الجديدة وهي تمضي نحو التجريب على أكثر من مسار» وقد يكون‎ 
خلع حدود النوع المستقر/ ا خالص من أبرز نتائج التجریب ومظاهره؛ ومعنی هذا أننا‎ 
نضيف إلى الأبعاد التجريبية في عمل إلياس فركوح بعداً آخر لم يشر إليه من سبقونا إلى‎ 
قراءة العمل » ونعني هذا التسلل من حدود القصة القصيرة ة (الخالصة) إلى حدود مراوغة‎ 
: نحو نوع آخر لم تستقر له تسمية عربية أو غربية بعد » وما ژال ا لاف هوله قائما‎ 

أهو نوع من القصة القصيرة؟ با يعني أنه متطور عنها وتمط فرعي منها . 

أم هو نوع من (النوفيلا)؟ من خلال التركيز على سمات قصصية في اللوحات اجزئية 
ثم ربطها معاً لتكوين (النوفيلا) . 

- أم هو نوع من الرواية ‏ ذات التقنية القصصية. في التقطيع والتجزيء» ولكن كل 
شيء يصب في مصب الرواية في نهاية الأمر؟ 
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الفصل الثاني 

أم هو نوع هجين» ولكنه مستقل» فلا هو قصة ولا (نوفيلا) ولا روایة. 1 

وما يجعل الأمر محيراً أكثر في حالة (أسرار ساعة الرمل) أن هذا العمل يتكون من 
عدد محدود من المتواليات أو الحلقات با لا يبلغ به حدود (الرواية) أو العمل الطول» 
ولكنه يتجاوز حدود القصة القصيرة المفردة أو الخالصة» إنه من ناحية الحجم أشبه ما يكون 
بنوفيلا أو رواية قصيرة . 

وإذا كان بعض الکتاب العرب قد انتبهوا إلى هذا النوع» ووضعوا بعض أعمالهم 
صر احه ضمن حلوده ؛ كما فعل (إدوار الخراط) عندما أطلق على كتابه (أمواج الليالي) 
اسم (متتالية قصصیة) » فان الیاس فرکوح اکتفی بوضح عمل پقترب من هلا انوع» و لکنه 
سماه (قصة قصیرة) ونشره ضمن مجموعة قصصية. تاركاً للقراءة النقدية آمر الجدل في 
حدود النوع وطبيعة الانتهاکات التي آنجزها لیطور كتابته» وینطلق في خبارات التجریب 
والتجدید . 





3F‏ د جد 
الكاتب بیدا : 
بهذا العنوان الجانبي يبدأ الإطار الافتتاحي» حيث الكاتب يقلب الساعة الرملية 
ويتأملهاء ومع انثيال الرمل بين القباب» تولد فكرة القصص . حركة الرمل وتراكمه في 
الطبقة السفلى وتتبعه لذرات الرمل» تعطيه أول الخيط . هل يكن هنا أن نربط بين تراكم 
الرمل في القبة السفلية» وتراكم القصص/ الحكايات في الطبقة المخفية» في القسم الخفي 
من الداخل الإنساني؟ وهل يعني ذلك إشارة أولى للمكبوت الذي تعمقت الأجزاء التالية 
في تحويله إلى (مکتوب)؟ ۲ 
(أغراه التتيع في أن يخلق القصص ويفض مكنوناتها . هكذا تتوالد 
ا حكايات وتظهر الوجوه. یت راکم الرمل الناعم ليضيف اللامح 
وليرصف التفاصيل . تبنی الأحداث في عوالم مغلقة . لكنه يراها 
من خلف القبتين الشفيفتين . تينك القبتين الزجاجيتين . إحداهما 
تدلق التفاصيل» والثانية تلملمها وتركيهاء فتكون قصة 
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إلياس فركوح : أسرار ساعة الرمل 
باشخاص. . . وملامح. ب وعغ کات ... ا اوأهشرا ۷( 
هل يعني هذا الا طار أن ما سيأتي هو حکایات اختلقها الکاتب» انطلاقاً من تأمله 
لحركة الرمل داخل قباب ساعة الرمل؟ وهل يكن أن نوازي بين صورة هذه القباب 
الصغيرة» وصورة الحجرات التي تضم قصص البشر؟؟ 
ينتهي الاطار بما يوحي أن الحكايات اللاحقة من صنع الکاتب أو صیاغته : 
«قلب الساعة الرملية ثانية» وآخذ یتأملها لیری كيف تصير ا حكاية 
داخل الحجرات الزجاجية . آسف » داخل القياب الملوءة بالرمل . 
وید( 
وسيكتب الكاتب قصصاً متتابعة تحدث متزامنة في وقت واحد» لأن كلا منها تجري في 
أحد مستويات أو طوابق العمارة» هناك من يهبط ويصعد» من القبو فى الأسفل إلى 
الطوابق الملياء وكآن حركة البشر عناء ثم استقرارعم «القلق ا في جر انهم لیست الا 
صورة موازية لحركة الرمل في قباب الساعة . 
في القصص الثلاث» التي رقمها الكاتب (3-2-1) وأعطاها عناوين في وسط 
الصفحة» تمييزاً لها عن الإطارين الافتتاحي والخنتامي: يختفي الكاتب» ويجد القاری 
لعالم [لکتوب- الکبوت] ولکن بغیاب کاتبه. الکاتب هنا مختف خلف عاله» عالم 
الحجرات الغلقة. أو هو متعال عنه هناك في الطابق الأعلى» ولکنه في الوقت نفسه یکتب 
عما يحدث متزامتاً فى الطوابق الأخری وصولاً إلى القبوء الطبقة الأكثر انخفاضاً و خفاء 
وود خر أيه خال تحن آمام معغيل ساو واااو عطق ) ولکن إذا لم 
يكن هناك ضرورة «للمنطق الواقعي» فلا بد من «منطق فني ‏ سردي» پنتظم الوقائع التي 
تقدمها (أسرار ساعة الرمل) . 
+ القبو 
(القبو) مكان سفلي هامشي » تخقی فيه الأشياء المهملة أو غير المرغوب في رؤيتها 
واستعمالهاء إنه مكان يشي بالسرية والاختفاء. وهو في (أسرار ساعة الرمل) مكان اللقاء 
الجنسي السري بين فتى وفتاة» وهي ليست مرتهما الأولى» ولكنها مختلفة عن مرات 
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سابقة» الحديد فيها الخوف الذي أصاب الفتاة» خصوصاً بعدما حولها الشاب إلى امرآة» 
واكتشفت آمارات الحمل» ويتدرج بين تهدئتها وفورات رغبته حتى پلتحمان على الفراش 
القدیم الرطب . مع تصاعد رغبته وروائح المكان واختلاط ذلك بخوفها والإحساس بأنها 
الرة الأخيرة» يتحول الشاب إلى (ذئب) أو (وحش). . إنه يفارق آدمیته ويخرج عليها 
ليبدأ في قضم المرأة» إنه يفترسها مثل وحش» وتصعد القصة هذه الوحشية: 





«یشخر الذئت ولا يثوانى : 
انا تا . : . 7 لا REY‏ 
لكنه یواصل فعله » ویهدر وقد توحش وخلم عن لغته محرمات 
العلاقة » فجار بالصوت الصاعد من نتائة روحه : 
سأنالك كلك! . . ساأنالاك» يا ابنة الکلب»(*. 
آمام هذا الافتراس الذئبي تتنمر الفتاق وتدافع عن نفسهاء تضربه بشيء وجدته قریبا 
حتی اکتشفت أنه قد تحول إلى جثة : 
«کانت يدها غائصة تغرز في ال رجل شيعا صلباً» مجهولاً » دفن سره 
في داخله . عندهاء تذکرت كل شيء. وآلها كل شيء. لکنها 
توقفت عند ماه وأكثر رسوخاً في ذاکرتها. تذكرت وقالت» 
ساهمة بالسقف فوقهاء حيث يسجى جسد في غرفته الوصدة : يا 
ابن الكلية» 00 . 
اللقاء هنا بين الشاب والفتاة يتم في القبوء أسفل البناية» كفعل سري ينتمي لطائفة 
«الحرمات» و«الممنوعات» وهو تعبير عن فعل «کبت»» وربا الكبت هو ما حوله من 
ممارسة (حب) إلى فعل (افتراس)» وإذ ذاك يغدو التحرر من الذئب مطلباً مهما يكن ما 
یترتب عليه من تضحية . . كذلك يمكننا أن نتذکر علاقة اب بالموت» هنا اب يتدرج 
إلى الموت. . . الحب الجنسي والالتحام الذئبي يفضي إلى اجريمة» ليست مقصودة 
لذاتهاء ولكنها حصلت في وقائع القصة على أية حال. 
في القصة نفسها سوابق وروابط تنفتح على ما سيأتي» على القصة التالية» ما یحدث 
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في الأعلى» فالشاب عندما تحسس أزرار ثوبها الأسود : 
«تذک ر أن ا مناسبة فرضت عليها ا خشمة في اختیار ما ترتديه الليلة ؛ 
إذن » فان ما یحدث في الأعلى هو السبب)(109) . 

ولدواعي الجاذبية والتشويق» تظل هذه الإشارة الاستباقية غامضة» حتى نصل نهاية 
هذه القصة. والاشارة إلى أن هناك حالة موت في الطابق الآخر فوق القبو «حیث يسجى 
جسد فى غرفته الموصدة» . ومن القصة التالية سنعرف أن الشاب هو ابن المرأة المتوفاة 
صاحبة الجسد السجی» آما الفتاة فابنة الجيران» التي هبطت لتشارك في ليلة الاغتسال 
الأحير» ثم هبطت مع الشاب أو قبله إلى القبوء قبل أن يحدث ما حدث» فتجده جثة 
بچوارها . 

+ الفرقة الموصدة : 

الغرفة الموصدة هي الغرفة التي مدد فیها الجسد الیت» استعدادا لغسله قبل الدفن . 
هناك حركة وجلبة في البيث ولكن التركيز على الغرفة الوصدة» غرفة الجسد الیت» حيث 
امرأة قويّة وفتاة تساعدهاء الفتاة هي شقيقة الشاب الذي هبط إلى القبو» والجسد المسجى 

مايحدث في الغرفة الموصدة فعل غرائبي ما یتصل بالجنس المحرم» مع الوتی أو 
بحضورهم» الجسد المسجى العاري؛ وحركة يدي المرآة القوية؛ ثم التواطؤ مع الفتاة» كل 
ذلك فجر الکبوت والحرمان» وحول المشهد إلى مارسة اللحب» السحاق على مرأى الجسد 
ی 

لا تفكر القصة في التحریم أو التجريم ؛ ولکنها تنظر عميقاً في حالة التعطش والرغبات 
المكبوتة» حتى السد الميت كان لامرأة محرومة» تركها زوجها شابة متفتحة مشتهاق 
وكأن إشراكه في محاولة الإشباع هو رد فعل متأخر على حرمان الجسد من الارتواء . الفتاة 
أيضاً زوجتها أمهاء فلم تجد إلا زوجاً عنيناً» يدير ظهره لهاء فيلتهب عطشها ولا ارتواء. . 
المرأة القوية التي تتولى الغسل» تتأمل جمال الجسد الميت وهي تفرکه» تنفعل به» فتلتقي 
النسوة الشلاث في مشهد متداخل من احرمان» ويأخذ إشباعه هذه الصورة الغرائبية 
السرية» وراء الباب الموصد . 
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الفصل الثاني 
هذه السرية في الممارسة المحرمة» : تتوازى مع ما يحدث في الأسفل» في القبو. تتحول 
هناك إلى «افتراس» رصي ها وتو این ی تاداع بغرن ان 
مرأی ابه السجی. 1 
هناك صيغ من القمع والحرمان والکبت» ولعل القمع الجنسي هناء ثم تفجره بهذه 
الأحوال المرعبة ليس إلا صورة من صور الكبت التفجرة إنه الحرمان مقلوباً» في صورة 
ممارسة محرمة أو غرائبية» كنتاج للاختلال الذي تعيشه الشخصيات . 


+ بين التاسعة والعاشرة 


في طابق يعلو طابق الجسد المسجى» ني لبلا اغساله الاخیر» یستقبل الشناب متجموغة 
من رفاقه في اجتماع حزبي دعا إليه أحدهم بصورة استثنائية . ودر الل مكدر ابال 
والخنوف» والخمسة پتخاطبون بالأرقام (لضمان سرية العمل الحزبي) والجو كله مشحون 
بالسرية وممارسة (المحرم السياسي) الذي يذكرنا بالکبوت الجسني والصورة المشوهة التي 
يتمثل فيهاء كل الممارسات الطبيعية حين تمنع » تنفجر على شكل مكبوتات ممسوخة غالبا 
في غير أوانها وبصورة نيئة وشرسة» وربا كان هذا بعض ما رغبت القصة أن تعبر عنه» أو 
أننا يمكن أن نقرآه فيها . 
ینتهی الاجتماع الحزبي بطر قات رجال الأمن واعتقال المجتمعين» بوشاية من آحدهم» 
في حدود الساعة العاشرة» يتعرضون للضرب والإهانة ثم للاعتقال الجماعي . وتبسط 
القصة مساحة مناسبة لرصد تعامل رجال الأمن مع الشباب الحزبي كما لو كان اجتماعهم 
جرية كبرى. . . تستحق أشد العقوبات قسوة وإذلالا. وتضيء القصة شخصية واحد 
منهم تسميه الوافد الأخير» أو تخبر عنه برقم ثلاثة» وقد بدا أكثرهم تخوفاً وتطيراء 
وبالرغم من قراءته «للدفاتر الفلسفية» فإنه يتطير من تجمع أمارات مبهمة : 
انبتت الهواجس وتحولت إلى قلق وخوف» ثم ما لبشت أن تمثلت له 
حط رآ محدقاً عندما خيل إليه بأنه شم رائحة دم! أجل لقد تغلغلت 
فيه رائحة الدم عند خطوه الدرجة الأولى في البناية . لم يردماًء 
لکثه تعبأ برائحته » فارتقی الدرجات قفزاً . كان يفر من الدم الجهول 
ليصطدم بسواد النسوة ا متطلعاث إليه بوجوه كالحة . أية شياطين 
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تسرح الليلة! فكّرء وقد توثبت في وجهه شرور العالم. ثم . . 
وها موت يقيم حته . لقد اجتاز الدمء وارثقى ا موت . وجابه 
التشكيك والاتهام» لكنه أجل : لكنه مستكين وروحه هادئة»(!!). 
نلاحظ هنا كيف يبني الكاتب حلقات الربط مع القصص الأخرى/ الطوابق الاخری» 
فكل قصة تتصل بغيرها وتجلوهاء ویکن ص ب وود بج 
وأخته قد هبطن إلى بيت الجارة التوفاة» ومن ربط ذلك با سبق نعرف أن أن فتاة القبو التي 
تسللت مع ابن المرأة ة الميتة هي أخت هذا الشاب . وود ا 
نهضت بمهمة غسل اليتة بمساعدة ابئة الراحلة» ثم تواطأت معها في الجو الشحون هي آم 
سي مایم مسآ بت دنه ا EO‏ 
طابق على الاخر. . غرف موصدة» لها مظاهر خارجيتة ولکن فيها آسرارها 
ومکبوتاتها. . وما یفعله الکاتب الذي يقف خلف هذا العالم هو تقلیب الساعة الرملية› 
وتقلیب الأسرار وکشف الکبوتات والمخبآت . 
وهكذا يمكن تأمل الأحوال الستترة التي عبرت عنها القصص الثلاث : 
في القبو» مارسة جنسية سرية مبنية على تواطؤ وعلی کذب من جهة الشاب (ابن 
المرأة الیتة) ثم مع توحشه وتحوله إلى ذئب» تتحول المارسة إلى جرية يذهب هو ضحتها 
بعد أن ضربت الفتاة الذئب با وقع تحت يدها دفاعاً عن افتراسها . 
- وفي الطابق الأول» جسد مسجى ميت» لم تغب ذاكرة حرمانه» وحوله فتاة وامرأة 
تشاركانه الحرمان والعطشء ويتفجر الکبوت في أجواء غريبة إلى شبه تلذذ باحسد أولاء 
ثم تواطؤ بممارسة السحاق أمام الجسد نفسه . 
وفي الطابق الآخرء حيث يستضيف الشاب (شقيق فتاة القبو) الاقم ای 
لرفاقه» يتبدى الکبوت السياسي » التصل بالحرية والفكر وتغيير الواقع» القمع السياسي › 
يبدو موازياً أو وجها آخر للقمع الجنسي› وهو يتفجر أيضاً كما انفجر المكبوت الجنسي» 
في صورة مارسة سرية» تنتهي بالمداهمة والإهانة . 
إنها حالات من القمع الرکب؛ ومن العلاقات غير الطبيعية التي تحيط بهذا العالم الذي 
ترسم القصص بعض معاله . 
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+ الكاتب ينتهي 
هذا هو العنوان الإطاري الذي يقفل القصص الشلاث» ويتمم انفتاح الإطار الأول 
الافتتاحي» نعود إلى الکاتب» صاحب الساعة الرملية لتتابع مع الكاتب تأمله للحكايات 
التى سردها أو بناها. في صورة من صور (الميتاسرد) تستعاد الحكايات السابقة» ولكن في 
مرآة العمل نفسه . كما نقترب من الكاتب نفسه وهو : 
ایجمع رأسه التفجر بين کفیه» وينصت إلى دوي الكلمات 
المكيوتة»(12). 
كل ما في القصص الثلاث ينتمي للمكبوت» والکاتب يستعيد العالم الذي بناه » 
والأسرار التي اجترأ على مجابهتها والاعلان عنها . ويتوقف مستذكراً القصة الأخيرة . 
ولو أننا استعدناها معه لوجدناها تنتهي بالجابهة بين (الوافد الأخير) وجماعة الداهمین 
ولکنها مجابهة غير متوازنت؛ هو يتحداهم وهم یرکلونه» يسميهم الشياطين حين يسألونه 
«فأجاب متأوهاًء رغم الركلات النازلة عليه كالصواعق : 
-الشياطين . . هی لیلتکم . . . الشياطين . 
وتكفلت الضربات ا مجنونة بکتم بقية کلامه النازف » متقطعاً» ومع 
دفقات الدم» من فمه اللصيق بالأرض : 
(البائنين في النهاية ) 
قل عه سوام (012: 
يستعيد الكاتب آخر هذه الحكاية : (یختزن كلام الرجل الذي لم يعد خائفاً . يضم بقية 
جملته التي انغمست مع دمه؛ فلم يسمعها سواه . أجل : لم يسمعها سواه: هو المختنق 
بالكلمات الأخرى. الكلمات المكبوتة» المخنوقة» المخفية والخافية في الوقت نفسه» 
وجهها الأكثر جلاء» , (14) 
هذا مثال على بلاغة (الميتاسرد) حيث تولف القصة القصة» وحين تكتب ذاتها بذاتهاء 
وحين تصير أحداثها اللاحقة» مرتبطة بأحداثها السابقة» ولكن بوصف أحدهما واقع 
والآخر متخیل» ومن خارج القصة ندرك أن كل اللواحق والسوابق هي متخيلة» ولا 
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وجود أصلا لهذا الكاتب الشخصية خارج القصة» ولكنه یوهمنا بوجوده الواقعي» كما 
آوهمنا بوجود بناية بعدة طوابق» في كل منها مكبوت أو محرم؛ ثم عاد وقلل من ذلك 
الإيهام ليؤكد أن تلك الطوابق ما هي إلا مکبوتات آراد أن يعبر عنهاء خصوصا وأنه منذ 
عشر سنوات لم يفعل ذلك» بسبب الكبت أيضاً» فحكايته لا تبتعد عن حكاية شخصیاته؛ 
ويظل كل ذلك في إطار الطبيعي والعقول» حتى سمع الطرقات التتابعة على بابه؛ 
فقو جوم بر جال الأمن يداهمونه : 
(الداهمة الأولى بعد عشر سنین» بعد كفره بالاضي النشط » 
واستنکاره العقلی له» (13), 
وأما ما ینقل الداهمة إلى اللامعقول وإلى مط بلیغ من السرد الغرائبي» فهو آنهم جاءوا 
على إثر ما فكّر فيه وانتهی من کتابته للتو» فمن وشی به وهو لم يطلع أجداً بعد؟ يقول 
رئيس المداهمين بغلظة : 
اقصصك ال حديدة . نحن نعرف كل شىء . أعطنا إياها بنشسك ولا 
تدعني أتناولها بيدي . لن ألوث أصابعي بها . 
ثارت غضبته : ليس لدي ما هو قذ ر تخش یآن يلوثك . 
-حسناً» صاح الرئيس ملتفتا صوب الثلاثة : خذوا الأوراق التي 
على مكتبه . وأشار بإصبعه إلى تلك التي أنج زكتابتها قبل مجيئهم . 
فانقذفوا على الفور وخطفوا أوراقه . 
-ليس في القصص ما يشكل تهدیداً لكم. . . 
بادره الرئيس من جدید : القصة الأخيرة . أليسث تشهيراً بعملنا 
الساهر على سلامة ا جميع؟ فغر الكاتب فمه مصعوقاً؛ إذ كيف 
عرفوا ما کنبه ولم یجف حبره بعد | 16(6) . 
ولا يتوقف آمر الکشف على هذا الوقف» بل یتعدی ذلك إلى تفاصیل کثبرة ما ورد 
في القصص الثلاث» و خصوصاً مواقع الکبوت وتفجیره والکتابة عنه» یقول الرئيس 
للکاتب: 
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اثم» ما حكاية الفتاة القائلة في القبو؟ وانتثر کالصعوق إِذ تذكّر أمراً 

آحر: آلا تخجل! كيف تصور ما جرى بين ا مرأنين في حجرة ا ميتة؟ 

هذه علاقة سرية ينبغي عدم التطرق إليها . عليك أن لا تخدش حیاء 
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وکما یشیر محمد دكروب الذي خص هذه القصة بدراسة هامة معمقة «فالغرائبية هنا 
ليست مجرد شكل ولعب تجريبي» وفانتازيا وتركيب فني متقن ومشغول. . الغرائبية؛ 
هناء تعبير عن حالة» هي الرعب وقد تشخص. . . فالغرائبية هناء كشكل نجريبي : هي 
هي الوقف» هي هي القول والضمون (.. . .) ولكنها ليست أبداً مجرد شكل ولعب 
فني )21180 ووفق تحليل دكروب» فان السمة الغرائبية تعبير عن قمع الكاتب لنفسه 
فالمداهمة من الداخل وليس من الخارج» إنها الرعب الذي ملا نفسه بعد أن كتب أو فكّر أن 
يكتب عن المكبوت والقموع» وخصوصا بعدما تصاعد من القمع الجنسي إلى القمع 
السياسي: 
وعندما خرج معتقلا أو تهيأ له ذلك؛ رأى الشخصيات والأحداث التي كتبها قد 
تحولت إلى واقع » رأى النسوة المتشحات بالسواد» وسيارات الشرطة والاسعاف. . كل 
ذلك وفق دکروب-من تهيؤات الکاتب ومن تشخيصه الأحداث المتخيلة لنفسه» لمجرد 
أنها تجاوزت خطوط الرقابة» ودخلت إلى منطقة الممنوع . 
وكما يحدث في السرد الغرائبي فان الكاتب (الشخصية) يقف متردداً مستغرباً ما یراه» 
فكيف تحول العالم الذي تخیله إلى عالم فعلي وما المسافة الفاصلة بين الواقع والكتابة؟ 
«فكر» بهدوء وتأمل عميقين» في تفسي ر كل هذا الذي حوله . كيف 
يكون قبل أن يكون؟ ! كيف رأه قبل أن یحدث؟ ! كيف وصفه قبل 
أن يتشخص؟ ! ثم رفع رأسه إلى السماء . كانت سوداء ومثقّبة بكثير 
من النجوم البعيدة . . .)(19). 
هذ التردد ينتقل إلى القاری» لتكتمل الحالة الغرائبية وليبداً التأويل انطلاقاً متها. . 
ولنتوافق مع محمد دكروب في تأويله لحالة الرعب التي تقف وراء هذه الطبقة الكثيفة من 
الغرائبية . 
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إلياس فركوح : أسرار ساعة الرمل 

يربط (تودروف) بين الوظيفة الاجتماعية والوظيفة الأدبية للآمعقول بجامع «انتهاك 
القانون» وسواء أكان داخل الحياة الاجتماعية أم داخل المحكي » فان تدخل فوق - الطبيعي 
يشكل دائماً» تكسيراً في نسق القواعد القائمة سابقاً» وفي ذلك يجد تعليله»/0. 

وفي تعداده لتيمات (الأدب العجائبي) يشير (تودروف) إلى تيمات من قبیل : السحاق 
بوصفه متغيراً من متغيرات الب وتجاور الرغبة والموت» ووجود الجسد المرغوب قرب 
ا لجثة» كما يشير لما یسمی بالنيكروفيليا التي تشيع في الا دب العجاتبي على شكل ممارسة 
للحب مع هامات أو آموات» ويفْسّر مثل.هذا النوع بأنه يطرح بوصفه «عقاباً لرغبة جنسية 
جامحة)(21). فالأدب العجائبي ايتعلق تخصيصاء بوصف أشكالها الجامحة». مثلما 
يتعلق بوصف تحولاتها الختلفة»(22. 

واذا استعدنا فكرة الانتهاك وتکسیر النسق القائم» فسنلاحظ أن ذلك التکسیر لم 
یتوقف عند التحول من الواقعي إلى العجاثبي والغرائبي» بل تجاوزه إلى تکسیر النوع 
القصصي (القصة القصيرة) لصالح نوع مجاور يقترب من النوفيلا ولکنه یظل أقرب لا 
سمي بحلقات القصة أو المنتالية (المتوالية القصصية) أو (الروفيلا): مما مكن الكاتب من 
صياغة نص سردي مطول نسبياًء ولكنه متماسك وشديد التكثيف (رغم طوله النسبي) . 

وقد نهضت اللغة بدور رفيع في إحداث الانتهاك » والنهوض بالتعبير عنه » وهي 
اللغة ‏ عنصر مركزي في السرد العجائبي» إذ هو عمل باللغة وفي اللغة؛ وقد تمكن 
الياس فركوح من أن يقود لغته وينتفض بها إلى المستوى العجائبي » إنها لغة تميل إلى البدخ 
عموماً عند فرکوح. لغة ممتلئة وليست متقشفة» وربا يكون حضور شخصية (الکاتب) 
مسواغاً إضافياً لهذا المستوى العجائبي من السرد . 


ف 





الهوامش 

(1) ظهرت الطبعة الأولى عام ۰1991 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت» كما ظهرت 
ضمن طبعة الأعمال القصصية. دار آزمنة والمؤسسة العربية» ۰2002 وستوثق من هذه الطبعة 
الأخيرة. 

)2( يمكن تتبع المصطلحات المقترحة لتسمية هذا النوع عند : روبرت لسجرء انظر: 

- Robert M. Luscher,The Short Story Sequence: an Open Book, in: Short Story Theory 


at a CROSSROADS ی‎ Edited by: Susan Lohafer and Jo Ellyn Clarey, Louisiana State 
University Press, Baton Rouge and london, 1989, PP 149-167. 


وقد خص دومة بعض هذه الآراء في كتابه (تداخل الأنواع في القصة المصرية القصيرة)» ص 267 
ومابعدها. 

(3) خيري دومة» تداخل الأنواع في القصة المصرية القصیرة» ص 267 . 

(4) المرجع نفسه» ص 268-269 . 

(5) المرجع نفسه» ص 270 . 

(6) إلياس فركوح» الاعمال القصصیت ص 401 . 

(7) المصدر نفسهء ص 402 . 

(8) المصدر نفسهء ض 407 . 

(9) الصدر نفسه» ص 407 -408 . 

(10) المصدر نفسه» ص 403 . 

(11) الصدر نفسه ص 425 . 

(12) المصدر نفسه» ص 426 . 

(13) المصدر نفسه» ص 426 . 

(14) الصدر نفسه ص 427 . 

(15) الصدر نفسه» ص 429 . 

(16) الصدر نفسه ص 431 . 

(17) الصدر نفسه» ص 432 . 
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(18) محمد دکروب. قراءة في قصة أسرار ساعة الرمل» في : القصة القصيرة في الأردن وموقعها 
من القصة العربية» ص 73-72 . 

(19) الياس فركوحء الأعمال القصصية» ص 434. 

(20) تودروف» مدخل إلى الأدب العجائبيى» ص 150 . 

(21) المرجع نفسهء ص 128 . 
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سکب الفوضى ليو سف صصره 
الرواية القصيرة.. في مواجهة آصلها القصصي 


تقدم لنا (سحب الفوضى) الرواية القصيرة ليوسف ضمرة(*۲» فرصة ثمينة للمقابلة 
بين الرواية القصيرة والأصل القصصي الذي نشأت عنه» وتطورت من خبوطه ؛ آما أصل 
هذه الرواية فيتمثّل في قصة قصيرة تحمل عنوان (مدارات لکوکب وحید) الکتوبة عام 
02 والمنشورة في المجموعة القصصية السادسة لضمرة الصادرة عام 1988 : 

أما الرواية القصيرة - سحب الفوضى - فقد كتبت في العام التالي 1983 وتأخر نشرها 
حتی عام 1 (1) » واللافت أن الكاتب حافظ على الاثنتين معاً؛ القصة القصيرة 
(مدارات لكوكب وحید)» والرواية القصيرة (سحب الفوضى) في مجلد أعماله 
القصصية الذي صدر عام 2005 (2) ۰ ما قد يشير من طرف خفي إلى إحساس الكاتب 





# يو سف ضمرة: من مواليد عقبة جبر بفلسطين عام 1953. درس في مديئة الزرقاء ؛ وحصل على دبلوم 
علاج طبيعي من معهد الهن الطبية» وعمل في وزارة الصحة مد عشر سنوات» قبل أن يتفرغ للكتابة . 
له اهتمامات فی مجال الدراما الاذاعية والکتابة للأطفال والترجمة . شغل منصب نائب رئيس رابطة 
لكاب الأردنيين م أربع سنوات . ترجمت بعض آعماله إلى الروسية والايطالية والإنجليزية . 
صدر له ثماني مجموعات قصصية هي : العربات (1979) » نجحمة والأشجار (1980)» المكاتيب لا 
تصل أمي (1982) اليوم الغالث في الغياب (1983)ء ذلك المساء (1985)» مدارات لكوكب 
وحيد (1988) » عنقود حامض (1993) ۰ أشجار دائمة العري (2002) . إضافة إلى روايته القصيرة 
(سحب الفوضى) ومجموعة قصصية للأطفال عنوانها (مغامرات فطة) ومجموعة مترجمة للأطفال 
بعنوان (حكايات عن طبور البطریق) . 
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سحب الفوضی لیوسف صضمرة 
بأن كل عمل منهما له دلالته ومنطقه» حتى لو كانت (مدارات لكوكب وحيد) قد غدت 
مضمّنة في (سحب الفوضى) أو أنها (البؤرة) التي سمحت لها بالتشكل والتكون . 

ويلفتنا من ناحية ظاهرية الفرق في الحجم وعدد الصفحات» فمدارات لكوكب وحيد 
جاءت في ثنتي عشرة صفحة (طبعة الاعمال الکاملة) في قرابة 3500 کلمت آما (سحب 
الفوضى) فوصلت إلى خمس وخمسين صفحة في قرابة 15000 (خمسة عشر آلف كلمة) 
أي أن القصة من ناحية الحجم تساوي ربع الرواية بصورة تقريبية . وهذا يعني أن مساحة 
التغيير والتعديل والتوسيع لحقت بعناصر كثيرة» كما افتضت إضافات متعددة يقتضيها 
الشكل الجديد المعدل عن أصله القصير نسبياً؛ ونستخدم (نسبیا) هنا لأن القصة الأصلية 
تجاوزت معدل الطول المألوف لقصص يوسف ضمرة التي لا تزيد في العادة عن خمس أو 
ست صفحات» مما يومئ إلى أنها حتى في حالتها الأولى اقتضت من الکاتب شيئاً من 
الإطالة» ویبدو أن فكرتها وإمكانية توسيعها ظلت قائمة» حتى أخذت شكلها المستقر في 
(سحب الفوضی) وان ظل هذا الشكل مفتوحاً قابلاً للإضافة والتوسيع كما سيتبين لنا 
لاحقاً من منطق العمل نفسه. ومن طريقته في التشكل السردي . 


+ الأصل القصصي: مدارات لكوكب وحيد: 

منذ العنوان تتفتح القصة على مبدأ التدوير (مدارات) با يعني الاستمرار وعدم 
التوقف» فالمدارات ليست خطوطاً لها بداية ونهاية» بل توحي بذلك النوع من الأفعال 
والأحوال المستمرة؛ الكوكب يواصل دورانه ولا یتوقف» ليس هناك بدايات أو نهايات 
واضحة للمدار» بل هو طريق داثري تواصل الأشياء حركتها فيه دائماً. هذه الدلالات 
تظل تحکم القصة مثلما حكمت العنوان» أما اللمسة الإيحائية في العنوان فتكتسب 
محتوى واقعياً في القصة. عندما نتطلع إلى مكونات المدارات» أو ما تسمح برؤيته 
والإطلالة عليه . إنه عالمناء أو متتخبات منه» تتوارد في ذهن الراوي المتكلم / شخصية 
القصة» أو تتدفق من ذاكرته مفككة مجزأة» وفق تأثيرها وليس وفق منطق سببي يربطها . 

في الفقرة الأولى التأطيرية تضعنا القصة في جو المدينة بوصفه الإطار العام لهذه 
الشخصية وللقصة معاً: 
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الفصل الثاني 

اا مديتة في انتظاري . شارعها العريض يهتز بالوجوه الصباحية . 

عيون حمرء عيون ذابلة . ابتسامات قليلة . كلمات تتدحرج فوق 

الأرصفة . أكثرها لأطفال الصحف واليانصيب . وتنتظر في 

الدائرة . رجا جهز ا مدي ركميناً في غرفة أو زاوية ما . . . السيارات 

القادمة مسرعة . لا آبوافها تقصف عن بعد كما تفعل عند ا حاجة . 

لا فرامل مسبقة . لا انحراف إلى بين الشارع . الهواء البارد 

یلحرف إلى الشرق أحياناً . يلف ح صفحة الوجه فيرتعش القلب 

والجسد. يرتبك الصباح في العینین . تيدو الأشياء مفل 

(خلاطة) الفواكه الت يآراها بين عام وآخر . أتحداني أن أميز 

الأنواع أثناء الدوران» (© . 

يفتتح الراوي قصته بهذه الصورة الوجزة للمديئة» كما استقرت في وعيه ووجدانه؛ لا 
كما هي حقيقتها الواقعية» وهو يعبر عنها عبر إبراز تفاصيل محددة وليس كليات شمولية . 
إنها صورة تبدو قادمة من المعايشة والخبرة» صورة تحمل أبعادها النفسية وثقلها الواقعي» 
لكنها لبست تصویرا عاديا بقصد : إضباءة الکان كما يقال عادة فى السرد. . كذلك 
تختلط في الصورة أبعاد الزمن ومستوياته بصورة ضمنية لا تحدث التفاصيل أمامه (الآن) 
بل هي قادمة من التكرار والتدوير من العرفة اليومية بهاء ولذلك تبدو السطور الأولى 
تعبيراً استباقياً (الدينة في انتظاري) وقد نستشف من ذلك أنه يرسم الصورة المكررة قبل 
أن يراها من جدید» ولكن بعد سطور لا يعود الزمن مهماًء فها هي الصورة تتكرر. 
والأشياء تدور من جدید» وهو يدور مع تفاصيل المديئة مرة أخخرى . 
إذا أردنا أن نحدد مساراً محدداً واضحاً للقصة» فسيكون مسار الشتخصية / الراوي 

وهويخرج من بیته» ليصل في نهاية الأمر إلى عمله» ومايستمر به بين الانطلاق 
والوصول» وهذا ما یتضح عندما نتجاوز الفقرة الأولى لندخل مع الراوي في رحلته 
اليومية» رحلة قصيرة مكاناً وزماناً ولكنها طويلة من ناحية وقعها التفسي. وما تتعرض له 
ذاكرته من فيضان وهذيان وتداع ومن ناحية استثارتها للذاكرة كي تفيض» وللاوعي أن 
يكشف عن المحجوب في الطبقات المستترة في نفسية الراوي . 
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ينتقل مسار الرحلة من المدينة وشوارعها إلى (الباص الصغیر) أو الحافلة التي يستقلها 
الراوي» وستظل هذه الحافلة في طريقها على امتداد الصفحات اللاحقة من القصة حتى 
تصل إلى آخر موقف» وتنتهي القصة عند ذلك الموقف» ولكن ليس قبل أن يعاين الراوي 
تة وينظر إلى ذاته في صورة انشقاق وتمزق يعبران عن أحوال الإنسان العاصر 
وتمزقاته . 
تبدأ رحلة الحافلة من بداية الفقرة الثانية : 
«أخيراً جاء الباص الصغیر . العربة الوحيدة التي لا تنحرف إلى 
يسار الشارع. الوحيدة التي تفتح بوقها جرد أن يلمح السائق 
شخصاً 13041 
أي أنها حافلة نقل عام ما يستخدمه عموم الناس والموظفون والطلبة ؛ وسيصعد الراوي 
البهاء ویواصل مشواره هذاء ویذکرنا دائما أنه ما زال في الحافلة من خلال بعض علامات 
الطريق» أو سرد بعض التفاصيل المرتبطة بالحافلة وركابهاء أو عن الفتاة التي اختار 
الجلوس بجوارهاء رغم وجود مقاعد فارغة. . هذه الرحلة من عمّان إلى الزرقاء مروراً 
بعوجان» هي الط الذي يستمر واضحاً حتى النهاية : 
«صاح الولد: آخر موقف . برقت في رأسي فكرة خنقه حتى 
الوت» توقف الباص . راح الآخرون يهبطون ببطء . انسللت بينهم 
وأنا أحاذ رأن أدوس ثوب امرأة يكس أرض الياض الوسكة. ديت 
بين ا جموع على الرصيف الائج . قررت آلآ أذهب إلى العمل . 
رحت أتسكع دون هدف على الإطلاق . صاح الولد وهو ينظر 
باتجاهی: آخر موقف يا أستاذ . نظرت حولي . كانت القاعد فارغة 
وأنا آذوب بين ا جموع على الرصیف» 9 
هذه الرحلة تؤطر القصة وتمنحها الهيكل البنائي العام ولكنها لا تستغرقهاء بل هي 
مجرد ذريعة تتبح للشخصية التي اختار لها الكاتب أن تتحدث بلسانها في صورة من صور 
الاعتراف والهذیان - أن تبوح وتتکشف وتعلن أطيافاً من الخفي في طبقاتها وأعماقهاء 
ولعل مادة اللاوعي أو الهذیان أو التداعي هي الادة الملقصودة العبرة عن رؤية (سحب 
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3 الفصل الثاني 
الفوضی) وهي الادة التي تمثل الثقل الحقيقي الذي يضغط على الشخصية» ویدفعها إلى 
التمزق والانشقاق. . 

هناك إذن رحلتان» واحدة واضحة پوصفها مساراً خارجياً ينظم السرد ويضبط إيقاعه 
(رحلة الشخصية في الحافلة) ورحلة أخرى مستترة تمثل الغرق في طبقات الذات 
المشحونة بالغضب وعدم الرضى عن الواقع » عن العالم الخارجي»ء وربا تمثل هذا العالم 
ظاهرياً في الحافلة» بوصفها العالم المصغر الذي ترحل فيه الشخصية ولذلك نالت قسطاً 
وافراً من الهجاء السردي» ء لا بوصفها «حافلة وافعیة» بل هي الحافلة/ الرمز الحمل 
بالدلالات: إنها الحياة المعاصرة وهي تفاد وتوجه تمن لا نرضى عنهم» ومن يتحكمون في 
مصائرناء وعندما يصلون بنا إلى النهایف نکون قد تشققناء أو صرنا نسخاً متشابهة» 
فالراوي الذي لا كن أن يرى نفسه (واقعياً) على الرصيف فيما هو ما زال على مقحده؛ 
رما أراد من خلال النهاية الغرائبية أن يمرر لنا مثل تلك الدلالة: القمع والاضطهاد ومازق 
الواقع وضغوطاته حولتنا إلى متشابهين منمطين» يمكن أن يرى كل شخص ذاته كما تتعين 
أو تنمثل في الآخرين . 

وتتعدد المادة التي تستمد منها الشخصية هذيانها وفيضها الواعي وغير الواعي: الواقع 
اليومي» والواقع السياسي؛ وأحداث لبنان» والمقاومة الفلسطينية» وألعاب لغوية تناسب 
لغة التداعي؛ ذکریات وصور من الماضي البعید عن القرية الفلسطینية ومواد مقتبسة أو 





مستوحاة من مصادر ثقافية تاريخية وشعرية توحي بنوعية نقافة الراوي وطبيعة شخصیته 
من منظور وعیه وثقافته الأدبية والحضارية . وقبل أن تنتهي القصة یتوهم الراوي آنه وجد 
نفسه في الخفر» إذ اقتاده الشرطي بعدما تحرش بجارته وتطاول علیها وهو لا یعرفها . ثم 
نکتشف أن كل ما یرویه لیس إلا (سیناریوهات) من آوهامه وتهيؤاته . . لم یحدث شيء 
من ذلك» ولكنه في كل مرة يرسم مشهداً متخیلگ أو يستحضر ذکری يحفظهاء أو أخباراً 
تأثر بها . . حالة كابوسية تسوغها المكونات المسرودة نفسها؛ وتسوغها مشاعر الإحباط 
والعجز التي تلقل الراوي» حتى صنعت منه شخصية مشوهة تهذي وحدهاء وغضي بين 
كوابيسها وأحلام يقظتها دون أي حوار حقيقي مع المحيط أو الآخرين . 

تشوهات سياسية وعاطفية ومعيشية» تشوهات في الذاكرة وفي الواقع الراهن (بالنسبة 
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للراوی) وكلّها توفر له فرصة أن يروي أو یسرد دون توفف . . تتراكض لغة الهذيان 
وأحلام اليقظة والتداعي» ولا توقفها علامات النقاط التي مال إليها الکاتب لفصل جمله 
المتتابعة» وآکثر من وضعها حتی بين آلفاظ مفردة» محاولة منه للتخفيف من سرعه إيقاع 
التداعي»؛ النقطة تطلب منا أن نطیل الوقوف» بینما النص نفسه. الجملة أو الكلمة فتدفعنا 
بایقاعها ودلالتها إلى التسارع ال راکض اللاهث» وکآفا شحنت هذه اللغة بس من هذیان 
الشخصية وتمزقاتهاء ویکن أن نمثل على هذا الظهر لهذیان اللغة وتمزقهاء امتداداً لعاناة 
الشخصية بالفقرة التالية : 

افلسفة؟ بسطا ر أمريكي أو فرنسي . مختلفان في كل شيء . حمار . 

متشابهان. دع البسطار وتحدّث عن الناس . أمريكي وفرنسي . 

مختلفان . ا مظلي الفرنسي يهبط في تشاد . ومناطق آخری غير التي 

يطؤها الأمريكي. فرق واضح. أليس كذلك . مظلي ومظلي . 

أرض وأرض غریبتان . ومسلحان. مختلفان في السلاح. لكنه 

رصاص. مختلفان في الرصاص. لكنه قاتل . متشابهان . 

مختلفان . لغةٌ على الأقل . في باريس تتحول الراء إلى غين . إلى 

دال في واشنطن . متشابهان . النفط والوت. ا ميراج أو (الیغاج) 

والبطيخ والعطور والبساطير والأفخاذ باريسياً بالغين . بالدال في 

مانهاتن . لا فرق . لشد ما أنا حزين لأني لا أعرف إلا لغة واحدة» 

ونتفاً من الإنكليزية نؤهلني لإقامة علاقة مع امرأة» () . 

وعلى هذا النحو من بلاغة التداعي والهذيان» یتاح للشخصية أن تعلن موقفها ما 
يضغط عليها ويثقلهاء في صورة محاكمة للواقع العربي على المستوى الفرديٰ والجماعي » 
وتتنقل الشخصية من خلال التباسها بالراوي»؛ بجرية مطلقة في فتح خزان الذاكرة» 
والإطلالة على مدارات خوفها وطبقاتها المخفية؛ » لتقدم لنا القصة من خلال ذلك كله 
نسيجاً متقطعاً ومتداخلاً في آن. . ضمن إمكانات التداعي والهذيان . 
وإذا كنا لا نريد الاطالة في تحليل القصة والوقوف عند سائر مكوناتهاء حتى لا نفسد 

و قفتنا عند الرواية القصيرة المستمدة منهاء فان ما یعنینا منها عدة أمور : 
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1- طبيعة البناء الدائري/ المداري / الذي يبدو بناء قابلاً للإضافة والحذف والتغيير» 
فالدوائر أشكال قابلة للتوسع والتعدد. 

2- فكرة الرحلة ‏ رحلة الحافلة التي تشکل خيطاً هيكلياً منظماً وضابطاً لحركة السرد . 

3- مادة التداعي والهذيان مادة واقعية متعددة المصادرء وقائمة على ضرب انتقائي قابل 
للزيادة وللتعديل . 

4 الراوي المتكلّم الذي يبدو في سياق سردي ذاتي »هو الذي يتحكم في مسار القصة» 
وان بدا مسيراً عبر ركوبه في الباص؛ فسردياً هو الذي يسير الحافلة» وليس السائق» إنه 
يهتم بها عندما يريد ذلك ويهملها في أحوال أخرى للتفرغ لمادة الهذيان وأحلام اليقظة 
والتخيلات» هذا الراوي يبني سرده على المصادفة والانتقاء» ويعطي ذاكرته حرية مطلقة 
في البوح يمكنوناتها . 





+ سحب الفوضى: الرواية القصيرة 

إذا كان بعض ما قلناه عن قصة (مدارات لكوكب وحيد) يصلح لهذه الرواية القصيرة 
فان ما يهمنا هناء ما الذي زاده الكاتب لتغدو الكتابة الجديدة (رواية قصيرة)؟ هل المسألة 
مسألة طول وقصر فحسب؛ آم أنها أبعد من ذلك؟! ثم : هل اختفت صنعة القصة 
القصيرة» لصالح صنعة (النوفيلا) وما الذي استجد غير الحجم؟ بل ما العناصر الإضافية 
التي أدت إلى استقلال العمل امحدید. مما قد يعطيئا مؤشراً عن علاقة الحجم بالبناء 
وبتحديد النوع؟؟ 

تقترب أولاً (سحب الفوضى) من أصلها القصصي في الظهر العام لبنائها: وحدة 
الشخصية وانفرادها في صورة الراوي المتكلم الذي لا يروي عن عالم موضوعي خارجه» 
بل يروي عن نفسه وعما انطبع في ذاكرته أو ترسب في لا وعيه من مكونات العالم 
الخارجي» ولذلك لا يبدو ذلك العالم خارجياً مستقلاً» بل يبدو مختلطاً بأحوال الذات» 
إنه العلّة والتتيجة في آن» وهو ما يضغط على هذه الشخصية ويؤدي بها إلى التداعي 
والهذيان. 
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هذا المظهر العام لم يتغيرء ولكنه غدا آشد تعقيداً» وأبلغ تشابكاً ما كان عليه في القصة 
القصيرة (مدارات لكوكب وحيد) الراوي المتكلم أيضاً بلا اسم في القصة القصيرة» ولكنه 
في الرواية القصيرة يكشف عن اسمه (یوسف)» ويوسف هو اسم الكاتب أيضاء وهو 
أيضاً قناع الجمال الذي صار آيلاً للزوال والخراب» بفعل أسباب كثيرة تكشف الرواية عن 
منتخبات منها في صورة هذيانات الشخصية وفيوضها التداعية . 


+ مقارنة بين القصة والنوفيلا 

في القصة القصيرة (مدارات لکوکب وحید) خط سردي واحد. یبدا من السطور 
الأولى (الخروج من البيت إلى الشارع فركوب الباص» ثم فطع الرحلة باتجاه الزرقاء؛ 
وصولا إلى آخر موقف للباص وللقصة معاً)» وهذا الخط مقطع ومجزأء عبر تحول الراوي 
من امخارج إلى الداخل» أي إلى جملة التداعيات التي شكلت مادة القصة ولكن من 
ناحية سردية بحثة يظل (خط الباص - مسيرة الحافلة) خطاً منظماً لانطلاق تلك التداعيات 
في صورة دوائر تبدأ ثم تنتهي مع التقائها بالخط نفسه وتتيح المجال لدوائر أخرى 
بالتشكل . 

آما في الرواية القصيرة (سحب الفوضى) فان هذا الخط السردي ذا الوظيفة التنظيمية 
يتراجع خطوة أو خطوتين إلى خلفية الرواية» ويتقدم عليه حط آخر» لم يكن له وجود في 
القصة القصيرة» ويتمثل الخط الجديد فيما يكن تسميته بخط الرحلة نحو القبر» ویبدا هذا 
الخط الغرائبي من السطور الأولى» ويظل ينقطع ويظهر حتى نصل إلى نهاية الرواية . بداية 
هذا الفط من الغرفة السوداء (غرفة الجثث) في المستشفى ویر بالمراحل المعهودة لنقل جثة 
بهدف دفتهاء وما يتخلل ذلك من أحاديث وتقبل للعزای ووداع للميت» لتختم هذه 
الرحلة بالدفن ومغادرة المشيعين» أما الميث فيظل وحيداً في قبره» متروكاً لمصيره المجهول . 

هذا الخط - خط القبر - هو الثبرة التي تنظم الرواية القصيرة» وتدفع بها من البداية إلى 
نوع من الكتابة الغرائبية أو العجائبية الضاعفة فكيف یکن للميت أن يشهد موته. 
ويروي سيرته ميتأ» كيف يكون هو الميت» والراوي في آن؟ 
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الزمن في البدایتین (بداية القصة وبداية الرواية) هو الصباح؛ لکن البداية الوافعية هي 
الملمح الذي ييز بداية القفصة قبل أن تبدأ التداعیات والکوابیس» آما في الرواية فان 
الشخص لا يخرج من غرفته حياً» بل تغدو غرفة سوداء مشرحة أو غرفة جثث . ولو 
طلبنا دلالة لهذه الغرائبية» لتكشّفت لنا بعض دلالاتها عبر الرؤية العامة لهذه الرواية 
القصيرةء فالعالم الذي تعيش فيه الشخصية متلی بالأسباب والعلل التي تبدو مناهضة 
للحياة من يستطيع أن يدّعي أنه حي وسط هذا العالم الأسود؟! وهكذا بنذو خروجه 
اليومي ليس إلا رحلة موت نمطي معاد ثم إنه عاجز آمام الواقع» والعجز موت» وأفضل 
حال يكن أن يتمثل فيه لا يبعد عن هذه الصورة من الموت المريع» أو الإغراق في رحلة 
الهذيان باتجاه القبر أو موقف الحافلة . 
كما أننا يكن أن نفترض مجيء هذه الغرائبية» في شكل (سيناريو) للمستقبل» يسمح 
السرد بتقريبه ومواجهته» وهذا ما تشير إليه الجملة التي يتغير فيها الراوي إلى (هو) بدلا 
من الراوي المتكالم : 
«سیحدث هذاء سواء أراقه ذلك آم لا . فعل كل شيء ولم يحسب 
لأي شيء حسابه القادم . . . قبل ذلك عدت إلى البيت . . .»190 . 
لاحظ كيف يراوغ الراوي؛ ویتحول دون عوائق بين (هو) و (آنا)» والتخول أيضاً من 
صيغة المستقبل (سيحدث) إلى صيغة الماضي (قبل ذلك عدت) ثم تنمو الفقرة من خلال 
جمل اسمية مقطعة : 
«الغرفة لا الشارع . الصور لا الأكتاف . الهواء الضغوط . نثار 
الأحلام . شظايا الكوابيس . الفوضى ا خاصة . الرغبات ا موزعة في 
مسام امد ران»(۲۲ . در 
هذه التراكيب التي لا تکتمل غالباً في شکل جمل تامة» مع غياب صیغ الا فعال تمثل 
أسلوبياً تلك النزعة إلى التشظية والحالة الفسيفسائية التي تعاني منها الشخصية؛ وهي 
بعض أسباب موتها الرمزي وخروجها من المشرحة إلى القبر» هكذا تغدو كل غرفة 
مشرحة» وكل خروج ما هو إلا جنازة ورحلة نحو القبر. 
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هل نفترض أن لا شيء ما سردته الرواية قد حدث» وأنها ليست إلا (نثار الأحلام 
وشظايا الكوابيس) وأن الوضعية الافتراضية للسرد هي هذا الراوي المتمدد على : 
«السرير ا معدني:في مواجهة ا مكتبة» . 
كما يرد في الفقرة التالية» وأن كل الطبقات التي ستمر في الرواية هي من نتاج تشطي 
الذاكرة و : 
(انتشار في سحب الفو ضی حتى انهمار الاشیاء» . 
إذا افترضنا ذلك فإن الشخصية تدير العالم في ذهنها ولا تعيشه» ليس هناك خروج ولا 
دخول» بل هناك رحيل مع الذاكرة ومع انثيالاتها المتشظية . 
وللاحظة طبيعة التركيب المناقض للبساطة النسبية يمكننا استعادة الدرجات التالية التي 
میت (سحب الفوضی) عما ورد في أسلها القصصي : : 
- الراوي ميتاً یحاور الطبیب ثم يكمل سیناریو الوت : 
اقلت له متوسلاً ولا ثالث بيننا : کل شيء طبيعي سوف أتألم حون 
تابر الاي :: وبقیت وحدي في الغرفة السوداء. د وآنا آنتظر 
قدومهم. . راحوايرتبون الصف بشكل جيد. . كثيرين 
aE‏ 
-عظم الله أجركم . 
شکر الله سعیکم .» (*. 
وهي العبارات المألوفة في العزاء . 
- الانتقال إلى زمن يبدو أسبق من زمن الموت : 
«اقبل ذلك عدت إلى البيت» 
وتتبعها سردياً جملة : 
«تددت على السرير العدني في مواجهة المكتبة . كنت غادرتها 
مبک را قبل الرجوع الأخير . صباحاً كان الوقت» (*. 
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المغادرة الصباحية (قبل الرجوع الأخير): إنه يعيدنا إلى زمن أسبق من رجوعه وتمدده 
على السریر؛ ويستعيد تفاصيل ذلك الخروج البکر» وهنا يعود لمطلع قصة (مدارات 
لكوكب وحید) : (الدينة في انتظاري) وما تبعه من ركوب الحافلة . وهكذا يدخل هذا 
الخط لیتداخل مع الخطوط السابقة» وسیستمر (خط الحافلة) كتنويع سردي. بوصفه خطاً 
تركيبياً ینداخل ویتقاطع مع خط الوت والرحلة إلى القبر» ولکنه سیظل خطاً داخلياً؛ 
متخلياً عن وظیفته الناظمة والنظمة کخط آول» وینهض هذا الخط پدور «الترکیپ» 
و«التعقید» ما یستلزمه بناء الرواية القصيرة» بصورة مضاعفة عن حاجة القصة القصيرة 
التي اکتفت بهذا الخط الجزئي فبدأت وانتهت به . آما في (سحب الفوضی) فقد بدا لاحقاً 
لخط الوت» كما أنه استمر حتی منتصف الرواية تقريباً ثم انتهی» ولم تنته الرواية . لقد 
صار خطاً تركيبياً إضافياً یساند غیره في مستوی الترکیب» ولکنه یظل في صورة مکون 
داخلي لا ترتبط به البداية وسيرورة الحبكة المفككة ولا تتوقف عليه النهاية . 
أما ما أشرنا إليه من تداخل الخطين معاً: خط الموت وخط الحافلة» فيتم بتركيب سردي 

متشابك تتداخل معه صو ر التداعيات والهذیان لأننا أمام حالة كابوسية شديدة التمزق 
والتجزؤ » ويمكن أن مثل على هذا النوع من التركيب بالفقرة التالية : 

«صور مشوشة لم أق رأ تفاصیلها. نساء. خوذات. جثث . 

آعراس. شوارع. سنوات . حقول خحضراء. حقول يابسة. 

جسور . آمطار . رمال . بکاء . طاثرات . . . دارت الصور بسرعة 

حادة واستقرت في تفاصیل الصباح. حون لحت السخط في عيني 

السائق قلت في نفسي: يحق لي ا جلو س أينما آشاء . ثم إنني لم 

الانعظ أنها فعاه حين جلست. بل لاحظت ( OT‏ لا 

عطرها إلى خلايا الروح» فغابت أشياء كشيرة اكتشفتها لاحقا . 

واكتشفتُ وحدتي في عتمة الغرفة . ثم فتح الباب ودخلوا. كانوا 

واجمين . أحدهم قال بصوت مشروخ: 
يريف 


۳1 
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عيني (. ۰ آصبحت أصواتهم أبعد کثی رآعني . لم يعد ا خارج 
موجوداً إلى حد کبیر . واختفى ا خارج حين جلست إلى جانبها . 
اولت الصبي قطعة النقود. أخذها وهو يحدق في الفتاة 
) ۰ ) كدت أطلب من آبي [زاحة القطن وفتح العینین ؛ 
عل ذاك ا حلم قد حدث . الطوفان ا جميل بلا هدير . الطاعون 
الهامس . طائرات بكواتم الصوت الذي سرعان ما ینکسر حاجزه في 
سماواتنا . حركوني برفق ولقوا جسدي بشيء ما . لو لم أعد إلى 
البيث لاختلف الأمر. لكي عدت» وما أن لامست عيناي رفوف 
الکتب حتی انهارت كل العادلات . . . ۰» 10 , 
لقد آثبتنا هذه الفقرة الطولة» للاحظة الطريقة التي نسح بها الکانب عمله» وكيف 
سوغ الانتقال من حال إلى حال» ومن سياق إلى سیاق» في صورة من «التمزق النظم» أو 
من «الفوضی المنظمة» المحكومة بمنطق خفي » وان بدت ظاهرياً أن لا منطق یحکمها 
والمنطق الذي نعنیه هنا هو منطق فن السرد» ومنطق الرواية القصيرة بشکل آخص . 
ویکن ملاحظة البناء الداثري الششظي من خلال تداخل العناصر الكونة للفقرة 
السابقة» وهو آمر يكن تعمیمه على (سحب الفوضی) كلها : 
# نلاحظ أولا ما يطلق عليه عادة «التقنية السينمائية»» يمعنى حرية التنقل وكسر الحدود 
بين الصور والأشياء» وربا تكون الذاكرة البشرية» ومقدرة الإنسان على التخيل وخلق 
الصورء مما يتجاوز مقدرة أية كاميرا أو آلة تضويرء ولذلك فنحن لا غيل إلى نسبة هذه 
البلاغة إلى السینما وتقنياتهاء بقدر ما ننسبها إلى الذاكرة الدججة بالصور» والقادرة - 
وفق منطق الحلم والكابوس -علی الدمج بینها وكسر القوالب والحدود التي تفصلها وتحد 
من جريانها. ولكن للتسهيل على القارئ في التعامل مع عمل صعب مثل (سحب 
الفوضى) يمكننا أن نقترح أو نذكر بالكاميراء لتهوين الأمر من ناحية التلقي . 
** تبدأ الفقرة ب (صور مشوشة لم أقرأ تفاصيلها بعد) وتتبع هذه الجملة بكلمات متناثرة 
كأغا هي عناوين أو لقطات من تلك الصورء أما التشويش فمعناه التداخل وعدم 
الوضوح» وربما يعني مساحة التناقض بين تلك الصور» فهي تشمل حقولا دلالية متباعدة 
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الفصل الثاني 
ومتناقضة» فيهاالحياة والموت» والحب واحرب. الأمان والخوف» الخضرة 
راليباس» . . . إنها الأضداد مجتمعة معا الموجود والمفقود» المعيش والمحلوم به . . 

# الانتقال إلى تفاصيل الصباح (رحلة الحافلة - السائق - الفتاة) وهذا تتمة لعنصر 
سابق» لرحلة سبق للرواية أن أعلنت عن بدايتها ثم قطعتها الذاكرة . 

# من رحلة الحافلة إلى رحلة الموت» يتم الانتقال بسلاسة» اعتماداً على اللغة وإمكانية 
تجسير الهوة بين الحدود اعتماداً عليهاء والجملة الانتقالية هي : 

«تسلل عطرها إلى خلايا الروح» فغابت أشياء كثيرة اكتشفتها 
لاحقاً . واکتشفت وحدتي في عتمة الغرفة . . ٠٠.‏ 

لاحظ فكرة الرائحة التي «تدوخ) وتغیّب عن الوعي» فالرائحة تسوغ (غياب الأشياء) 

ثم الاعتماد على كلمة (اكتشفتها)؛ ليتم التحول إلى جملة مغايرة من السياق الآخر : 
اواکتشفت وحدتي في عتمة الغرفة» . 

الاکنشاف فعل معرفة يو حى بشيء من السعقل» وقد يكون مسوغاً ظاهرياً لمغادرة 
التهیوات السابقة والعودة إلى الوحدة في الغرفة (نتذکر أن الراوي موجود في غرفته وهو 
یستعید هذا الشریط). 

* كلمة الغرفة» في الرواية ملتبسة وحمالة آوجه إذ هناك غرفتان : الغرفة التي 
يستقر فيها الراوي مد على السرير» تاركاً الحرية لذاكرته وفاتحاً خزان (لا وعيه) وغرفة 
سوداء هي التي تخيّل وجوده فيها وأقاربه أو آهله يتهيأون لنقله منها | إلى مشواه الأخير.. 
وهنا تندمج الغرفتان معآء وهو كما يبدو الأمر الحقيقي أو الفعلي ؛ » إن كان هناك حقيقة ما 
فی هذا النداعي المعقنة ليس هناك (غرفة سوداء) وإغغا هناك (غرفة الراوي السوداء) التي 
خلق منها خياله صورة الغرفة الأخرى وهو ممدد على سريره. . كلمة الغ فة تقلنا مجددا 
إلى (مرحلة الموت) ليكمل ما بدأه في هذا لفط . 

# ينتقل الراوي من (حط الموت) بعد أن يسير فيه قليلاً» ويعود إلى (رحلة الحافلة) 
ليكمل من حيث انتهى في الموقف السابق» أما هذه الانتقالة فتتم أيضاً اعتماداً على مراوغة 
اللغة وطواعيتهاء ما یتمثل في جملة : 
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سحب الفوضى ليوسف ضمرة 
الم يعد الخارج موجوداً إلى حد كبير » واختفى ا خارج حين جلست 
إلى جانيها ... .۰ . 
لاحظ آنه اعتمد التقنية نفسها التکرار اللفظي الذي یسمح بتشعیب الحملة» كما 
یوهم بغياب أي حول أو انتقال غير منطقي . ویکن التأکید هنا أن هذه العقنية اللغوية 
واحدة من آبرز نبرات هذه الرواية في مستوى الأسلوب الفردي للکاتب؛ وعادة ما يتم 
التوصل عبر التقنية اللغوية لسد الشغرات وتحقيق الانتقال الهين السهل دون معوقات أو 
خروقات واضحة . 
پسمح الراوي للسرد أن يواصل (خط الحافلة) فیحدئنا عن الصبي (مساعد السائق) 
ويقدم له صورة مبنية على التفاصيل» ثم يتحول منه إلى الفتاة من خلال لفظة (عين) : 
(تدمع عينه الأولى أو الائنتان» وعين الفتاة لا تفارق النافذة) . 
# یخرج من (رحلة الحافلة) بأغنية يستدعيها ذكر الحافلة العمومية» مدعياً أن السائق 
يستعين ببعض أغاني الصباح . . . وبعد المقطع الغنائي القصیر » يعود إلى (خط الوت) 
مجددا ليذكرنا أو يشككنا في هذا الذي یحدث : أهر واقع آم حلم؟؟ مکن آم مستحيل؟ 
اكدت أطلب من أبي إزاحة القطن وفتح العينين» عل ذاك ا حلم قد 
حدث)! . 
ولسنا نعرف إن كان القصود بالحلم ما انتهی من سرده قبل قليل» أم ما سيأتي من 
سرد أم الاثنين معا فلفظة (الحلم) تستدعي مجدداً صوراً مشوشة آخری: يتكرر فيها 
ذكر الطائرات » ومنها یمود إلى الموت» ثم ينتهي إلى التذكير بعودته إلى البيت» وانفتاح 
عينيه على مرأى رفوف الكتب وما تستدعيه العناوين من تنوع وتعدد. . 1 
الرواية كلها مبنية على هذا النحو المتداخل التشابك. وأحياناً تتسع فيها التداعيات 
لتتضمن حوارات وأحاديث وقصاصات أخبار وآشمار » وذكرياتء يطول سردها 
ويقصر» ولکنه في کل حال لا يشكل نمطا من السرد النظم بل یتواصل التشویش» حتی 
تصل الرواية إلى انهاء (رحلة الحافلة) والتخلص من هذا الخط » وهو مطابق لا جاء فى 
القصة القصيرة» غير أنه جاء هنا في منتصف الرواية» واستمر السرد بعده اعتماداً على 
منتخبات آخری من الصور والتخیلات الاضافية . 
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الفصل الثاني 
أما طبيعة الزيادات التي حقت بنص القصة القصيرة» وخصوصاً بعد التخلص من 
(خط الحافلة) فأکثرها متصل بأحداث الواقع السياسي وبالصراع العربي الاسرائيلي» 
وريّما هذا ما أعطى هذه الرواية القصيرة تركيزاً واقعياً ذا وظيفة سياسية أكثر من القصة التي 
كان الحتوی اليومي يسيطر عليها دون وضوح أو تركيز مشدد لأبعاد الواقع السياسي 
وأحداث الخروب. 
ويمكن أن نتتبع أهم الأجزاء أو الواقف المضافة : 
الراوی یتخیل أنه حل مكان موظف في دائرة الجوازات» ثم يأخذ في تقليب الصور 
(لاحظ البحث دائماً عن موقف فيه صور) با يتيح له أن يخرج منها إلى غيرها . 
إحدى الصور تذكره (بالعقيد الحريح) والمقصود ضابط إسرائيلي أصابته المقاومة أثناء 
غزو لینان. وهنا یعطی الشخصية الجديدة فرصة أن تروي نصا متماسكاً يبدأ ب: (قال 
العقيد الجريح) وبعد سطرین (قال دون مقدمات) وبعد عشرة سطور تنقطع الرواية بجملة 
تشير إلى الراوي (ثم تابع العقيد الجريح) ومذه الرة ند النص دون انقطاع لقرابة ثلاثين 
سطرا (من طبعة الاعمال الکاملة) وعندما تنتهي هذه الشهادة التي يقصد منها تمجيد 
المقاومة واظهار البطولة النادرة فى حصار النبطية» ومن خلال شاهد من الاعداء ولیس 
الأصدقاء . يجرد السرد إلى نقطة البداية» فینتهی هذا القسم بجملة تذکرنا بالبداية التي 
سمحت هله الشهادة: (تضع الصورة جانبا)» كل هذا مستوحی من الصورة التي ذکرت 
بملامح العقيد الاسرائيلي الذي أصيب ولم يمت ليظل شاهداً يروي طرفاً من بطولة آفراد 
المقاومة . 
ثم يتقدم السرد بالصورة التقطعة التي مرت بنا نحو أحوال وصور مرتبطة بفلسطين 
ولبنان» إشارات إلى الأسلحة التي استخدمت في الإبادة» المروز على مذابح صبرا 
وشاتيلا . بعض أعمال المقاومة وصمودها في المرحلة اللبنانية . وينتهي من هذا الاستطراد 
بفقرة تذكرنا بالصورة (صورة العقيد الاسرائیلی الجريح) : 
«نضم الصورة في جيبك . تنهض عن القعد مرتعشاً . نتحرك باتجاه 
الباب . قبل أن تخرج كان ا مراسل واقفاً يشير إليك وخلفه رج ل كبير 
وشرطيان . قال أحدهما: تعال . فذهبت . وضع سوارين غليظين 
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سحب الفوضی ليوسف ضمرة 
فى يديك قبل صعودك العربة التي تحركت بعدها أنت بين الائنین ؛ 
في اللحظة التي كنت فيها تصطدم بالأكتاف على رصيف الصیاح» 
وتناقش في رأسك فكرة العودة إلى البيت . وعدت . تمددت على 
السریر ا معدني قبالة ا مكتبة . | 
نلاحظ هنا تداخمل الخيوط وتشابكها معاً من جدید بناء موقف الاعتقال ثم دمجه 
برصيف الصباح» والتدوير باتجاه العودة إلى البيت» ثم العودة إلى النقطة التي افترضنا آنها 
بؤرة السرد: الراوي المتمدد على سريره قبالة الكتب . . ومن هذه النقطة المدورة يبدأ مرة 
أخرى لاستکمال (ملف) أو (خط) احریات» وقضايا الاعتقال والقمع السياسي 
والتحقيق» ومنه إلى تداعيات آخری وهذيانات توصل من جديد إلى استکمال (خط 
الموت) عبر استيحاء بعض المأثورات حول مرحلة ما بعد الموت» وأسئلة الملائكة. 
وطقوس الدفن والعزاء» وصولا إلى النهاية الغرائبية التي تذكرنا بالبداية التي تحدث فيها 
الیت مع الطبيب» لکنه في النهاية» مع الیت» مع نفسه وحیدا: ۱ 
اقلت للمیت ولا ثالث بيننا في القبر : 
انت حار 
-فرد علي بهدوء 
دوالك ا ر 
وهي نهاية أطياف فيها الكثيرمن المفارقة والسخرية والغرائبية» ولكن لو ضربنا صفحاً 
عن هذه الأطياف» فسنقوم ببعض الاستبدالات : 
الت = ال ازع 
القبر > الغرفة 
الراوي كأما يحدق في مرآته. فيرى نفسه میتاً ویری مكانه قبراًء أو لیس ما سردته 
الرواية القصيرة وخاضت فيه يشير إلى آسباب كثيرة تدججه بالموت» بمعانيه التشعبه 
ودلالته على العجز والهامشية ما يجعله مستحفاً لأن يوضع ضمن هذا التصنيف 
[الوتی]؟۲ 


الهوامش 

(1) صدرت(مدارات لکوکب وحید) عن اتحاد الکتاب العرب» دمشق» 1988 ( الطبعة الاولی) 
بینما ظهرت (سحب الفوضی) عن دار الأهالي في دمشق عام 1 . آما تاريخ كتابة القصة 
والرواية القصيرة» فقد استفسرت عنه من الکاتب يوسف ضمرة في اتصال 
هاتفي (2005/12/24). كما أشار نزيه أبو نضال في كتابه (علامات على طريق الرواية في 
الأردن) إلى مقالة فخري قعوار عن الرواية وهي مخطوطة (انظر :علامات على طريق الرواية . . 
ص 99). 

(2) يوسف ضمرة» الأعمال الكاملة؛ منشورات البنك الأهلي الأردني» 5 . مدارات لکو کب 
وحيدء (346-335) وسحب الفوضى (546-491). وقد صنفت (سحب الفوضى) بحسب طبعة 
دار الأهالي» دمشق 1991 تحت نوع (رواية) كما هو مثبت على الغلاف» بينما دقق الکاتب هذه 
التسمية لتصبح :(رواية قصيرة) كما جاء في مجلد الاعمال الكاملة . 

(3) يوسف شسمرة؛ طبعة الأعمال الكاملة» ص 335 . 

(4) المصدر نفسه» ص 346 . 

(5) المصدر نفسه» ص 338 . 

(6) المصدر نفسه» ص 491 . 

(7) الصدر نفسهء ص 492 . 

(8) المصدر نفسه» ص 491 . 

(9) الصدر نفسه ص 492 . 

(10) المصدر نفسه» ص (494-493) . 

(11) الصدر نفسهء ص (524) . 3 

(12) الصدر نفسه» ص 546 . 
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) نسیا منسیا ) لزیاد برکات 


عندما تقاوم الكتاية اقه النسيان 


(نسياً منسياً) () عنوان رواية قصيرة لزياد بركات (** وقد جاءت تالية لجموعته 
القصصية الأولى (سفر قصير إلى آخر الأرض1993 )» والعملان - رغم ما بينهما من 
او ا يقة أو آسلوباً مختاراً عند كاتب لا 
پنتمی لأغاط الكتابة المستقرة المطمئنة ؛ وا سير في اتجاه التجريب» ابتداءٌ من منظوره 
KAS‏ بو 
في شهادة نادرة أو كتابة تشبه به الشهادة معنونة ب(رغم كل شيء كان زمناً جميلا) 
یتحدث بركات عن حياته» وعن تعلقه الفطري بالماضي» بزمن يسميه زمن الأسطوانات 
وزمن عبد الحليم حافظ ؛ ويمكن أن نذكر ببعض ما يتصل بالكتابة ما ورد في تلك الشهادة 
(مما يساعد في إضاءة منظور الکاتب» ويسائد في قراءة إبداعه) : 
م آکب: لأنني أريد أن أستمتع بالكتابة» آخرون وهم كثرء يكتبون من أجل إيصال 





# زياد بركات : مواليد غزة (فلسطين) عام 1963» نزح مع آسرته إلى الاردن عقب هزية 7 حیث 
أقامت الأسرة في مخيم شر (حطين لاحقا). درس في جامعة اليرموك شمال الأردن» وحصل على 
درجة البكالوريوس عام 1987 . عمل في الصحافة الأردنية محرراً وكاتباً لعدة سنواتء قبل أن ینتقل 
إلى قطر ليعمل في الضحافة والإعلام المرئي» وما زال يقيم في دولة قطر . 
صدرله : سفر قصير إلى آخر الأرض (مجموعة قصصية/ 1993) وحازت عام 1995 على جائزة 
الدولة التشجيعية. وصدرت له مجموعة أخرى باسم (العشاء الأخير/ 2004) إضافة إلى روايته 
القصيرة (نسياً منسیا/ 2004). 
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نسياً منسیاً لزياد بركات 
رسالة ماه أو لجد الزهو لیس إلا. ع أكتب لكي آتخفی» لكي أترسب في القاع 
السحیق کصوت عبد الحليم حافظ الدافی والملوع بلمسة الحزن الثبيلة . 
- آکتب لكي أرثي ذلك الزمن الغابر» التقضي کطعنة مت » ویدین مخسولتین من دم 
الخلص. . . آکتب لانتشل ذلك الصغیر من طینه وبؤسه» كي آراه ثانية آمام عيني؛ 
فأحضنه وأبكي بلء صدره. 
- نشأت وحيداً وناحلاً ودون حماية في مخیم يقع على أطراف العاصمة الاردنية 
عمان» كان یدعی مخیم «شنلر) ثم أصبح «حطین» ولا آدري ماذا سیصیح اسمه فیما 
بعد . . . آنذاك آقصد في عصر نهاية الأسطوانات» قبل ربع قرن نشأت وکبرت حافیاً تحت 
سماء الله؛ دون رضی كأنما «الریح تحتي». 
وفی الشهادة نفسها ینتقل إلى حکاية حب بين شاب وفتاة» تنتهي بالاعتداء على 
الشاب» ومقتل الفتاة» في صورة ما يسمى بجرية الشرف» الفتاة تقتل طعناً بالسکین آمام 
الطفل الصغيرء والکاتب یتذکر صورة الضحية ومشهد القتل : 
دآری الدم على الأرض دافئاً ورطباً» وآری الفتاة تنظر إلي بعینیها 
الذعورتین اللتین يلتمع فیهما رجاء یاگس . إنهما تنظران إلي منذ 
ذلك الرقت ال ی الآن» فهل حدث ذلك حقاً آمام عيني ۰۰ . يا 
الهی ۲۴۴ (2) . 
فد 4 3 
انسیا منسياً» رواية قصيرةء تعتمد على البداً الاستعادي أو الاسترجاعی الذي ينهض 
على محاولة مقاومة النسيان»ء أو دفع الكتابة كي تفضح الكتمان السات ولذلك تأتي 
المادة المروية كلها مستعادة عبر الذاكرة» عن زمن مضى » وبصورة أدق عبر استعادة عدد 
قليل من الحوادث في أزمئة ماضية» وما يجمع بين الحوادث الستعادة أثرها التبقي في 
الذاكرة والوجدان» ولذلك تروى بمنظور الراوي المتكلم/ الشاهد والمشارك وفق ما يليه 
الوقف السردي. 
يستعيد الکاتب في عمله (نسياً منسياً) زمناً قريباً ما حدث عنه في شهادته/ قصته ؛ بل 
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الفصل الثاني 
إن الحادثة الأساسية التي تظل هاجس الراوي» هي حادثة مقتل فتاة في المخيم تدعى 
اعائشة؛» وصورة العينين» عيني الضحية» هي ذاتها الصورة التي أقر ببقائها في وجدانه» 
كأن هذا العمل محاولة لاستعادة الصورة نفسها اء ولكنها ترد فى سياق سردي فيه 
مخز نات السد مرن (ضساقات و غویرات عفر ایت کمن کے را يريا 
يؤدي إلى تضلیل القاری عن نسبة الحقيقة فيهاء أو با یحولها إلى حوادث سردية ولیست 
تاريخية أو تحقيقية . 

يهمنا المنظور الاستعادي» الذي يعتمد على الذاكرة وعلى مستويات من الازمنة لأن 
هذا المنظور هو الذي أسهم في بناء التقنية التلخيصية اللازمة للرواية القصيرة» من خلال 
إتاحة الفرضة للوقوف عند الذرى الوجدانية» وعدم التورط في التفاصيل أو متابعة خيوط 
سردية متعددة . هناك خط زماني واحد تنظمه الذاكرة وتسيطر عليه» تلخصه وتبسط منه 
ما يرضيها أو يؤتر فيهاء وهو الخط الرتبط بحادثة القتل كحادثة منتقاه من ذاكرة الراوي . 
ويمكننا تأمل النحی الزمني في هذه الرواية القصيرة على النحو الاتي : 

زمن القراءة : قراءتنا للنص»ء وتفاعلنا معه . 

د زمن الکتابة : وهو مه مثبت في بداية الرواية القصيرة (کتبت في الدوحة عام 2001) . 

زمن عائشة ( بعد 1967): وهو الزمن الذي قتلت فيه عائشة » الفتاة المختلفة» قتلت 
أمام عيني الطفل » وقد أخذت هذه الحادثة نصيباً وافراً من التكرار السردي أو السرد الکرر 
عبر استعادة ما حدث مرة واحدة» وسرده مرات متعددة. في صورة هاجس متكرر في 
اليقظة والحلم» ومع الشخصيات المرتبطة بالحادثة . 

زمن دمشق ( زمن ماري ارثر) : قبل 1985 (حيث يدرس الراوي في دمشق ويحب 
فتاة أمريكية تهتم بقضايا الفلسطینیین والعرب. ثم تقتل أمام عينيه» في صورة شبيهة بمقتل 
عائشة)» وهذه هی الحادثة الثانية التي يستعيدها الراوي مع حادثة (عائشة) الأقدم زمناً. 

إذن يعتمد هذا العمل على حادثتي القتل بصورة أساسية» ويستعيدهما الراوي بعد 
رجوعه إلى أهله عام ۰1985 يتمزق أمام هذه الاستعادة» الحادثة الثانية - مقتل ماري آرثر 
_ جددت حضور الأولى وضاعفت من تأثيرهاء ومع أن الأولى قدية تعود لطفولة 
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نسیاً منسياً لزياد بركات 
الراوی» إضافة إلى أبعادها الاجتماعية» فقد بدت شديدة الحضور» كأنها ترسبت في 
الأعماق» ثم وجدت مايثيرها ويوقظها من جديدء لتاق ختلنیه رامع جا 
الراوي مع ماري في زمن دمشق » وشکلت جزءا من حدیثهما وحوارهما قبل مقتل الفتاة 
الأجنبية (الباحثة في شؤون العائلة الفلسطينية) على يد أحد التنظیمات في صورة تصفية 
جسدية باسم النقاء الثورى » وبتهمة التجسس (حادثة ذات أبعاد سياسية) . 

الحادثتان معاً تتصلان بالواقع الفلسطيني من ناحية أبعاده الاجتماعية والسياسية 
العادات التي تحكمه» سلوك بعض تنظيماته (بعد الخروج من بيروت خاصة) ومع ذلك 
فان هذا الواقع لا يظهر بوضوح وإنما بصورة مواربة كرجع بعيد لاستذکارات الراوي 
وعذاباته وكوابيسه التي هي نتاج ذلك الواقع المركب العقد وهذه المواربة هي ما يناسب 
الرواية القصيرة» وهی ما آسهم في المحافظة على انتماء العمل لهذا النوع . ولو توسع 
الکاتب في إبراز تلك الرجعية أو سمح لخيوطها بمزيد من البروز لتوسع العمل» وغدا 
محتاجاً إلى شكل مغاير قد يكون هو شكل (الرواية) وليس (النوفیلا) . 

المادة الحكائيّة» أو المآن السردي» يبدو محدوداً وواضحاً وهو لا يعدو ما ذكرناه مع 
بعض التفصيلات الأخرى؛ لكن ما يهمنا الآن تجاوز هذا المتن» إلى ما يعرف باسم المبنى 
السردي» أي كيف وصلت إلينا تلك الحوادث» وكيف تم عرضها وسردها؟ وربا يكون 
هذا السؤال هو الاهم من الزاوية السردية البحتة . 

قسّم زياد بركات روايته القصيرة إلى فصول صغيرة وميّز بينها بمساحات بیاض» 
تفصل كل فصل عن الآخرء وهناك اعتماد على أشكال الترقيم والفراغات لإحداث نوع 
من التقسيم والانتقال السردي . هذه التقسيمات أو التقاسيم أعطت النص نوعاً من الإيقاع 
نظراً لاختلالات خط السرد. إنه سرد غير منظم سرد مشوش» تنظمه الذاكرة ومشاعر 
الراوي» ولذلك فالإيفاع نفسي» وليس مبنياً على أي شكل من أشكال ترتيب الأحداث 
أو تطورها أو تتابعهاء موجات من التذكرء أو الأحلام/ الکوابیس/ أو الترجيعات 
والتكرارات لاتم سرده سابقاً . . . کذلك فان آماط التقسيم تساعد على الانتقالات 
التلخيصية الضرورية للرواية القصيرة . 

يبدأ العمل بجملة دالة: «هل حدث ذلك . . . حقا؟!» ثم سطر بياض يتيح مساحة 
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۱ الفصل الثاني 
للتفكير ولاستیعاب السوال الاستعادي» قبل أن يبدأ السرد بمنظور الراوي مستعیدا حادثة 
الطفو لة (مقتل عائشة) . . . وحتی في سرد ا حادثة آول مرة» لا ترد التفاصیل منظمة وإغا 
مبعثرة» كما تستعيدها الذاکرة لا كما وقعت حقاً ضمن نظام التتابع الزمني . 

«حملنا جسدها اللفوف في حصيرة بالية في اللیل الدامس» كانت 
رغبة جارفة بالبکاء قد اعترتني» غي رأنني کابرت كي لا آبدو طلا 
بينهم » وأخحذت نصيبي من ا جقة التي كانت قدماها على كتفي» !0 . 
محمود أو العم محمود قتل ابنة عمه وأخته في الرضاعة» تخلص منها لانها «فعلتها 
وکان لا بد من قتلها . . . (لوئت شرفنا) فقتلنها» 4) ۰ ولکن في نهاية الشهد آثناء دفن 
الفتاة نجد بداية وجه آخر لحمود «بعد ذلك قال كلام قلیلاً وهو یغالب رغبة في البکاء لم 
يستطع إخحفاءها» ثم انحنى وقبل جبینها» 8 
هذه هي الرواية الأولى وفق ذاكرة الراوي» كما يتذكر لائذاً بطفولته» لكن في القسم 
التالي» ينفتح السرد على الحادثة نفسهاء الزمن عام ۰1985 أي بعد سنوات طويلة من 
مقتل الفتاة» الطفل الذي صار شاباً لا ينسى بعد كل هذه السنوات» ولذلك يسأل أمه عن 
القتيلة» وأثناء السؤال» يتذكر مشهدها أو صورتهاء فيقدم لنا إضافات في صورة سرد 
تكراري» بتو قف التذكر عند صورة العينين : 
اعندما انحنى ليطبق بيديه على رقبتها البیضاء والطويلة والصافية ؛ 
رأيت العينين واسعتين وجميلتين» لكن مذعورتين» عينان ببیاض 
صاف كعينى طفلة» أذقق النظر فلا أرى سوى العينين» إنهما تغيبان 
امد کله» تفیبان محمود وبقية ال رجال امین والقبرة رازن 
ا مخيم وبيوته الفقيرة ووحله في الشتاء) (0) , 
هذه الصورة صورة استعادية مضافاً إليها منظور الراوي ووعیه» صورة تمجد القتيلة/ 
الضحية ومن خلال مشهد العینین پنقلنا بجملة استباقية إلى (ماري آرثر) يسميها (الباحثة 
الاجتماعية)ء ويقدم النص تحليلاً مشترکا للراوي ولماري حول عيني الضحية . . . ماري 
هنا ترد بصورة عَرّضية » ويؤدي ذكرها إلى تهيئة حضورها لاحقاً عبر إشراكها أولاً في 
حكاية عائشة . ولاحقاً يتوسع هذا الارتباط والتداخل . 
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نسياً منسياً لزیاد برکات دس 

ویورد النص رواية آخری لقتل عائشة» إنه لیس موتاً ولا فتلا» بل إنها غابت أو 
ضاعت» تقدم الأم رواية مغايرة تماما» لا صلة لها بالرواية الأولى؛ زیعن النص في 
تشکیکنا بکل ما سبق» الراوي نفسه يشك في روایته» ویتیح لنا أن نشارکه الحيرة 
والشك» هذا پنقلنا إلى مضاعفة السرد الشوش غير القطعي» ویزداد الشك بشهد لقاء 
الشاب (الذي كان طفلا) مم محمود (قاتل عائشة) لكن اللقاء لا يعطيه الا مزيداً من 
الخيرة : 

«إنني أهلوس » إنني أخلط ال حابل بالنابل» ا حياة با خيال» لم یحدث 
شيء ما رأيت أمام عيني » غلا چنون. ...هلا جنو»  )77‏ 

تعدد الروايات والشك فيها يسمح للسرد أن یستمر » ويعطي القاری دفعة للاستطلاع 
والمتابعة» في صورة مصغرة من لمسات (القص البوليسي) لكن هذا لا يستمر» فلاحقا 
يعود الراوي لتثبیت روايته وتأكيدها من خلال مشهد خروج محمود عن آطواره اليومية» 
وهروبه إلى المقبرة . . . بحثا عن قبر منسي لم ييز بأية علامة . 

وفي صورة من صور تأمل الرواية لذاتها ما يقع في باب (الميتا سرد) تحضر حادثة عائشة 
مسرودة مجدداً أو محلوماً بها مع (ماري آرثر) وهذه الاستعادة هي ما يربط مشاهد العمل 
أو فصوله معا وأميل إلى تعبير (مشاهد) لأن الانتقال السردي آقرب إلى تفنية القطع 
السينمائي التي سيطرت على تكوين المشاهد وبنائها وانتقالاتهاء يستعاد جزء سبق سرده» 
في مرآة جزء آخر» ومع شخصية أخرى لا تعرفهاء لكن حضورها يجمع الاثنتين معا 
ويكون مناخاً مشتركاًء وإيقاعاً متناغماًء بل إن وصف الراؤي لماري» لا يختلف البتة عن 
صورة عائشة الستعادة والمسيطرة على ذاكرته . . . 

وفي الشاهد الرتبطة بباري تحرف آن شخصاً اسمه جواد کر » مرتبط بالعمل السياسي 
التنظيمي» هو الذي عرف الراوي باري, لکنه لاحقاً شکك فيهاء وانهمها بالتجسس 
ولا نعدم شيئاً من نقد التنظیمات وعملها وبعض الاشراقات الجنسية وإضاءات السخرية 
التي تشکل استراحات سريعة وسط سرد پسیطر عليه الالم واحزن. لکن كل ذلك ينتهي 
بمقتل ماري أو تصفیتها آمام عيني الشاب / الراوي نفسه الذي شهد من قبل مقتل ضحية 
أخرئ في ظرف آخر. جواد كريم يبدو متسبباً آساسیاً في صورة انتقام سياسي؛ یختلط 
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الفصل الثاني 
بغيرة جنسية مخبأة أو غير معلنة . . . ویتجلی هنا نقد التنظيمات وهجاء أخطائها التي 
ارتکیت تحت مسمی «النقاء الثوري). 

- الأولى: رغم انجذابه إلى الضحية ؛ وسیطرتها علیه ؛ فقد برآ محمود ضمناً من ذمهاء 
إنه المنفذ المباشر» لكن مجتمعاً كاملاً دفعه إلى ذلك : 





«هناك محمود وبضعة رجال لا يقل عددهم عن خمسة» إضافة إلى 
ما يساويهمء وهؤلاء كانوا قد أعدوا القبر وانتظروا ا جثة ملفوفة 
بحصيرة بالية» وخلاف هؤلاء هناك من اتخذ القرار وأمر بتنفيذه ؛ 
أقصد أولئك الرجال كبار السن الذين اجتمعوا في (القعد) وقررواء 
وهؤلاء لا یقلون عن عشرة» إضافة إلى أقارب عائشة القريبين جداًء 
مثل عائلتي وعائلات قليلة أخرى برجالها ونسائهاء ثم ذلك 
الصمت الذي لف ا لخي م كله آنذاك» ما يعني أن تواطؤاً جماعياً قد 
حدث » فالكل كان يعرف » والكل اتفق على الکتمان» (5) . 
هناك حكم أصدرته الجماعة ؛ ونفذه محمود مجبرآ ولذلك يصفه في أحد المشاهد : 
(کان محمود عجوزاً حقيقياً» جسداً ضخماً ورائحة نفاذة» وقلب 
طفل صغير» © . 
انه لیس مجرماً» ولیس شریرا بمنظور الراوي لقد دفع دفعا لیفعل فعلته وقد ظلت 
تعذبه حتى کهولته . وهكذا وقف الراوي مع الضحية والجاني في آن معا وانحاز إلى 
فكرة أن الانسان الطيب قد يرتكب جرية أو خطأ أو قد يش دمالا يوشب فیه؛ تحت 
ضغوط الجماعة وقوانينها التي تحکم الجميع . 
الثانية : سمل الراوي سها بصورة اماد فا جواه کر ون خلقه تیم اي 
آصدر الحكم أو قرار التصفية آثماً مجرما ولم يفتش له الراوي عن عذر آبداً بل تبدت 
الإدانة والتجريم بصورة قاطعة. خلافاً للمنظور غير القطعي في معالجة الحادثة الأولى . 
في المستوى الاجتماعي كانت الإدانة محدودة» ومبررة» وفي الى السياسي إدانة 
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نسياً منسياً لزياد بركات . 
ساطعة قاطعة . . . وما نراه أن شيئاً من التوازن قد اختل بتقديم هذه الصورة» ولو سعى 
الراوي (ومن ورائه الكاتب) لتعقيد الامر أكثر ولإيجاد مبرر لما فعله التنظیم لكان الأمر 
أكثر استقامة . . . ومن خارج الرواية وخارج منظور الراوي وخلافاً لما استبعده ونفاه 
بتقديم صورة متطهرة لماري؛ فان فكرة البحوث الأجنبية التي قام ويقوم بها باحثون أجاتب 
وأمريكان ليست بحوثاً محايدة ولا بريئة» وقد تكون شكوك التنظيم محكومة بمرحلتها في 
ظل أحوال سياسية مضطربة ضمن سياق من الصراع الطويل . . . ما أقصده هنا أن العمل 
تبنى منظورا واحدا في حادثة مقتل (ماري آرثر) . . . حلافا للنبرة التبريرية في حادثة مقتل 





(عائشة) . 
لوازم / صيغ سردية: 


با أن هذه الرواية القصيرة تعتمد على الاسترجاع بصفة عامة» فقد لجأ الراوي إلى 
جمل تساعدنا على تلقي الاسترجاع . والدخول في تفاصیله وقد استخدم الکاتب على 
لسان الراوي جملة من الصيغ التقاربة التي تكاد تتكرر فيها لوازم منمطة أو مكررة تقوم 
بوظيفة الانتقال» وتهيثة السياق للسرد الاستعادي وأبرز هذه الصيغ الجمل الآنية التي 
وردت في مواضع مختلفة من العمل : 

- هل حدث ذلك حقا؟ (الجملة الأولى) 

-آنذاك» سرت إلى جوارهم . 

- آنذاك؛ سالت عنها. 

جاو سالک ا 

آنذاك» استعدت عائشة. 

كانت شانا صغيرا اندالنه, 

آنذاك استفقت على عائشة فجأة . 

- حدث ذلك بعد . . . آنذاك لم أكن معنياً بشيء . 

- ثم حدث أن قالت لي . 
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الفصل الثاني 

وكان ذلك في زمن مضى . 

- لولا أن حدث ما حدث. 

حدث ذلك بما يشبه الحلم . 

إذ ذاك» حدث الذي حدث . 

-لم يحدث شيء في يوم من الأيام . 

- هل تذكر أن شيئاً حدث تحت سماء الله» آم أنك مثلي تنسى (الحملة الأخيرة) . 

هذه صيغ لغوية مخصوصة. تشكل روابط سردیة وتفتح الأفق أمام التذكر أو الم 
أو إعادة السرد (السرد التكراري) وما بينها هو مشاهد قليلة الأحداث» تقوم على لغة فيها 
تأثيرات وجدانية» لأنها ليست سرداً صافی ولا وصفاً محايداً» وإتما هي نوع من استعادة 
تأثير الحادثة» بعد تضخيمهاء وبعد تفاعلها في وجدان الراوي الذي يسيطر عليه الاضي 
وأحداثه واستذكاراته. وغالباً ما يرتبط هذا الاستذكار بتقنية القطع الضمني من خلال 
القفز عن تفاصيل وأحداث لم تحتفظ بها الذاكرة» وإغا يتحرك السرد عبر تنوير ما هو مؤثر 
فحسب» أي عبر انتقاء محكوم بالتأثير وليس با منطق الواقعي للحوادث» ولذلك يظل 
المنظور انتقائياً احتزالياًء ولا يطور آحداثاً متتابعة» وكل هذا مسوغ بفعالية الذاكرة» التي 
تنتقي ما تحب أن تسردة» وماهو ثابت فيها. وينسجم هذا المنظور مع المدى السردي 
المتوسط الذي يتيحه نوع (الرواية القصيرة) فلا هو شديد الاختزال كالقصة القصيرة ولا 
هو مدى مسهب كما في حالة (الرواية). ولعل الجمل التي أشرنا إليها ما يكن النظر إليه 
ضمن التقنيات اللغوية ‏ التلخيصية التي تلجأ إليها الرواية القصيرة» وتغدو شديدة الحاجة 
إلى استخدامها وصولاً إلى مبدأ التنقّل الختزل وعبور الحقب الزمنية دون حاجة للسرد 
اليه 

وما هو لافت أن النص ينطلق من صيغة استفهامية تفتح بابا لتوقع الإجابة » ويختتم 
العمل باستفهام مائل يعمل على إنهاء الدائرة الإيقاعية » ويوحي بالمشاركة عبر صيغة 
الخطاب » فينتهي العمل ولا ينتهي . . ليظل في شكل سؤال مؤثر مكرر وبدلك يتجنب 
النص أية صيغة جوابية مغلقة أو قطعية وهذا ما يجعل العمل محافظا على الانتماء إلى 
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تسیا متسيا لزياد بركات 
كتابة الأسئلة وإثارة القلق » وهي سمة أخرى من سمات الكتابة الجديدة الخارجة على وهم 
الحكمة والاستقرار : 


ده تقنیات أخرى: 


ينتمي هذا العمل بشکل مجمل إلى تيار الكتابة الجديدة أو التجريبية» با فيه من سمات 
لخلخة السرد التقليدي» وقد جاء التشويش عبر منظور استعادي تنظم فيه الوحدات 
السردية وفق ترتيبها في الذاكرة (التي تغير وتبدل وتعدل) كما أنها تضيف تأثیرات 
وجدانية وانطباعات متنوعة. ومن خلال منظور الماضي» تسللت الأحلام والكوابيس 
التي تكشف إما عن سيطرة صورة أو مشهد كما في حضور عائشة في أحلام الراوي؛ 
مؤكداً ومشدداً على حضورها في ذاکرته» أو عن رغبات مكبوتة (أحلام الجنس حين 
تعرف على ماري آرثر) رد 

وقد حضرت تقئية الرسائل صريحة مرتین؛ مرة في منتصف العمل ومرة في صفحته 
الأخيرة» ویکننا وفق ذلك أن نعيد فراءة العمل كله بنظور «الرسالة» التي یوجهها إلى 
الصدیق. وبمنظور التلقي يمثل هذا الصدیق الذي یخاطبه بتودد (أي صديقي) قارئا 
متخیلا؛ يلتبس بكل قاری جدید للعمل» وهذه السمة تلتقي مع الأبعاد التاثيرية 
والوجدانية» ومع منظور التذكر واستعادة الاضي» فالرسالة صوزة من صور 
الذکریات ونحن ‏ كبشر- نكتب لمن نحب ذكريات كثيرة» كي نتطهر منهاء ونتخلص من 
تأثيراتها البالغة في لا وعينا وفي المناطق الغائرة من : 

كما يكن التأكيد على تقنية الشاهد با يذكرنا بالقطع السينمائي» عا يكوافق مع فعالية 
الذاكرة والتذكر» ويساعد على التنقل من وحدة إلى أخرى حتى ضمن المشهد الواحد. . . 
ثمة تنقل بين الداحل والغارج» بين المرئي والمسموع» بين الواقع والشخیل» بين احسي 
والعنوي . . . ويأخذ الانتقال صفة الاجتزاء اعتماداً على لغة موحية وغنية بدلالاتها 
وبتراكيبها وإيقاعها . . . اللغة عامل حاسم في هذا النوع من الاعمال» لأن الاعتناء بها 
يبدو بديلاً أو تعويضاً عن تفديم الأحداث والاكتفاء بحد أدنى منها . 
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الفصل الثاني 

يستوقفنا أيضاً في ملاحظة عابرة اسم الفتاة الضحية : عائشة» هكذا هو اسمها» مرتبط 
بالعيش» لكنها لم تعش بل قتلت» واستمر عيشها في ذاكرة الراوي ووجدانه حتى بعد 
بلوغه سن الشباب وتعرضه لتجارب متنوعة» اسمها نقيض حالتها. هي ضحية ميتة 
مقتولة منذ زمن بعيد» لكن اسمها مازال يعيش .. . محمود والأم والراوي 
يتذكرونها » كل بطريقته . 

وهناك لمحات.من التحليل النفسي والاجتماعي» يذكرنا بعلم التَّمْسء والاستطرادات 
النفسية التي كرسها (ميلان كونديرا) لكنها تحليلات تظل قليلة ولا تبلغ حداً يفسّر العمل 
وبالتالي يفسده . . . إنها حلیلات منسجمة مع السياق الذي وردت فيهاء على صعوبة 
احتمال السرد للتحليل غير السردي . . . لآن مثل هذا التحليل متروك للقارئ وليس من 
مهمة الكاتب أن يفسر الأحداث التي يسردها . . . ومن زاوية أخرى يسوغ هذا السرد 
باللجوء إلى تقنية «الیناسرد» وتأمل السرد اللاحق لبعض تفاصيله» وأجزائه» واستعادتها 
في مراياه. . . لإلقاء حزم ضوئية أسطع على بعض الأحداث أو المواقف السابقة . 

آما العنوان: نسياً منسياًء فیعیدنا إلى سورة مریم القرآنية» لأنه مجتزأ من إحدى آياتهاء 
ويرد التعبير نفسه مرة واحدة في داخل العمل» في سياق استنکار أن تصبح عائشة نسياً 
منسيآء شيئاً متروکا لا یذگر ولا يلعفت إليه ولا يؤبه له ... لكن نص العمل هو التذكر 
المضاد للتسيان. من أجل أن تستمر عائشة وتحيا في الكتابة؛ كبديل لعيش مفترض . 
كذلك حال ماري الوجه الآخر لعائشة» شريكة الراوي في تحليل شخصية الضحية 
ونظرة عينيها الذعورتین . 

أخيراًء نعيد السؤال: هل هذا العمل رواية حقاً كما صنف حسب الغلاف؟ 

ما نراه من خلال القراءة الداخلية للعمل» أنه رواية قصيرة (نوفيلا)» اعتمدت على 
المنظور الاستعادي الذي يؤدي إلى انطباع موحد وإلى اجتماع الأحداث في نسيج 
واحد» فضلا عن محدودية الحوادث وقلتهاء وانتقائيتها الشديدة . . . ثمة اختزال 
واجتزاء يخص آنماط السرد القصير» الذي ييل إلى سائر ما مر معنا من تقنيات الاختزال 
والانتقال. 





ورغم أن الزمن يبدو زمناً متدا من عام 1967 وحتی منتصف الثمانينات» فان الكاتب 
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لم یتبع أية حوادث منتظمة أو متتابعة في الدی الزمني الطویل > وانما انتقی منه بعض 
الذری أو الحوادث الختارة» الرتبطة بحادثة القتل التي شهدها الراوي أو شارك فيها في 
طفولته» وتبدو علافة الراوي مختلف العناصر الأخرى (الشخصیات الاماکن . .) 
مرتبطة ومحکومة بتلك الذکری. ولعل هذا النظور الحکم في إيقاعه وتأثیره هو ما آسهم 
في انتماء العمل إلى نوع (الرواية القصیرة) آکثر من أي نوع مجاور . 
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الهوامش 

(1) زياد بر کات» نسياًمنسياًء دار آزمنة» عمان» 2004. (والرواية القصيرة كتبت في الدوحة 
عام 2001 كما هو مثبت ص 4) . 

(2) أعاد زياد بركات نشر هذه الشهادة ضمن كتابه القصصي (العشاء الاخیر)» دار أزمنة» 
عمّان: ۰2004 وقد نشرت قبل ذلك في (مجلة نزوی العمائیة) دون الإشارة إلى أنّها قصة 
قصيرة. وهذا التحول من النص/ الشهادة إلى القصة القصیرة» مؤشر على مشكلات النوع 
وطريقة تحديده أو حتى الاهتمام به في الكتابة العربية الراهئة . 

(3) زياة برکات» سپا سيا ص 7. 

(4) الصدر نفسه» ص 9. 

(5) الصدر نفسه» ص 10 . 

(6) الصدر نفسه ؛ ص 12 . 

(7) الصدر نفسه» ص 16 . 

(8) الصدر نفسهء ص 32. 

(9) تن تة ی 24. 
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مفلح العدوان: سفر الدواج 
غنائية الرواية القصيرة 


ينتمي مفلح العدوان(*؟ إلى جيل التسعينات في مجال كتابة القصة القصيرة» وني 
قصصه إجمالاً مسحة أسطورية (ميثولوجية) ومحاولة للنفاذ نحو الثراث جعناه الشعبي 
والفلکلوری؛ ولكنه يسعى عبر (التتریث) و (الأسطرة) لخلق مناخات قصصية متميزة 
شكلاً ومضمونا وقدم في مسیرته عدة مجموعات تغرف من النابع نفسها ما يتمثل في 
مجموعاته الشتابعة. آما بخصوص حضور نوع (النوفیلا) في آدبه فیمکن ملاحظته في 
تلك القصص الطويلة نسبياًء کقصة (میشع لا یسجد للحبشة) من الجموعة الأولى 
(الرحی - 1994) وقصة (موت عزرائیل؛ 2000) من الجموعة الثالثة التي تحمل العنوان 


ونتوقف مع نصّه (سفر الدواج) من الجموعة الثانية التي حملت عنوان (الدواج) 


4 مملح العدوان 0 فو اليد مديثة الزرقاء عام 1966 يخمل درجة البکالوریوس فى الهندسة الكيميائية من 
الجامعة الأردئية (1990) . عمل في مناجم الفوسفات (الحسا) وفي المجلس الأعلى للعلوم 
والت‌کتو لو جیا . له نشاطات إعلامية ومسرحية وثقافية متنوعة . أعذ للتلفزيون الأردني عدة برامج ثقافية 
ومنوعات» كما اهتم بالكتابة ا مكانية والسرحية» إلى جانب کتاباته القصصية . 
صدر له في مجال القصة القصيرة 3 الرحی (1994) وقد فازت بجائزة محمود نیمور للقصة القصیرة من 
الجلس الأعلى للثقافة في مصر عام 1995. الدواج (۰)1996 موت عزراثيل (2000)» موت لا أعرف 
شعائره (2004) . وله كتاب (عمان في الذاكرة) في مجال النصوص المكانية . كما كتب عدة مسرحيات 
عرضت في الأردن والمغرب منها : ظلال القرى» آدم لوحده (مونودراما) شیات الحلم وغيرها. 
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مفلح العدوان : سفر الدواج 
فاعادت الحياة إلى هذه الفردة الشعبية» وإلى شخصية كانت نيما مضی مر كزية وحاضرة 
في ثقافة الریف وعالم القرى . 

(الدواج) في أصلها ودلالتها العامة اسم یطلق على البائم التجول الذي يجوب القری 
ببضائع صغيرة وخفيفة غالباً» تخص النساء أكثر من غیرهن ؛ يجلب لهن الخواتم والملابس 
والعطورء ويمثل تجواله إطلالة على العالم الخارجي من منظور القرية المغلقة أو ضعيفة 
الصلة با يحيط بها أو يبعد عنها. . وإذا كان السرد العربي الحديث قد قدم صورة للريف 
وللقریة» فان «الدواج» قلما حظي بحقه ضمن ظاهرة (ترییف السرد)» ریا لأنه لاينتمي 
لقرية محددة وإغا هو مرتحل آبدً» وجواب آفاق وقری» ومن هذه الناحية یغدو لعمل 
مفلح العدوان قيمة معرفية وثقافية» حين يتخذ من هذه الشخصية محوراً ومركزاً یصلح 
للتنوير السردي . 

يتكون (سفر الدواج) من نص قصصي طويل نسبیا إذ بقع في أربع وخمسين صفحة 
من القطع الصغیر والبناء العام يأخذ شكل مواقف أو مقطعات معنونة بمفاتيح دالة تسهل 
السردء والتنقل بين آجزائه» وتأخذ العناوين الداخلية التسميات الثالية : 

او 

- في انتظار الدواج 

تداعيات العنود 

اخلم 

-الأخير 

حديث العجوز 

- بقايا الحلم 

البدایات والأسئلة 

صورة 

- العنود مرة آخری 

الإجاياث. . . الخصار 


د الفصل الثانى 

وار وعده 

الكابوس 

د الفجر 

ولعل هذه العناوين (عددها كما هو واضح أربعة عشر عنواناً) تعطينا إشارة دالة على 
أن ما ينطوي عليه هذا العمل من تداخل وتركيب يتجاوز الميل إلى البساطة كما في القصة 
القصيرة» ویتجاوز تناول قطاعات صغيرة أو مجزأة» نحو الاجتراء على عوالم آشد 
تشابكاً وتعقيداً. ولكن التقطيع من جانب آخر أحد التقنيات التي تتبع للوصول إلى 
الاجتزاء والاخترال» وذلك حینما نغير النظرة فنبداً من الرواية (السرد الطول) إلى 
(النوفيلا) والقصة القصيرة (من آغاط السرد القصير)» ويبدو أن هذه المظاهر التي تجمع بين 
الإطالة والتعقيد من جهة والإيجاز والاختزال من جهة آخری» هي بعض ما ييز (الدواج) 
ويميز الأعمال التي تقع في المنطقة الوسطی. منطقة (النوفيلا) بين الرواية والقصة 
القصيرة . 

أما المظهر الآخر الذي يمكن أن تفضي بنا العنوانات إليه . فهو مظهر الغنائية السردية› 
ليس بمعنى السرد الذاتي وإما بمعنى تقد الكاتب لعالمه الوضوعي من منظور ذاتي» يدمج 
فيه بين مكونات ذلك العالمء وانطباعاته الذاتية (العاطفية) عنها. وبصفة عامة يمكن أن 
تتمظهر الغنائية في الأنواع السردية جميعهاء ومن سماتها الأساسية : 

(أن للراوي فيها حضوراً طاغیاً وتأتينا الأشياء عبر مصفاته الخاصة» وعبر علاقة 
التأمل الجمالي التي تربطه بالعالم . إنه لا ينقل لنا الأشياء في وجودها اخارجي 
الوضوعي» بل يلونها بعاطفته حتى تتحول تمامآء وتدخل في سياق بنية مجازية» وهكذا 
ینظر إلى الغنائية على أنها إشراقة للذات ولحظة اکتشاف . (كما) آنها لا تطمح إلى تمثيل 
الحياة الإنسانية» بل تعمل على تكثيفها . . .[ و کذلك فإن] العلاقة بين المشاهد الغنائية (أو 
الصور) ليست علاقة سببية؛ بل علاقة كيفية» ولهذا فالبتية الغنائية الأساسية بنية مكانية ؛ 
أي أن القارئ يدخل إلى الغنائية بالطريقة التي ينظر بها مشاهد إلى صورة إذ يرى تفاصيل 
مركبة متجاورة» ويتلقاها ككل» (21. 
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مفلح العدوان : سفر الدواج ات ۳۳ 
قرب من ذلك ما توجزه (سوزآن را اي نها التر رف لتاق الفح 
القصيرة)؛ اذ تأخذ العناصر الشعریة - الغنائیه صوراً متعددة في السرد منها : 
_ انحر اف محدد عن التسلسل التاريخي . 
_ ارتغلال مصادر شفوية نقية مثل النغمة والصورة. 
التركيز على الوعي التزاید ولیس على الحدث المتكامل . 
_ درجة عالية من الإيحائية والشدة الغاطفية المنجزة بأقل الوسائل . 
مل السمات القنايّة فى حالتها المردية لا الشعرية هي النبرة المميزة لعمل مغج 
العدوان (الدواج) ور ما يعود إليها الفضل في تمكين الکاتب من اختزال العالم الموضوعي 
المر جعي ؛ والقفد عن الاشتباك مع مفردات ذلك العالم وسردها بصورة متتابعة أو موسدة 
كما هو الحال في الرواية . ويمكن أن نقف أولآ عند الفتتح الذي يحمل عنوانه (إشارة) 
وراحذ وظيفة تقدییة- توضيحية لملاحظة المنظور الذي يحدده الراوي للتعامل مع ماد 
(والراوي هنا يشف عن صوت المؤلف) : 
«في ذاكرة العجاگز . ۰ . 
حيث مشجب الناریخ» ومستودع التراث ؛ یعیش الدواج بائعاً 
متجولا ۰ . 
یحمل البضائع بين القرى » حيئاً على دابته» وأحياناً آحری یحملها 
(یشجة) علی ظهره دون تعب . ۰ . ومعها ينقل الآ حبار والؤسائل: 
ا : 
فيعود الدّواج فينيقا 
وتبعث عنقاء التراب عذراء كما كانت أول مرة. . . 
ويلك رالرى بعصاه لتصح وكرة أخرئ. ۰ ٠‏ 
فى يدوج . .. يدول ۰ 


وسح السناج عن الذاكرة ليوقظ الفجر . 9 
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: الفصل الثاني 
فیتململ التراب»(3) . 
هذا هو النص الافتتاحي - الطلع أو المقدمة كما يقال في حالة الشعرء في السطور 
الأولى توضيح أو تعريف للشخصية كما تحتفظ بها ذاكرة الأجيال السابقة (ذاكرة العجائز ) 
ما يربط القصة بالاضي أو بمكونات منه ما يتصل بالدواج ووظيفته: وهو ماض ليس 
بعیدا كثيراً» وإنماما زال بعض شهوده (أو شاهداته) أحياء. . ولکن الكتابة السردية هنا 
هي السبیل الذي ینظم تلك الذاکرة . . لیخدو السرد ديواناً جدیدا لستودع «التراث» 
ولذاکرة العجائزء التي يكن أن تنسی أو تسهوء أو تغیب . «التدوين» السردی هنا لیس 
نقلا حرفياً أيضاً لحتوی تلك الذاكرة وإنماهو اشتباك وحوار؛ يعيد فيه السرد صياغة 
الماضي ؛ ويحدق من جديد في معانيه وشخصياته ومكوناته . وهذا ما يشف عنه القسم 
الآخر من المفتتح أو الإشارة الأولى. الدواج هنا ليس البائع التجول بوظيفته الواقعية 
الحددة. وإمما هو دواج» يتجول ويبيع ولا يقف عند هذا الدور» بل يتجاوزه ليغدو 
متجدداً مضيئاً مهمته : ایقاظ القری (الوعي) وإعلان الفجر (الحرية وما پرتبط بالضوء). 
كأغا يشف هذا الفتتح عن دور رسولي تنهض به هذه الشخصية المیزق وهو ما تأتي 
العناوين اللاحقة لمتابعته والتفصيل فيه من منظورات متعددة. 
أما العناوين اللاحقة فلا نمثل تنظيماً لسرد متسلسل متتابع » فليس بين آیدینا حكاية 
مكتملة لدواج بعینه» أي أن الدواج هنا «فكرة» ذات أبعاد رمزية أكثر منها بالمعنى 
التاريخي. بل إن المرجعية التاريخية ليست إلا أصداء بعيدة يفيد منها النص » ولکنه لا 
یتخد من تفاصيلها مرجعية واضحة؛ فمن المؤكد أن ليس بين يدي القاص وثائق أو 
معلومات مکتملة عن شصضمية حددة وإنما منطلق القاص من حضور الوظيفة المرتبطة 
بهذه الشخصية آکثر بکثیر من انطلاقه من شخصية تاريخية معروفة أو محددة . . ولذلك 
فليس لدینا مؤشرات واقعية تربط هذا التص بقرية محددة أو بواقع اجتماعي - تاريخي 
محدد القسمات والملامح ؛ وإما نحن آمام حالة آقرب للایحاء والرمز منها إلى أية حالة 
أخرى :ناك جمل أو إشارات غامفضف لکنها ليست كافية للإفصاح عن الواقع الرجعي 
الذی تتحدث عنه القصق ما يعني أن الترميز والقصد إلى إبهام المرجعية قد يعود لأكثر من 
احتمال : 





211 


مفلح العدوان : سفر الدواج 

احتمال فني: بحيث يتقصد الكاتب إطفاء المرجعية وإخفات صوتهاء بقصد 
الوصول إلى جوهر الحالة بشكل تجريدي» يجعل منها موقفاً إنسانياً مرتبطاً بمطلق الدلالة 
المرادة التي تحمل القصة مؤشراتها وتدعو إليها . 

- احتمال سياسي : أن تلك المرجعية تتعلق بخطوط حمراء سياسية» يصعب أن 
يجترئ الكاتب على تناولها صراحة» بحيث يقول رأيه فيها بوضوح وحسم ودون 
مواربة . 

وقد يرتد غموض المرجعية إلى الأمرين معأء وإلى محاولة تجنب السرد التاريخي - 
الواقعي على اعتبار أن السرد الجديد يتميز بنوع من الانزياح عن الواقع فلا يعلن انتماءه 
المباشر إليه» وإغا يجنح إلى صور من التجرید والإبهام بسبب أو دون سبب . 

وبصفة عامة» ودون أن نجد مؤشرات كثيرة تشف عن الحقبة التاريخية والسياسية 
للنص» يكن أن نستنتج أنه يعود إلى عقود مبكُرة من القرن العشرين» لا تتجاوز أربعينات 
القرن الماضى» اعتماداً على الإشارات الحضارية والتاريخية التي مرت عرضاً» واعتماداً 
علی آخر اقب التي نحسب آن «الدواج» واصل حضوره وعمله فا 

(الدواج) في نص مفلح العدوان یخرج من وظيفته التقليدية لیکون قائداً للثورة وداعية 
للمقاومة» ضد آحوال من الکبت والقمع والاستبداد أو الاستعمار. إنه ثاثر يوزع 
الاسلحت ویقود الثوار سرا والضي معه والاستجابة لدعوته هي الذهاب إلى الفجر ؛ 
الذي لا يعني إلا الحرية والانعتاق وتحقيق الاستقلال.. وهکذا يكن أن نقلب الصورة: 
ائر وقائد شعبي يتزيا في دور (دواج) ليمكنه التنقل بسهولة» وليكون ذلك سبيلاً 
لإيصال دعو نه وتوسيع تأييده: والاتصال بالذين قبلوادعوته» وساروا معه نحو الفجر 
التتظر . 

هذه هي الدلالة العامة» لهذا النص» فهو نص مقاوم» بختار سبيلاً فتياً مميزاً للتعبیر عن 
المقاومة بمعناها الانساني الشامل» فتأتي في إهاب شخصية شعبية تشف عن النبض 
الشعبي» وتصدر عن التاريخ الشفوي للقرية الأردنية أو العربية» ولا تنطلق من تلك 
الشخصيات المعروفة التي استقرت صورتها وثبتت أسماؤها في الذاكرة التاريخية 
القريبة . 


212 





الفصل الثاني 
يمكن إذن أن نعاين (الدواج) بوصفه واحدة من سرديّات القری بعد أن انقضت 
ومضت» وهی حين تُستعاد في السرد الجديد» فإغا لتحميلها دلالات مجردة» تتركز على 
المعاني الجوهرية فيهاء دون أن تحد بالتأطير التاريخي - الاجتماعي» ومع ذلك فإنها وهي 
تحاول الانزياح عن مرجعياتهاء نظل ترتبط معها ولو بخيوط خفية بعيدة الصدى . 
وحين يسند الكاتب مهمة السرد للراوي» فإنه يعطيه وظيفة أقرب لوظيفة الشاعرء لأنه 
لا یسرد مادته بحياد» بل يقدمها وفق إحساسه بها» فضلاً عن اللغة الحملة بالتأثيرات 
العاطفية والتركيز الوجداني» وهي عندما تصدر عن الوجدان فإنها تأخذ شكل الصياغة 
الشعرية ما يتبدى في مظاهر عديدة: في التعبير التصويري» وفي الكثافة وفي أسلوب 
تقطيع الجمل : حيث تيل في أقسام كثيرة من القصة إلى شكل السطور الشعرية متفاوتة 
الطول» كما هو الجال في شعر التفعيلة» والترقيم أيضاً بقترب مما يشيع في الشعر؛ 
كاستعمال النقاط التتابعة» وعلامات التعجب» والفصل بين الجمل وفق الدفقات 
الشعورية وليس الحركة السردية . فكل هذا متأت من الشعر» والشعر هنا قادم أساساً من 
الطريقة التي يقدم فيها الراوي مادة سردته. والفقرة التالية يكن أن توضح هذا المظهر : 
«العذاری ينظرن من نافذة القلب . . . 
یختصرن السافة ویحتضن رائحة الشمس. . 
ینسجن في خیالهن للمستقبل ملابس من ورد ؛ 
ويغنين في قلوبه نآهازیج معطرة بالفرح» ومنتشية 


بلون الیسمه , . . 
يحدقن أكثر من نافذة العين . . . 
فیأتی . »6 . 


هله را شكرية سرد تفیدنا سردياً بتعلق الفتیات بالدواج › من خلال رسم صورة 
(الفرسان) و (الأبطال) » مما يوسع مدی هذه الشخصية. فهي ليست شخصية بائع 
عادي؛ تنتظره الفتیات لشراء بعض اللوازم واحاجات ۱ . إنه أبعد من ذلك »؛ حين يرتبط 
بالستقبل وملابس من ورد فيكون الفارس النتظر ) فارس الا حلام أو الفارس الثال الذي 
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ترسمه الفتيات خيالا بعيداً في الوجدان . . 

على هذا النحو یفتتح الکاتب عنوانه الثاني (في انتظار الدواج) لیجمل منه مثالا 
فروسياً منتظرا تتعظره الفتيات» والنساء» بل ینتظره الرجال أيضاً» ويرون فيه (من بعید 
قبسا يتوهج)» وفي المواقف الفلاثة : مواقف الفتیات (العذاری)» والنساء والرجال 
جملة متكررة تبدو نشيدا أو تعبيراً عن شوق ولهفة يرددها الجميع : إنه أتى . . لقد أتى77 
وكأن کل شيء متعلق به» ومر تبط بمجيئه» فأية أسرار يحملها ليكون محط انتظار الجميع ؛ 
ولترتبط به بکل هذه اللهفة» وإذا ما تأخر «تبقی عیونهم مصلوبة في انتظار حلوله» حتی 
عر فيغفون وهم يأملون قدومه في أية حظة»(° . 

في حالة الرواية القصيرة تقدم الطريقة الشعرية مدخلا اختز الياً يجنب الكاتب متابعة 
التفاصيل الحكائية» فیتجاوز العلل والأسباب» نحو التتائج بيسر وإيجاز» ومع أن هذا 
المدخل قد يشتت السرد ويحوله إلى بقع وجدانية أو انطباعات عاطفية» فإنه في حال 
انضباطه النسبي يسهم إلى حد کبیر في احتزال المادة السردية التي يمكن أن تمتد وتتشابك 
في مواقفها وتفاصيلها لو استخدمت فيها تقنيات السرد ومبادئ الحكي . 

الأحداث هنا ترد كأصداء في خلفية الصياغة الشعرية. إنها النسيج الكلي الختزل» 
وليس لها حضور واضح في المظهر الخارجي أو الطبقة الأولى من النص» كما أنها لا ترد 
متسلسلة ولا منظمة ما نقرؤه على مدار القصة هو أثر تلك الأحداث» وليس الأحداث 
نفسهاء إنها مجزأة ومبعثرة» ترتیبها مخلخل وغير متتابع» ولا يرد منها إلا افج مجتزأة 
دون نظام» ولكن الذي يوحد بينها ذلك الأثر النفسي والوجداني لها شوق سردية 
كبرق صاغها الكاتب بأدوات شعرية وبلغة الإيجاء والغاطفة لالغة السرد الخالصة . 


+ العنود:؛ 

العنود هي الشخصية البارزة الثانية بعد شخصية الدواج» واختيار الاسم يبدو مستنداً 
إلى الوعي الشعبي نفسه وان كان اسما أقرب للبيئة البدوية أكثر من البيئة الريفية أو 
الفروية» ولكنه على أية حال يوحي بمقتضى الدلالة . وأما «تداعیات العنود» فمرتبطة 
بالدواج» إنه غائب وهي تستعيده وتحاول أن ترسم صورته في الذاكرة» آي أن هذه الفقرة 
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تنطلق من النظور الزمني نفسه أي بعد اكتمال حکایته؛ وغيابه في نهاية الأمر» دون 
السعى لتأجيل ذلك حتی النهاية» وعوضاً عن ذلك ينشغل النص بمتابعة بعض أطراف 
الادة الکتملة مسبقاً» واحتیار مواقف دالة متها لتکون كافية للکشف عن حضور الدراج 
ورمرپته.. 

العنود إذن في تداعياتها تتذکر صوته وصورته. فهو احاضر في وجدان الحبيبة . وإذا 
كانت قصص الفروسية مرتبطة بالحب» فان (الدواج) تتمائل معها من هذه الناحية. 
الفارس ليس مجرد محارب جيدء أو ثاثر دون قلب» بل هو قبل ذلك عاشق متألق في 
عاطفته» كما هو مخلص في ثورته» فهذه الصورة النمطية صارت من تراث القصص 
الفروسي والبطولي» والدواج هنا تستعيد التيمة نفسهاء فتخلق شخصية العنود» كمكمل 
ضروري لشخصية البطل ولصورته. 

العنود إذن هي الفتاة التي أحبها الدواج وأحبته» ولكن مثل كل قصص الأبطال 
والفرسان والشخصيات (الكاريزمية) هناك واش أو وشات هناك نقيض أو آخر» يحب 
صورة «الفارس» كي يتمتع بامتيازاتها ولكن قدراته وإمكاناته حول دون ذلك» فيختار 
إيذاء البطل» ومحاولة النيل منه» وسرقة بعض امتيازاته . . (الآخر) موجود هنا أيضاء 
يتظاهر أنه مع (الدواج) وأنه صاحبه» لكنه يحاول أن يبعده عن العنود ويستميلها إلى 
جانبه. . 

هناك بطل (الدواج) وهتاك مساعتدوث ومؤيديون (العنود وأحزون» وهناك أيضا 
معوقون وآعداء» مثل الشخصية التي سماها الكاتب (الآخر) ولم يعطها اسماء لأن 
الاسم تمييز وتفريد» ولا یعطی في السرد اعتباطا إلا إذا كان له دلالة. . خلع الاسم 
وحرمان الشخصية منه كثيراً ما ينطوي على موفف منهاء كما لو أنها لا تستحق اسماًء إنها 
نكرة» والآخر هنا نكرة» مجرد نقطة معترضة» ومحض عائق» يحاول إيذاء البطال / 
الدواج ولكنه لا يستطيع أن يكونه» أو يقترب من حواف صورته وتألق حضوره. 

الدواج له صورة سماوية - روحية» إنه يحب العنود حبه لبادئه وفجره النتظر؛ إنسا 
الدفء والحلم» ولکنه یحمل رسالة جماعية لا فردية» وینتصر لتلك الرسالة ولا يضحي 
بها لیکسب حبه. تطلب منه في اللقاء الأخير أن لا پذهب» ولا يرحل كي تختفظ ده . 
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ولكن حبه لها مختلط با هو أعم وآخطر . وفي تداعيات العنود بعض ما نسبه النص إليه 
من أقوال وتعالیم ويمكننا جمعها من مواقع متنائرة» لإضاءة الشخصية وتنظيم 
حطارها (6): 
لا يلك الفقراء إلا أن يحلموا . 
- أريد أن تورد القری لا السماء . 
- الفقراء يملكون ا حلمء وا جوع. . أما نحن فيجب أن تکمل ما 
بدآناه . . يجب أن يزهر ا حلم . 
-أصدق الصور في عينيك . . أراني هناك . 
وأما نقيضه الآخرء فلا پنتبه إلا إلى جمال العنود» فيرمق جسدها باشتهاء» إنه كائن 
آرضی يريد الجسد ولا يحس بالروح» يريد أن يصطاد ما هو طارئ ومؤقت . أما الدواج 
فيبحث عما هو باق وخالد» ا خر يكر في هوه (الفودية)» والدواج يريد أن تورد 
القرى؛ وأن يزهر الحلم. . هكذا يقابل النص بين البطل ونقیضه بصورة ضمنية ؛ تسهم 
في تركيز الشخصية الحورية» ليس من خلال صفاتها الذاتية فحسب» بل من خلال 
صفات (الآخر - النقیض) والتركيز على ابتذاله وأنانيته . 
فقرة [الحلم] وكذلك فقرة لاحقة لها تحمل عنوان [بقايا الحلم] ترسمان صورة الدواج 
وصوته إنه حامل النور الذي حلموا به ذات ليل» وصار هاجساً يوقظ العنود ويوقظ 
القری» ويأخذ (الدواج) صورة أسطورية كأغا هو ملاك يحل في المكان» فینبثق النور فيه : 
(شاهدوه هسك زجاجة فانوسه» ویسح السناج عنها . . . ينبثق 
النور قوياء فیخرج إلى دروب القّرى » والأعين كل الأعين تراقنبه 
فرحة» حذرة» من تقوب الأبواب ومن خاف الستائ رکان الضوء 
يغمره؛ بينما ا جميع في ظلام»77). 
وقبل أن تكمل القصة الم الرتبط بالدواج» تنتقل إلى عنوانين معترضین» العنوان 
الأول [الآخر]حيث ينهض هذا الجزء بتوسيع صورة النقیض» وكيف كان يحاول 
اغتصاب كل ما ترك الدواج» إنه مكشوف للعنود» ولا سبيل إلى ما يريده» ولكنه يظل 
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غر ذجاً لهذا النمط من يعيقون مسيرة (البطل) غيرة وبغضا. والوقف الثاني معنون ب 
(حديبة العجوة) والعجوز هي كما يبدو أم العنود أو ما شابه؛ وعثل معوفاً آخرء لكنه أقل 
ضرراً وحدة من (الآخر) وكيده» العجوز تنطلق من خوفهاء وهي بذلك تمثل نمطأ من 
الاعاقة الناتجة عن الخوف وطلب السلامف أما الا خر» فهو جبان وأناني وطامع كما يقدمه 
التص» بل يقدم على الوشاية بصاحبه لیتخلص منه في نهاية الأمرء فيصل الإيذاء إلى 
قمته» ولكن بعد أن يقطع الدواج شوطاً طويلاً في أداء مهماته وبعد أن هسي حارساً 
لأحلام القرى» ومؤذناً ببلوغ فجرها البعيد. 
فى منتصف العمل يأتي عنوان [البدايات والأسئلة] وهو يعود بنا كما يبدو إلى أحداث 
أسبق بكثير من الغياب الأخير للدواج» كيف ظهر في الفری» ونشر فيها الرغبة في مقاومة 
(الأعداء)» یومی النص إلى وجود شهداء وشواهد قبور محوة وهناك جنود و (بصاطیر) 
تتعقبه وتفتش عن أية بوادر للشورة آو القاومة» ولکن ذلك كله يرد دون ربط بأحوال 
محددة أو بوقائع واضحة. من هم هؤلاء اجنود» وأية سلطة یحمون؟ يجرد الکاتب 
الأحداث من محتواها التاريخي لتغدو متاسبة لكل الأحوال الشابهة» ولکل حالة احتلال 
أو قمع من عدو خارجي أو عدو داخلي . . آما الدواج فیخدو نقيض هذا القمع وذاك 
الاحتلال» إنه حامل الفانوس» ومطلق الثورة» وهو دوماً يحمل (بقجته) الثقيلة ويدور 
بها في القرى : 
«کانت (البقجة) تجثم ثقيلة على کتفه . . . وملأى!! مزدحمة 
بالورق» والرصاص. ۰. محشوة بالكتب وا خواتم. . . ومكدسة 
بها الذکریات!! (البقجة) بها ميراث القری»*. 
هل تتسع (بقجة) وكيس يمكن حمله لكل هذه المحتويات؟؟ وهل هو بائع آم كاتب ام 
ثائر؟؟ إنه مزيج من هذاء البطل المنتظر الذي لا يقيم في قرية دون آخری» بل وطنه 
(القرى) جميعهاء وهو: 
«يدوج بها القرى . يوزع ا خواتم؛ الكتب» الرصاص» الأخبار . . 
ویعبد شرح التاریخ للأطفال 9 
وهل تتسع شحه.: واقعية لكل هذا؟ هل هو معلّم آیضا؟ بهذا العنی تأخذ الشخصية 
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رمزاً تنویر یا يتضمن الصفات الکبری لشخصیات التنویر والقيادة: 

- من خلال القوة والصفات الفردية في شخصیته . 

من خلال العلم (الکتب) وتصحیح التاریخ . 

مصدر للمعلو مات ووسيلة لاتصال القری. 

- صفات قيادية فإذ يمشي يتبعه الآخرون . 

من خلال الهدف النبیل الذي يخركه: تحرير القرى» والتخلص من الاستبداد. 

الرحلة نحو الفجر (التحرر) تمر بالبصاطیر التي نتعقبه وصحبه » ولکنه يسير إلى الامام 
في خط مستقیم لیبلغ الفجر . 

ولکن هل كانت مقاومته وئورته دون تضحیات؟ هناك الشهداء» وهناك التضییق على 
القُرى التي يزورهاء وما هو آبلغ من ذلك مكّنهم منه واعتقاله ثم مشاهد التحقیق 
والتعذيب التي يضيء النص جانباً واسعاً منها في القسم العنون ب (الإجابات . . 
الحصار) وفي هذا الفصل وخصوصاً في سرد مشاهد التعذيب یتخلی الراوي العليم عن 
السردء ليتيح للدواج نفسه أن يسرد ما يقع في باب الذكريات اللف ولتكون أبلغ عندما 
تسرد بضمير المتكلّم . أما سبب اعتقاله فوشاية من (الآخر) أو (شبيه يهوذا) كما ترجنح 
العنود . 

يسرد لنا النص بعمومه تجربة (ثائر) أو (فائد شعبي) يسميه (الدواج) لأنه قظهر في 
هذه الصورة» وما كان بائعاً أو تاجراً أبداء له ضورة أسطورية محببة مثل كل الأبطال› 
ولكن رحلته على نبلها لم تكن سهلة؛ بل فيها المعاناة» والاعتقال والتعذيب» فيها 
الأعداء الو اضحون» والأعداء الستترون فيها طالبو المعرفة والشهداء والرجال والنساء 
فیها الحب والبخضء والصداقة والعداء» مما يعني أن الادة الاولية أو مادة (الحكاية) قبل 
تفتیتها » مادة واسعة زماناً ومکاناً وأحداثاً وشخصيات» ولکن التقنیات التي اختارها 
الکاتب سمحت بالسيطرة على هذه الادة» من خلال الاختزال الشعري. والانتقاء الذي 
یستند إلى تجزئة الرواية القصيرة إلى عناوین أو فصول قصيرة تسمح بایجاز المادة الطولة 
وتكثيفهاء وتمنع أيضاً تکون بور وخیوط سردية معقدة» لنظل آمام بنية أقرب لنطق السرد 
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القصير من إمكانات الرواية ومداها الواسع الممتد. 

كذلك ساهم حضور الراوي الذي (يشعرن) عاله ويصوغه في فقرات شعرية في لملمة 
جوانب ذلك العالم وضم تفاصيله دون إطلالات نامية أو مكتملة» إنه يسرد لنا انطباعات 
مرتبطة بأحداث» ولكنه لا يقدم أحداثاً تتحرك وتنمو وتتعقد» ولذلك فان الحكاية التي 
نفترضها تعتمد على مبدأ التمبيز بين مستويين في العمل السردي : 

مستوى المتن: الذي يشل الحكاية الأصل» بترتيبها المنطقي وبمكوناتها المبكرة» 
بوصفها المادة الخام التي يمكن للسرد أن يعيد النظر فيها عند تقديها أو عرضها. 

مستوى البعی : الذي يثل القصة كما يقدمها النص» بترتيبها الجديد» وبصيغتها 
السردية والجمالية» نها المادة الخام بعد أن صارت عملا فنياً» بكل ما فيها من تبديلات 
وحویرات . 

والبنی في (الدواج) يقوم على فكرة التجزئة التي تمنع التنامي والتطور» ویقوم على 
اللغة الشعرية المجازية التي تكثف خلاصات العالم السردي» ولا تقص التفاصيل بطريقة 

تنتهي (الدواج) بعنوان (الفجر) بكل محمولاته الدلالية وترد الفقرة الختامية مستعیدة 
لقاء الدواج بالعنود؛ ثم وداعه قبل رحيله : 


همست له فخورة رغم خوفها : 
(ها قد أذن الفجر 


والوعد ینتظر) 
خخا مودعاً . ...: 
قيلها وقال : 
EN‏ 
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مفلح العدوان : سفر الدواج 





واتعد. . 

تردد صدى كلماته في أذيال رحيله : 
(تذكري لا وعد بلا تضحیة) 

لم لبك العتود. . . 

وتابعت خطوائه حتی ابتلعته دروب القرى . . 


ثم أخذت تراقب الفجر» ٩٩۳‏ . 
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النصل الثالث 
التصوصی 


س حب الشسوصی 


| 3 1 ۳ ۰ 


تا جو 


وو تاو ۳ 


شرق القمر ... غرب الشمس 
جمال أبو حمدان 


طوال النهار» ظل آدهم سلامة البدول» یحدّق في صفحة الصخرة» وجهه إليهاء وظهره 
لكل ما عداهاء في غياب كامل عن كل ما يجري من حوله» ذاهلا عن كل من يراه على تلك 
الحالة الغريبة» مخطوفا بمرأى الصخرة» كأنما يراها لأول مرة. 

كانت فرسه بقربه» ترمقه؛ ذاهلة هي الأخرى عن كل ما يجري من حولها . 

لم تصهل طوال اليوم» ولم تحمحم . . ظلت تراقب وتترقب . 

كانت الفرس حس بالهرم . وكان أدهم یحس بالهرم» كأنما يشتركان في عمر واحد. 

أما اليوم » فقد استعادا فتوتهما . 

في فتوته الماضية» يوم كانت الفرس أيضا فتيّة» كان ينطلق منهاء عبر صخور البتراء» والريح 
تلعب بعرفها وبعباءته؛ و الإثنان لا يعبآن بكل ما يمر بهما. 

ولا يجتازان البتراء . 4 

في العشايا يمشيان الهوينا من قصر البنت إلى نهاية السيق» ثم يرجعان» ويهجعان. 

يدخل كهف أهله: ويربطها عند باب الکهف . 

وعند الفجر تصهل فتوقظهء ليقضيا نهارا آخر» من نهارات البتراء الطويلة . 


ذات یوم» حيدما اضطر أن ينزل عن ظهر الفرس » ويُركب غريبا عليهاء حدق في عين 
الفرس » فهالته النظرة التي كانت ترمقه بهاء كأنما تعاتبه . . إرتعد» فيما ظلت هي مستكينة ؛ 
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جمال آبو حمدان 


ومشت بالغريب » وعنقها مثقل براس مطرق . 

وعندما نزل الغريب عن ظهرهاء رفعت رأسهاء ونظرت إلى أدهم؛ ثم نكست رأسها ثانية 
فاستدار عنهاء ودمعت عیناه» وترك الفرس تسیر أمامه... فأدركت بأن أدهم لن يمتطيها بعد 
اليوم . 

وكفت عن الصهيل وا حمحمة. 

مر زمن على تلك الخال ؛ السائحون يعتلون ظهر الفرس ؛ وينزلون عنه. . أما آدهم فيمسك 
القود» ثم يرخيه من يده؛ ليتناول نقود السائح . 

ويترامق هو والفرس . . تعاتبه؛ ويعتذر لها . 


منذ زمن تعبأت عيناه باعتذار دائم » تفيضان به آمام نفسه » وأمام زوجته زهرة عزام البدول؛ 
وآمام فرسه . 

كانت فرسا شموساء استعصت على الجميع . لکنها بشكل فاجأ الكل » وأثار دهشتهم 
وحنقهم معاء استسلمت لأدهم؛ دون أن يبذل جهدا في تطويعها . 

ظلت ترمقه وهو بقترب منها» وحین تهيأ لواجهة حرکتها نس وی و مت ای 
تباغته بالدنو منه بدعة» وارخاء عنقها عند کتفه. . حمحمت فاقتربت حتی احس بحرارة 
آنفاسها عند عنقه . 

وحين مد يده إليهاء مدت رأسها إليه . 

ومند ذلك اليوم؛ صارت الشموس» فرس أدهم الوادعة . 

دخلت نفسه » واحتلتها » ولم ثبق فیها موضعا حبة أحد غیرها. ۱ 


إلى أن دخلت زهرة؛ قلب آدهم؛ فأفسحت لها الشموس الوضع الأعز من القلب والروح و 
النفس . واکتفت هي بالکانة التالية . 


طلعت زهرة من أحد كهوف البتراء كالنبتة البريّة المشرئبة من شقوق الصخور. . عصية على 
الحياةع عصية على الموت ؛ والاثنان من حولها في ميزان مترجرج . 
كانت طفلة مليئة بالحياة» كثيرة الحركة» كثيرة التقافز على صخور البتراء» تجلس هناء 
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شرق القمر ... غرب الشمس 
وترمح هناك تومض ثم تختفي ؛ تجتذبها لعبة الظل والضوء على صفحة الصخر» وتماوج 
الأشكال. 
مبهمة ذات مذاق آخر. . وظل تجاذب الليل والنهار يفتنها إنما صارت تهفو إلى الحياة بروح 
وادعة. 

صارت تجلس طويلاً في وضع مستقرء وترقب تموّج الألوان على صخور البتراء؛ الألوان 
الدائمة التي رسمتها الطبيعة في حضورها السرمدى » والألوان المتغيّرة التي ترسمها النهارات في 

ثم تنهض إلى أغنامها؛ إلى أن يتسريل الثهار برداء الشفق » وتختلط حمرة صخور البتراء 
بحمرة الأفق » فتعود زهرة إلى كهف أهلها فى موضع مطرف من البتراء . 

وما كانت تكلّم أحداً في خروجها للرعي» وما كان أحد من شبّان العشيرة» يجسر على أن 
کا كانت لته برية » جميلة ع یانعة» انما محاطة بأشواك حادة؛ لا تری؛ لكنها تجرح . 





وکان يوم › ترکت فيه زهرة غنمها سارحا: وأسندت رأسهاالی صخرء ملساءء وأغمضت 
عينيها. . فما عادت تری شيئا ما حولها؛ وراحت الرژی تتوامض في داخلها: إلى أن سمعت 
هاتفا؛ لم تدر إن كان طالعاً من داخلها أو هابطا علیها من الخارج . ۱ 

(إسقيتا ... أو نمت من العطش». 

طلت مستسلمة لرؤاها الداخلية . فسمعت الهاتف مرة ثانية : 

«إسقيناء أو نمت من العطش». 

نكت عینیها» فانطوت رواها الداخلية. 

وإذا آدهم ینبثق أمامها؛ ووراءه فرسه» وبینهما ینهمر وهج الشمس . 

لأول خطفة بصر؛ لم تدر زهرة؛ إن كان الماثل آمامها شخصاً حقیقیا» آم أنه منقوش على 
الضخر؛ فلت تحدّق فيه: كأنما ترنو عبر مثوله إلى شيء آخر وراءه » إلى أن قال : 

ايا بنت العم » إسقي فرسي » واسقيني» . 

ارتدث من رنوها البعيد» إلى النظر إليه مپاشرة» وقالت : 

تت أدهم سلامة البدول» . 
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حمال أبو حمد ان 





تأمّلها» ثم خرج من انبهاره» وقال :«کیف عرفتني !) 

ابتسمت : «وحده» آدهم سلامة البدول؛ من يقدّم ذکر فرسه على ذکر نفسه. .». 

|زدادت ابتسامته وضاءة» وقال : «ونکاد غوت من العطش . . إسقيها. . واسقيني» . 

نهضت زهرة إلى قربة ماء» ثم التفتت إليه من فوق كتفهاء وقالت : «أسقيك آنت . . ولا 
أسقيها هي . .» 

وأدرك آدهم الامر . . 

نظر إلى فرسه؛ ثم ارتد ببصره إلى زهرة» وأحس لوهلة أنه ضائع بینهما . إلى أن اقتریت 
زهرة بشربة الماء . 

التفت إليها وقال : «أنت زهرة عزام البدول». 

قالت : «عرفتنی» 

فا ره في البتراء لا تنبت الأزهار بين الصخور ؛ فمن أين طلعت أنث. 7 

شرب ونظر إلى فرسه معتذرا» ثم دنا من زهرة. 

ارتدات دون وجل » وقالت بلهجة آقرب إلى العتاب من التهدید : «لا تقغرب وال جر حاف 
أشواكي . 7 

تراجم؛ وقال :«نحن من عشيرة واحدة. .» 

فکرت» دون أن اتتطق؛ نحن المشیر۶ الواحدفا.. 

سات عقو د الفرس» وانعده فلت ترقب التعاده بنظ‌ها » ور قب افترابه يجوارعهيا: 

بعدهاء جاء واقترب. 

ففي الأيام التالية؛ صار يأتي إلى الصخرة التي كانت تجلس عندهاء يترك الفرس في موضع 
قريب» ثم يشي صوبها. . 1 

وقلّما كانا يتبادلان الكلام . . 

الما هارا قايات 

وفي الأيام التي تلت» كان أدهم قد ترك الكهف الذي ولد وعاش فيه مع آهله » وكانت زهرة 
قد تركت الكهف الذي ولدت وعاشت فيه مع أهلهاء واختار الإثنان کهفا لهما: عاشا فيه معاء 
حبيبين أمام نفسيهماء وزوجا وزوجة أمام العشيرة . 
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شرف ای دقر املاع 

ولم تعرف البتراء» الهاجعة تحت ثقل السنين» ليلة يقظة بهيجة نخففت فيهاء ورقصت تحت 
ضوء القمرء مثل ليلة غرس أدهم وزهرة . 

حك الفرس؛ طلّت طوال اللیل تصهل صهیلا ما عرفته الخيل من قبل . .وکآنما کانت 
تزغرد . 

بعد تلك الليلة ظل أدهم وزهرة لأيام داخل الكهف ؛ متلاصقين: كتوأم فى رحم حنتى 
راحت العشيرة ال غنيدا کدرا أن تقد . 

ثم خرجا معاء وكان ألقين» مغتسلين متطهرین بماء رحم الحب . 





وعادت زهرة تظهر مع أغنامها؛ وأدهم على صهوة فرسه؛ إلى أن كان نهار؛ بوغتت فيه 
البتراء ؛ بآدهم يخرج مبكرا بالغنم» وبزهرة ترمح» بعد برهة » على ظهر الفرس : تتجاوزه ثم 
تنتظره عند بداية السیق . 

فوجئت البتراء . . وفوجئ البدول. 

صارت الراعية فارسة في ذلك الان وخاز القارس اغبا 

وانقضى النهار دون أن يُلمّح أحد لزهرة أو لأدهم بشيء» إنما كظم كل ما في نفسه . 

أما الاثنان» فما أحسنًا بأن أمراً غريباً قد حدث» أو شيا من آمرهما الستقر تبدل. 

وفي اللیل iS‏ ی ی ار A‏ 
قال أ دهم : «أنا راع وفارس معا قالش وس ود انا فارية وراه معا 

ثم تعانقا » وأغفيا. 

كانت الفرس قد ألفت زهرة؛ وصارت زهرة ت تحنو كثيرا على الفرس . 

بدا الامر بان حست آنها مدينة لها بالاعتذار عن + اول لاه يدهع ی سفت لار : 
وترکت الفرس عطشی» ثم تحوّلت مشاعرها إلى محبة» بعيدة عن الندم والاعتدار. 

وذات يوم استفردت زهرة بالفرس » وقرّبت فمها من أذنهاء وهمست : «کنت أعرف من 
اللحظة الأولى أنني سأختطف آدهم منك . . نت وأنا لسنا متکافتتین» آما آدهم فقد بدا ضعیفا 
في ذلك الیوم . . وما كان له أن یشرب ویدعك عطشی . . ما كنت آنا » لأقبل أن يشرب ويتركني 
عطشی . . منذ تلك اللحظة عرفت کل شيء. ٠١‏ 

هرت الفرس رأسها عدّة مرات وحمحمت» فارتبکت زهرة. . إلى أن مدت الفرس لسانها 
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ولحست عنق زهرة. . كأنما كانت تغفر للإثنين زلتهما في حقها . 
ربتت زهرة على عنق الفرس وعادتا إلى الكهف . 
ومنذ ذلك اليوم» أصبحت محبة زهرة للفرس لا تقل عن محبة آدهم لهاء وصارت الفرس 
سلسة القيادة لكليهما . 
إلى أن أعرنت يوماء ورقظت آن تفحراه؛ وظلت مطرقة طوال النهان. وعادت إلى شراستها 
التي هجرتها من سنوات طوال» ورفضت أن تمكن أدهم أو زهرة من ظهرها. . 


كانا قد أعدًا كل شيء وتهیثا للرحيل . 

طوال النهار ظلّت زهرة صامتة . أما آدهم فكان يقف عند رأس الفرس : «أنا حزين أكثر منك 
يا شموس . قرع ية ايها أكثر مني ومنك» . 

هت الفرس رأسهاء فأكمل : «لكن الأمر ليس بأيديناء إنه أمر الحكومة يا شموس». 

فجأة صاحت زهرة من مکانها 1 «منذ متى ترضخ لأمر الحكومة يا آدهم»» وأكملت باندفاع: 
«منذ سنین . . وأنت ترفض أن تسجل زواجنا لدى الحكومة». 

إلتفت إليها التفاتة يسيرة: « هذا أمر مختلف يا زهرة. أنت وأنا حبيبان متزوجان آمام البدول 
كلهم . أمام البتراء» أمام صخورها وأمام خالق صخورها وخالق حافريها وخالق سمائهاء فما 
شأن الحكومة بأمر كهذا. . ؛ 

نفرت زهرة: «وماشأنها الآن لثقررلنا أين ننقل حبدا» وأين نعيش . نحن أهل البعراء: ولا 
نقدر أن نعيش خارجها . . » 

أطرق أدهم «أعرف يا زهرة. . لكتنا لا نقدر» البدول كلهم رضخوا لهذا الامر» بل إن 
بعضهم سعيد به . يقولون إن البيوت التي جهزتها الحكومة لناء أفضل من هذه الکهوف» . 

قالت زهرة: «لکنها خارج البتراء» . ١‏ 

قال أدهم : «يقولون إنها بیوت حديثة. . مبنية بالإسمنت وفيها أبواب خشبية» ونوافذ 
زجاجية». 

قالت زهرة : «ولکنها خارج البتراء» . 

قال أدهم : «والطرق إليها تمهّدة وسهلة . وفيها دكاكين لشراء الحاجيات» . 

صاحت زهرة : «ولكنها خارج البتراء» . 


230 


شرق القمر ... غرب الشمس 

صاح أدهم بحدة: «البتراء لم تعد لنايا زهرة. . البتراء صارت للحكومة والسياح» . 

صمقت زهرة وأطرقت؛ وصمت آدهم وأطرق . 

ونهنهت الفرس ثم صمتت» ولم تدر ما تفعل برأسهاء فظل یلوح» كأنها تندب . 

نهضت زهرة» ودخلت الگهف . . 

حمل آدهم السرج؛ وحاول أن یضعه على ظهر الفرس . فخطت مبتعدة» فأعاد السرج إلى 
زاوية الجدار» ودخل الکهف وراء زهرة. 

جلست في زاوية مُعتمة ٠‏ حى لمايكد يها ؛ إلى أن سمع نهنهتهاء وماأحست 
بد خوله » فاستمرت في النشيج إلى أن اقترب منها؛ وأحسّت بحضوره؛ فکفت عن البكاء. 

إنحنى عليها. . وجلسا متقابلين في عتمة الكهف . 

مالت إليه ووضعت رأسها على کتفه» ووضع رأسه على كتفها. . وظلا متعانقین . غائبين 





عن كل ما حولهما . 

وكانت الفرس صامتة في الخارج» فما تنبّها لوقع حوافرها على الصخر ؛ وهي تبتعد عن باب 
ا 

وليثا على تلك الحال» إلى أن سمعا هاتقاً قرب الکهف: ديا أدهم» يا زهرة» هياء حان وقت 
الرحيل». 


لها احست زمرة گان خنجرا ينفرس ف احشائها: > فشهقت دون أن تنطق . . أما أدهم 
لاتحي ها پر مر باس : (ادهیوآ؛ وبخلوتا اة . نلحق بكم 


قال الهاتف بصوت أعلى » وينبرة أحد: «تبقیان وحدکما في اللیل داخل البتراء . . البتراء 
مو حشة) . 


ی بوخز العبارة الا خیر یخترقه حتّی نخاع العظم» وغص بکل قول» فظل صامتاً. 

وحين ران الصمت على الکان » سمعا وقع آقدام وحوافر خیل الراحلین على الحصى . كانت 
تبتعد» وکان كل شيء يبتعد وینأی. 

آما هما فکانا يتقاربان: يندمجان؛ یتداخلان» فیما بينهماء ویتداخلان مع صخور البتراء. 
في لیلتهما الأخيرة فیها . 

وظلاً یتکوران على بعضهما کالأجنة . . . ویتکور کهفهما الصخري حولهما کالرحم ۰ . إلى 
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أن انفجر ضوء النهار على باب الکهف . کأنما حركة طلق حادة؛ فصلتهما عن بعضهما. هیا 
كل منهما في عيني الآخرء مضرج الجسد» مفعماً بالولع والشغف» ثم أرخيا ثوبيهما على 
جسديهماء وجلسا متقابلین . هما بالقول» فما نطقاء وکانت عیونهما توم . 

رنت زهرة إلى آدهم» وقالت : «ليالينا السابقة لم تعطني جنيناً. . آما هذه الليلة فأعطتني إِيّاه 
وأحس به في أحشائي منذ اللحظة» . 

أطرق أدهم » وبدا متلجلجا. . 

قالت : «ما بك ! هل ساءك قولي؟» 

رفع رأسه ؛ ونظر إليها عبر آجفان مبتلة: وقال : «تدرين يا زهرة كم كنت أشتهي ذلك . . آما 
الآن فما عدت أكترث». 

رمقته بنظرة عاتبة محبّة» وأحسّت بانکساره» فأكمل : « جدودنا أنجبوا آباءنا ليعيشوا في 
البتراء. وآباؤنا أنجبونا لنعيش في البتراء» وها نحن نخرج منها. ما عدت أريد أبباء ليعيشوا 
خارج البتراء . .» 

رنت إليه» وقالت : «أعرف يا أدهم. أعرف؛ الجنين الذي أحسه في أحشائي الن؛ لن 
یخرج إلى الدنياء خارح البتراء . .» 

ثم أطرقت وران صمت موحش عمیق . . 

إلى أن سمعا حمحمة الفرس ‏ فتتبها . 

قال أدهم : «لا فائدة من البقاء . . » 

آومأت برأسهاء: وخرجا من باب الکهف. . 





كانت الفرس تقف خارجا. اقترب آدهم منهاء ومسح على کتفها» فتراجعت . 

حمل السرج؛ واقترب منهاء استکانت حتی وضع السرج . . ثم ابتعدت؛ وکان وقم 
خطواتها على الصخر واحصی حادا . 

لحق آدهم بها. أمسك بقودها وحاول أن یسحبها باتجاهه» الا ها بقیت ثابتة مکانها؛ 
وحرنت هناك . 

أفلت آدهم القود من یده؛ وقال : «تعرفین يا شموس أننا لا نقدر أن نبقی هنا ۰۰ فلم يبق من 
البدول غیرنا في البتراء. ولا نقدر أن نتركك» . 
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وكانت زهرة قد خرجت من باب الكهف» ووضعت الخوائج القلیلة» وبينها الفراش مطويا . 

حاول أدهم أن يضع بعضها على ظهر الفرس »؛ فنفرت مبتعدة . 

تبادل أدهم وزهرة نظرتین؛ ورمقا الفرس» ثم تعاونا في حمل الحاجات القليلة . ومشیا . 

وعندما نزلا الصخرة التفتا إلى الوراء. رفعا رآسیهما صوب باب الكهف» ونظرا إليه نظرة 
منكسرة» ثم استداراء ومشيا مبتعدين عن الکان . وكانت روحاهما تتلفتان مع كل خطوة. 
وظلّت الفرس محرنة مكانهاء ترمقهما في ابتعادهماء إلى أن تجاوزا الخزنة ودخلا السيق . وهناك 
ما عادا ينظران إلى الوراء. . فأخذت خطواتهما تتسارع» وما نطقا يكلمة . 

کان کل ما حولهما ساكنا صامتا» ويها موحشا. . وما كان يؤنسهما الا وقع خطواتهما على 
احصی عبر السیق. وفي منتصف السیق» باغشهما صدی خطوات الفرس . فالتفتا معا إلى 
الوراء. كانت الفرس تقترب منهماء مطاطتة, إلى أن حاذتهما» فسارت إلى جوارهما» حتى 
خر جوا من السیق » وغادروا البتراء. 


عندما وصل آدهم وزهرة» ومعهماالشموس, إلى مدخل القرية احدیدة» کانت القرية 
اح قاما. 

دخلا القرية » قبیل دخول اللیل عليهاء وکانت حمرة الشفق تسیل على الأفق» وتتجمع 
على القمم الصخرية الداكئة في البتراء. 

ذعرت زهرة حين وجدت بیوت القرية باهتة لا تتلون بألوان الشفق . لا غتصها ولا تعکسها . 

ولم ند القرية» آیّةبهجة. . كانت كابية. کل ما فیها جدید» ولا فرحة بهذه الجدة . 

فلا القرية فرحة بالأهل الذین آنوها من کهوف البتراء. 

ولا البدول فرحون ببيوتهم » وقريتهم الجديدة. 

أمسية باهتة انطوت على غربة واغتراب. 

ولم يدهش أدهم وزهرة للوخشة التي تلف القرية» رغم الأضواء الشاحبة التي تنفشها 
النوافذ. 

وحدها الشموس؛ تهّلت عند مدخل القرية. توقفت» وصهلت صهلة واحدة مجرّحة. . 
ومشت وراء أدهم وزهرة إلى بیتهما الجديد في القرية الجديدة . 

دخل أدهم صامتا ۰ . آما زهرة فقد ظلت على الباب برهة ؛ آحستنها دهراء ثم عبرت . 
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وضعا حاجياتهما القليلة في زاوية الغرفة. . وجلسا في زاويتين متقابلتین . . وانقطع كل 
تواصل بینهما . فظلا ينظران إلى بعضهما» دون أن يقويا على القول . 

بعد قلیل مد آدهم جذعه» و استطال به ونظر عبر النافذة. 

العتمة تمتدة حتی نهاية الدی . فما عرف آدهم إلى أين تنجه نافذة داره الجديدة وعلی ماذا 
تطل . فطوی جذعه ثانية» وتکور في الزاوية . 

تحرکت زهرة إلى حيث ترکت الحاجيات » وقالت : «سأمد الفراش » لتنام وترتاح» . آجابها 
من زاويته : «لن آقوی على النوم» . 

فعادت إلى مکانها دون أن تصل القراش. 

ظلا على تلك الحال إلى أن بدأ الفجر یتوامض على الأفق . . وکان آدهم غافيا مکانه في 
الزاوية ؛ يعاني طوال الليل ألا داخلياً حاداًء غير قادر على وصفه أو الخلاص منه . إلى أن تکور 
على ذاته» وكأنما يحمي نفسه من فزع یترصنده» ويضيّق عليه ويكاد یخنقه . 

كان أدهم ٠‏ الذي ولد في أحد كهوف البتراء؛ یحس كأنه لاصق بالرحم لم يغادره. ولكن 
اليوم حين أجبر على مغادرة البتراء» أحس وكأن حركة انقباض عنيفة قذفته من الرحم الذي كان 
آمنا فيه بعيداً عن كل شيء؛ إلى فراغ يترصّده فيه الفزع . وما استطاع أن يتخلص من | إحساسه 
الخائق ذاك» إلا عند الفجرء وكأنه يتخلص من كابوس يراه وهو مفتوح العينين . . عندها استطاع 
أن پغمض عينيه» ويغفو. 

كان غافياء عندما فتحث زهرة» التي أغفت على جلستها في الزاوية» عينيهاء وتلفتت 
حولها بوجل تتفحّص المكان . ثم تماسكت؛ ونهضت» وسارت خطوات نحو الباب.. أمسكت 
مقبضه » وفتحته . وففت على عتبته » ثم شهقت ؛ وارتدت عنه. 

أيقظت شهقتها أدهم . ففتح عينيه» ثم هب إليها . 

كانت تقف هناك » وتحدق شاخصة عبر الباب . 





وقف وراءهاء ومد بصره من فوق كتفها. 

كانت البتراء تمتد آمامهما . وجبالها وصخورها الوردية تتومّج تحت أشعة الشمس. 
وضعت زهرة رأسها على كتف أدهم . وتمتمت: الماذا!». 

لم ینطق» فأكملت : «لاذا بنوا بيوتنا على هذه الثلة المطلة على البتراء؟) . 
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نظر إليها فتابعت : «کلّما فتحت الباب » وخرجت من هذا البيت فكأنما أدخل إلى البتراء . 

وکلما فتحت الباب ودخلت إلى هذا البیت» فكأنما أخرج من البتراء» . 
+ 

ذات يوم » وضع السرج على ظهر الفرس» وتهيًاً للخروج بهاء فخرجت زهرة إليهما. 

قال أدهم : «علينا أن نتدبر أمر المعيشة». 

قالت : «کیف 4۲. 

أجاب : «کما یفعل الاخرون». 

سألت : «فماذا یفعل الآخرون؟» 

أجاب : «من لدیهم خیل» ینقلون السیاح علیها من خارج البتراء» والعود: بهم». 

هنت به : «أهذا هو العمل الذي ارتضیته لنفسك . تدخل وتخرج إلى البت ۱ع» مع الغرياء» . 

قال بانکسار: «لكي نعيش في هذا الزمن» . 

نفرت: «أأنت تقدر يا أدهم !؟ . . أم لأننا صرنا الآن خارج البتراء» نترجها من داخلنا؟ !» . 

رنا إليها طويلاً . ثم قال: «هذا العمل سيتيح لي أن أظل يومياً في التر ۰. تعرفین كم أحبها» . 

قالت زهرة : «داخلا خارجا ؛ دون أن تقدرعلىالمكرث 1 . 

قال : «علينا أن نتدبر معيشتنا) . 

نظرت زهرة إلى الفرس» ثم تحوّلت إلى أدهم : «الشموس لن تة أن يمتطيها غريب . أنت 
تعرفها . الشموس لن تقبل! . 

مسح أدهم بيده على عنق فرسه . والتفت إلى زهرة: «الشموب منا . وستقبل بما نقبل به 
لنعيش». . وأمسك مقود الفرس ؛ وتمنم بغصة: «ادغي لي يا زهرة) 

إلا أذ زهرة ظلّت مختتقة بالصمت . وکان في نفسها ضجیج . وظلت ترقب آذهم و الفرس 
يبتعدان. ثم استدارت إلى الدار . وقفت على الباب» ورنت إلى جبال و صخور البتراء طویلا . 
وهمست : «قسوت علینا يا صخور البتراء !6 . ثم دخلت وأغلقت الباب وراء‌ها . 


مرت أيام ؛ ومرت شهور؛ و ادهم تین سم الشموس؛ من السیق إلى الخزنة وقصر البنت » 
عدة مرات فى الیوم . 
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كل شيء ثابت عل حاله ۰ الا الغرباء الذين يعتلون ظهر الفرس في كل مرّة. بينما يسك هو 
ا د وجي ال انا 

ولم تعد الشموس تصهل صهیلها المعهود. صارت تحمحم أحيانا كالختنقة . وقلما كانت ترفع 
رأسها. إلى أن ينقضي الیوم» ويقودها أدهم عائدا إلى الدار في القرية» التي أخذ الاعتياد يبهت 


جدتها . 
ومرّت آیام طويلة آخری 
آدهم پراقب بجزع تحولات الفرس ؛ همتها تقل » وتهرم بسرعة. 
آما زهرة فتخفي ما بداخلها . 


ومع الأيام فقدت حیویتها التي كانت تتميّز بها بين صخور البتراء . وصارت تشقل ذاخل الدار 
متراخية . . وقلما ایا إلا سرود 

وعند العشية» تبدأ بانتظار أدهم على شغف ولهفة. فيصل تعباء يربط الفرس في الخارج ؛ 
م يدخل متداعیا؛ غاصاً بكلام لا يقوله » وقلما تلح عليه أو تستنطقه . . فيقضيان الليل کابیین . 

إلى أن دخل ذات عشية ؛ وكان منفعلا؛ فما قدر أن يخفي ما یحس به . 

جلس ؛ وانتظي اقتراب زهرة منه + وعت مع الخض؟ التي صارت» منذ زمن » تلازم کلامه 
کان يوما متعبا. 

شالت : امن أين يأتي التعب؟», 

أجاب : «من الحديث مع السائحين . . صاروا يثيرون حنقي . . خاصة اليوم» . 

سألت : «ماذا جرى ؟». 

ابتلع ريقه : «التقیت اليوم بسائح قادم من سویسرا . كان على ظهر الشموس ‏ وكنت أقودها 
مطرقاء وكان ينظر إلى كل ما يمر به بشغف؛ ويكلم نفسه » ثم ينظر في کناب یحمله» . 

سألت : «فبماذا أزعجك إذن؟» . 

قال : «حين سألني» إن كنت أحب البتراء . تصوری ؛ ۰ غريب يأتي من آخر الدنياء لير 
بالبتراء مرورا عابراء ثم يسألني أنا آدهم سلامة البدول: إن كنت أحب البتراء. هؤلاء العابرون»؛ 
برونها من السطح ء آما آنا ففي عروقي وعروق الصخر يجري دم واحد . ولكنه سألني إن كنت 
أسب البتراء» . 

عتمت : «ومادا في دلك ۱ . 
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قال :«ليس في هذا يا زهرة. . لكنه فجأة توقف أمامي » وقال: هل تمرف لماذا أحب أنا 
البتراء» وأزورها کثیرا؟ أطرقت» ولم أجب: فأکمل: هل تعرف بروكهارت . آومأت برأسي 
قال : اه من نفس البلد الذي آعیش فبه . وهو الذي اکتشف البتراء. هنا آوقفت الفرس. 
وحدقت فیه» وصحت : كيف اکتشف البتراء أيّها الغریب . البتراء موجودة. منذ آوجدها 
الأنباط . فکیف یکتشفها [نسان آت من خارجها. ونحن فيها. ما غادرناها إلا حين آرغمنا على 
ذلك . ولم آعد آدري ما الذي قلته بعد ذلك . إلى أن قاطعني دون انفعال . أتدري. . إن !سم 
البتراء مرتبط باسم بر و کهارت . . وهو من بلدي. 

صارت البتراء تنسب إليه . أما آنا فلا ذکر لي» ولا لك ؛ ولا للشموس في البتراء . هذا 
الغريب الذي لا أعرفه اقتحم حياتناء وزاحمنا؛ حتی آخرجنا من البتراء» . 

منت آدهم ا مطبقا. وصار قلیل الکلام في الأيام التالية . یتأخر عن موعده مع البتراء 
والسيّاح . ويبكر في انجيء إلى الدار. وفي الأوقات الي تمربينهماء ویر فیها بالبتراء مع 
الشموس؛ يعبر ذاهلا. 

وأخذت ملامح البتراء تبهت في عينيه» وفي روحه ونمسه اسار يكس بغربة فیها وبغربة 
عنها . وما ان يتهى جولة أو جواتین داخل للدينة الصخرية» حتی برند عائداًلیالدار في الغرية 
اة : 

«صارت البتراء للخرباء العابرين بها من أقاصي الأرض والمرتدين عنها إلى أقاصي الأرض › 
بعد أن تزيّت وتزيّنت لهم . وبعد أن ينفضوا عنها؛ دون أن يتداخلوا معهاء تعود ركام من 
الصخر الشاحب التورد» لتنام تحت وحشة اللیل؛ لا صوت» ولا نأمة تؤنس وحدتهاء ولا نبض 
قلب بين صخورها القاسية الصلدة. . . ماذا فعلوا باك يا بتراء ٩‏ !. 

تنبّهت زهرة للعبارة الا خیرة» وما سمعت تمتمات أدهم الهاذية التي سبقتها . 

التفتت المه» وسالت : «ماذا قلت !». 

خرج آدهم من ذهوله الهاذي » ونظر إليها : E‏ ۱۳ 

تمازجت واضطربت في داخلها المشاعرء إلى أن تمكتت أن : تنطق : «ماذا تقول؟». 

رثا البها » وی ماين اجتات: وهمس : «سنذهب آنا وأنت إلى البعراءة . 

هتفت : «أنت وأنا». 


اکمل : «أنث وأنا . . الليلة با زهرة». 
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جمال أبو حمدان 
حملقت فيه » وبرقت غیناها : «الليلة!». 
قال : «الليلة مقمرة). 
هزت رأسهاء دون أن يدرك معنى حركة رأسها . . ققد كانت نفسها مضطربة لا تقوى على 
الاتصام. فاعمل : تذكرين اللي ال غیر ا ی بترا قبل أن رل مہا کات ب 
همم 5 . 
التمعت بروق في عينيهاء وقالت : «أذكرها . كأنما الليلة الأولى والأخيرة. . ولا تستعاد». 
هتف : «بل نستعيدها. الليلة نستعيدها. عندما يطلع القمر ويفرد عباءته الفضيّة على 
الصخور. . نکون أنت رأنا معا فى قلب الصخر. وحدنا نقد ر أن نعيد لقلب البتراء نيضةء 
وللدماء في عروقها دفقها». 
نظرت إليه نظرة كاسفة : «كبرنا على هذا». 
اتتفض » ثم اقترب منها : دلا ماگیرنا. انما غریتنا عن الغا هي التي شاخت ينا . هل 
رأيت البتراء یوما تهرم» الا حين خرجنا منها : لقد ظلت هگذا الاف السين وما رمك الا حين 
غادر ناها) . 
ودون أن تتطق : قافتال ی صندوقها ؛ وأخرجت منه ذات الثوب الذي كانت فيه» في تلك 
الليلة. . وأرخته علیها» ف نا إليهاء والتمعت على فمه ابتسامته الاليفة والتي غابت منذ انتقلا 
إلى الفرية السكنية خارج البتراء . 
(اسرت زهرة لام 2 غريبة: هي الوحيدة التي أنست بهاء بعد اختماء 
آدهم: إنهما بعد ذلك» ما كان یقدران على عارسة ا حب في القرية 
السكدية ء تكانا بنظر ان اللبالى القسردمن الشهور + وتهنان إلى خات 
الكهف في قلب البتراء . وقالت الرأة الغريبة» التي سارت قريبة فیما 
بعد : أن زهرة كانت موردة الوجنتين » وبراقة الثغر» ومتوامضة العینین 
وهی تروي لهاء رغم ما أصاب وجنتيها من شحوب ‏ وعينيها من 
انطفاء » بعد فقدها آدهم واختفائه الغريب الفاجع) . 
أما زهرة فظلت تذكر تلك الليلة » وما قدرت على نسيان أيه لحظة منها منذ لحظة دخولها فم 
الس > في أول مرّة تعود إلى البتراء بعد خروجها منها. . والقمر الساجي ينير لهما الطریق ؛ 
والضوء والظل يتجاذبان الشاهد على الصخور. إلى أن دخلا الكهف الذي شهد ليلة زفافهماء 
وشهد ليلتهما الأخيرة في البتراء . وها هو يستعيدهما ويستعيدانه الليلة» بينما القمر يقف على 
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شرق القمر ... غرب الشهس 
بابه . وتختلط ظلالهما المتماوجة في داخل الكهف مع ضوء القمر» وتضح عروقهما بوله متدفق 
المتداخلين . 

أفسح ضوء القمر الطريق لضوء الشمس : لدخول الكهف . . فخرجا منه خفيفين طافيين على 
موجة الضوء الدافئة. . وراقبا تماوج الضوء والظل على صخور السيق إلى أن خرجا هنه . وصعدا 
التلال باتجاه دارهما في القرية السكنية . 





صارت الليالي الفمرة» موعدهما مع البتراء» حتضن حبهماء واختلاط دم الحياة في 
عروقهما. 

وما عادا قادرين على أن يخلفا موعدهما مع البتراء» في ليلة مقمرة. 

كانا پدوان طوال الوقت» ما بين القمرين البدریین» وكأئهما متباعدان قاماً.. كانت عروقهما 
تضح باللهفة والشوق؛ إلى أن يزف موعدها القمر مع البتراء . 

وطوال شهور لا يعرفنان عددها لم يخلفا موعدهما إلا مرّة واحدة. 


كان أدهم قد هجر عمله في نقل السيّاح عبر السيق إلى داخل البتراء وخارجها . 

فرغم ألفته التلقائية الطبيعية مع كل البشرء إلا أن مرافقة السياح بدأت تضيّق روحه» وما عاد 
قادرا على مبادلة هؤلاء العابرين اطحدیث » رغم إجادته للقدر اللازم والكافي من لغاتهم . 

فمنذ أن سأله العابر السويسري» إن كان يحب البتراء» صار أي حديث مع السياح يثقل على 
نسه ‏ وبعد ذلك لم يعد يكترث لهم . 

لکنه ظل براقب حولات الشموس : وحرکاتها » وسکناتها ونظراتها؛ کلما ارتقى آحد ظهرها 
أو نزل عنه» وبدا حزینا علیها . 

صارت الفرس متعبة البدن . لکن آدهم ظل قادرا على أن یتغلغل ما وراء بدنها الذي بدا 
ضامرا؛ إلى روحها التي كانت هي الأخری تضمر وتذوي . 

إلى أن فاجأته يوماًء بینما كان ینتظر سائحاً بنظرة غريبة ؛ تذکر معها النظرة التي رمقته بها 
حين نزل أول مرّة عن ظهرهاء وأردف عليه سائحا. 

حدق في عينيهاء فهالته نظرتهاء كانت عاتبة وحارقة» فاستدار عن السائح » ودمعت عيناه . 
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هذه المرّة » لم يكن في نظرتها قسوة أو عتاب . وما كانت حارقة» بل منكسرة ذابلة وفيها 
توسّل واستعطاف ؛ وفهم آدهم آنها تقول له «كماني . الفرس لا يركبها إلا فارسها). 


منذ تلك النظرة» لم يعد آدهم یسمح لأحد بامتطاء الشموس . ولم يعد هو نفسه يمتطيهاء 
آحنر أنه فازس خذل فرسه» وسقط عن ظهرها منذ زمن . وما عاد جديرا بان يعود الید. 

ربط الفرس في مکان من باحة الدار» وضار يقدم لها علفها وماءهاء وسح برفق وحنان 

وعندما عاد آمر العيشة یلح عليه » فعل مرة ثانية ما فعله الا خرون . 


بسط في موضع من البتراء عند نهاية السیق» بسطة نثر علیها قطعا آثرية غريبة » صارت هي 
التى تجتذب العابرین إليه . . وتنفره منهم . 
وصار آکثر صمتا. 2 


كان يحمل بسطته إلى موضعه المختار» ويقف بجانبها حتی نهاية النهار» ثم يعبر بها ثانية 
ا 

وما عاد يلتفت إلى المواضع الأخرى في داخل البتراء» كأنما غابت عن عيئيه ووعيه غيابا 
كليًاً. وظل حريصا أن لا يصل بالخطو أو بالنظر إلى کهفهما . 

كان يحس بخيانة لزهرة لو فعل ؛ واعتداء على موعدهما القمرى فيه. فقد ظلا حريصين 

الا في المرّة الوحيدة التي تخلف فيها عن اصطحاب زهرة إليه في تلك الليلة القمرية . 


فقبل موعدهما عند اكتمال البدر؛ وفيما كان يضع الحاجيات على البسطة» سقط ظل على 
البسطة» فرفع أدهم وجهه إليه . 

كان رجل اجتبى يقت عند حافة البسطةء ویدل أن ینظر إلى الأثريات الصفیرة» ظل يدق 
في وجه أدهم . وقد أدهشت نظراته آدهم» آربکته . واحتار بأيّة لغة یخاطبه » إلى أن سمعه يلقي 
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انتظر دهم أن یسأله عن أي من الأثريات الصغيرة. فرغم نفوره من الغرباء» إلا أنه أحس 
بانجذ اب إلى الشخص الواقف آمامه . 

سأله الغريب : «سمعت أنك من البدول1. 

هز آدهم رأسه. فأكمل الرجل : «أنت إذن من نسل الأنباط الذین أقاموا هذه الدينة 
العظيمة). 

أحس آدهم بغبطة غامرة تملأ عليه نفسه» فما قدر على الکلام» فأكمل الرجل : «ما رأيك أن 
تترك ما أنت فيهء وتنضم الی» وتعمل معي» . 

تفر أدهم : «لا أقدر أن أبتعد عن البتراء أكثر» . 

ابتسم الرجل : «عملي داخل البتراء؟ . وأكمل : «أنقب وأكشف عن أثر جديد في البتراء» . 


بعدها» طوی آدهم البسطة» ورکنها في زاوية الدار» وصار یعود في عشيّة کل يوم معفرا 
بالأتربة . . وبحکایات كثيرة یتسامر بها مع زهرة . وأخذت بهجة طفيفة تتبدًی على ملامحه . 

كان يخبر زهرة بکل ما يحدث معه خلال النهار في منطقة الحفريات الجديدة . 

سألته :«ماذا تتحدثان؟) 

أجاب فرحا : «لا نتحدّث إلا عن الأنباط . وعن البتراء وتاريخها . إلا أننا اختلفنا اليوم» . 

سألته : «لاذا ۷۱ 

أجاب : «كان یحدئنی عن قصر البنت با عجاب. فقلت له : لا آحب هذا البناء . فهو هجين 
مقحم على البتراء . الأنباط حفروا كل البتراء في الصخرء فلماذا بنوا هذا البناء باحجارة. . انه 
غریب» . 

قالت زهرة : «آنا آیضا لم أخب قصر البنت». 

ثم رنت إليه : «آتعرف يا آدهم» بين كل آثار البتراء» آجملها کهفنا» . 

سألها : «لاذا؟ه 

قالت : «لأنه كهفناء ألا يكفي ۱». 

والتفت الاثنان معا إلى النافذة. كان القمر الهلال الفتي على النافذة. فقال أدهم : «بعد 
عشرة أيام يكون القمر بدرا. . موعدنا مع کهفنا» . 
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جمال أبو حمدان 
قالت : «إن كانت همتي تساعدني؛ ألا تدرك يا أدهم أننا كبرناء وثقلت همتنا ». 
ضحك أدهم : «في تلك الليلة یتجدد شبابنا . وتضح البتراء كلها معنا بالشباب» . 
وعندما انزلق القمر الهلال عن النافذة » تساند رأساهما وأغفيا. 


في اليوم التالي» خرج مبکرا إلى موقع الحفريات . 

عير أنه غاد ها میگرا: وكانت ملابسه نظيفة لم يعلق بها شيء. ووجهه كامدا غطته ظلال 
کآبه . 

هنت إليه وسألته : «لاذا عدت ؟0. 

أجاب بصوت منکسر : «توقف العمل في اطفریة) . 

سالته : «لاذا ؟ قلت اه اکتشف الأثر الذي كان ينقب عنه» . 

هز رأسه: «لکّه مرض الليلة الفائتة» مرضا شدیدا؛ ونقلوه إلى عمّان ليُعالج في 
الستشفی» . 

سألته کاغا تحادث نفسها : «ماذا جری له ؟ قلت لي إنه يحب البتراء). 

قاطعها : «یعششها) . 

آکملت : «والبتراء لا تصيب من يحبها بمرض ! فماذا جری لها ۱ . 

ا اا وصمتت هي . 


في الأيام القليلة التالية» كان أدهم يذهب إلى موقع التنقيبات ليستطلع اخبر؛ ثم يعود إلى 
الدار ؛ ويزداد صمته وأساه . 

وفی آخر تلك الأيام القليلة ؛ فاجاً زمر بقوله : «سأذمب هذا إلى عا 

فتحت عينيها على اتساع الحدث «أنت لا تعرف عمّان . ولم تصل إليها من قبل . عمّان مدينة 
كبيرة. 

قال :«يجب أن أعرف شيئاً عن حالته» يقولون إن مرضه خطير. وربما ينقلونه إلى بلاده . 
يجب أن أراه قبل أن يرحل » نحن لسنا مجرّد مكتشف غريب » ورجل من البتراء يعمل معه . كنا 
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هر ابجاكون از رل تفا 

غير أن آدهم لم يذهب في اليوم التالي إلى عمّان . 

بل عاد الغريب إلى البتراء . 

عند العصر: جاءت سيارة من عمّان» وقفت على التلة التي تفصل القرية السكنية عن تلال 
البتراء الصخرية . نزل منها رجال کثیرون» وبقیت سيارة مغلقة الأبواب. 

إنهمك البعض في الحفر على قمة التلة . ثم فتح باب السیارة؛ زارت ها تاه ووضع 
في القبرء وسوي عليه التراب. وانفض الرجال. بعضهم رکب السیارات» وآخرون عادوا 
ماشين إلى وادي موسى . 

وعندما وصل أدهم إلى مكان القبر؛ لم يكن هنالك كثيرون حوله؛ أخذوا يتباعدون؛ بعد أن 
عرفوا أن الغريب لم يعد غريباً» بل اقترب من البتراء قربا أبديا . 

فحين اشتد عليه المرض في الستشفی » كتب وصيّةء طلب فيهاء أن لا يعاد جثمانه إلى 
بلاده. . بل یدفن قريباً من البتراء لتيأحبها . قى بقربها للأيد:. 


كانت اللبلة ساجية» وکان القمر بدراً . وظل آدهم جالساً طوال اللیل» قرب القبر. لم يقو 
على البكاء» بل ظل يمد نظره من فوق التلة نحو صخور البتراء ا مغسولة بضوء القمر البدر» ثم 
يعيده ليتأمّل في تراب القبر الذي ما زال لدنا . 

وظلت زهرة تندظر. لم تخرج للبحث عنه » ولم یبلغهاشیء من آمر الغریب» والدفن 
والقين: 

كانت قد ارتدت ثوبها المرصود لليلة الموعودة . وجلست عند باب الدار تنتظرء وتحدق في 
القمر البدر» حتى راح ينزلق على الأفق الغربي؛ إلى أن اختفی وراء تلال البّتراء الصخرية . 
فعبرت الباب إلى الداخل . خلعت عنها ثوبها؛ وأعادته إلى الصندوق. وقعدت في الزاوية 
تننظر. إلى أن رأت أدهم بالباب» ثم عبر إلى الداخل . لم تسأله» ولم يتكلم . . إنما وقف 
معط آلتار : O E‏ 

لم تكن زهرة قد رأت أدهم طوال عمرهما المشترك يبكي بهذه الحرقة . . الا مرتین. فأدركت 
ما الذي جرى» دون أن تسأله. 
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فما كان له أن یخلف موعدهما مع كهفهماء في لیلتهما القمرية ا لو عودة إلا لأمر مفجع . 


دنت منه » أخذت رأسه إلى صدرهاء حتى اختلط نبضها بنهنهاته . 5 وکل ما حولهما عدا 
ذلك صامت وموحش. 


في الأيام التالية» لم يغادر أدهم الدار إلا لأمر ملح . لکنه ذهب أكثر من مرة إلى القبر . . ثم 
انقطع عن الذهاب إليه . . وأخرج بسطة الاثریات؛ أعدّهاء وحملها هابطاً بها إلى فم السيق في 
البتراء . وصار كل يوم يبقى منذ مطلع الشمس إلى مغربها» ثم يعود إلى الدار. 

وغالباً ما يجلس هو وزهرة أمام الباب. . ينظران نحو البتراء إلى أن ينعساء فيعودا إلى 
الداخل . . 


وفي ليلة » كانا يراقبان القمر» وهو يكاد يكتمل بدراء قالتفت أدهم إلى زهرةء وقال : «غدا 
لن أنزل في النهار إلى البتراء . وأنت لا تفعلي شيئاً» إبقي نائمة» . 

فهمت زهرة قصده قبل أن يكمل : «غداً ليلتنا الموعودة مع كهفنا» . 

توامضت الغبطة في داخل زهرة. فما كان لشيء أن بسي أدهم موعدهما: الذي لم يخلفه 


الا في ليلة القبر. 
تركها أمام الباب وعبر إلى الداخل د وظلت تفکر فى مفارقة الحياة والوت» كيف یتجاذبان 
وكيف يتنافران . 


في تلك الليلة صهلت الشموس صهيلاً متصلا . وما كانت تفعل من قبل . وما تحرّك أدهم: 
ولا ركت زهرة لعرفة ما یجعل الشموس تصهل على هذا التحو. بل فرحا بأن عاد إليهما 
صونها الذي افتقداه لزمن . ۲ 

مع اکتمال قرص البدر على الأفق الشرقي؛ كان آدهم وزهرة یعبران السیق إلى داخل 
البتراء. وكان وقع خطواتهما على اخصی والرمل خفیفا رقیقا» وكأنه تهاس رخي بين هذين 
اخلوقین وبين الأرض التي آحباها وأحبتهما؛ با لا یحتمل الا فصاح عن مکنونات مثل هذا 
E‏ 

وما إن صار داخل الكهف» واقتربا وتلاصقا» حتى كانت البتراء كلها تتحول معهما. 
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- شرق القمر ... غرب الشمس 
لم تعد صخرا جامداً صلبا اصم . صارت معهما ومن حولهما کوناً صاخباً بالحركة والحيوية ؛ 
تحاط وتجداميع فيه المتامین. . صارت آنهارا تتدفق» ويناييع تتفجّر» وأشجاراً تدمايل وتتحني 
لعاصفة التعة ؛ وأقمارا تتوالد من أقمارء وشموسا تتفجر بالوهج . 
وما عاد كل شيء إلى طبیعته الا مع شعاعات الفجر الأولى . 
جلسا متقابلین » ورغم أجفانهما الذاوية» كانت عیونهما تومض بالالق . . 
وظلا صامتين لبرهة» إلى أن قالت زهرة: «لاذا لا نبقی داخل البتراء. نعيش هنا » وغوت 
هناء ليس لدینا آیناء. ونقدر أن تعدبر آمرنا». 
قال :»لا پسمجون فا وزلا ما آلف جونا متها آضلة». 
قالت : «هم الذين یسمحون» ولا پسمحون» يا الله ! نحن نسل الذین آوجدوا البتراء. ولا 
نقدر أن نبقی فیها 1١‏ . 
اختلطت تنهيدة زهرة بتنهید بتنهيدة آدهم » وصمتا . ثم فاما إلى باب الکهف وغادراه بخطی وئیدة. 
ا ظلت زهرة طوال عمرها الذي قضته وحيدة في 
القرية السكنية» تذك ر تلك الليلة ء تلح عليهاء دون أن يفلت من ذاكرتها 
أي من تفاصيلها . وكان جسدها » على ما اعتراه من وهن» وما فعلته به 
أيام الوحدة الوحشة» يتدفق بالوهج» ونفسها تموج بالالق. . كلما 





تذكرت. .) 
كانت ليلتهما الأخيرة معا 


ففي صباح اليوم التالي خرج أدهم من الدار مبكرا . 

عندما أفاق فجر هذا اليوم ؛ بدت الدنيا ريقة في عینیه » وعبرت إلى نفسه نسمة رخية رضيّة : 

وقف عند الباب » راقب تلون الافق مع شعاعات الشمس الأولى . ولم تكن زهرة قد أفاقت 
بعد» كانت تتقلب في فراشهاء وكأنها مغمورة بوضاءة حلم بهي لم يبلغ ختامه بعدء أو رؤيا 
ألقة تحيط بها كشرئقة ما حان وقت ثقبها والخروج منها . 

وعلى غير عادته رنا إليها طويلا ؛ ۰ قبل أن يخرج» وعلى غير عادتها لم تنتبه خروجه المبكر . 


245 


جمال أبو حمدان 

وكأنّما القدر كان يعدهما بیوم مغایر» منذ مطلعه إلى مغیبه. 

وقف عند الباب» وأودع القرية» وفيها زهرة» في حضن الشعاع» الذي راح يغمرها مع تقدم 
الشمس على الأفق . 

ثم ترك الشمس وراء ظهره ومشی . . وكانت معه الشّموس . 

کان قد بکر الیها: فأطعمها وسقاها. وفك مقودها. فهمهمت وحمحمت بألفة ورقة. فسار 
إلى جانبها نحو البتراء. 

عبر السیق» إلى الداخل ۰ وجال في آماکن أليفة له . وحين وصل إلى باب الکهف» تفتحت 
مساماته وخلایاه وتنشق عبق الليلة الفائتة الذي ما زال یتضوع فيه . 

الا أنه لم يقدر على دخول الکهف وحده دون رفقة زهرة ؛ فارتد عنه وابتعد. 

وحين انقضی نصف النهار» آرخی أدهم مقود الفرس» وانتبذ مکانا يعرفه» جلس فیه» وترك 
الیتراء ؛ والعابرین بها» وراء ظهره وجعل وجهه إلى الصخرة. 

ظل على هذه احال » طوال بقيّة النهار يحدّق في صفحة الصخرة . وجهه إليهاء وظهره لكل 
ما عداها . ذاهلا عن کل من يراه على تلك الخال » مبهورا بمرأى الصخر» كأئما يراه لأول مرة. 

حتى نظراته التي كانت تطل من محجريه كصقرين ؛ هي الآن هاجعة. . 

كان یتأمل الصشرة وكاتما یستنطقها آمرا. وكائما تبادله حدیثا وديا مفعما بالشجن. 

طوال ذلك النهار لم يستمع لأحد . . ولم يكلم أحدا. 

وکانت الفرس تقف صامتة قریبا مثه. 


عندما أفاقت زهرة في الضحی » عرفت أن آدهم بكر في الخروج إلى البتراءت لکن حینما 
آحست بأنه أخذ الشموس معه على غير عادته : توجست خيفة؛ ثم تحول خوفها إلى ريكة؛ 
ظلت اسي ة لها؛ فلم تقو على فعل شيء. . 
(بعد اختفاء آدهم ظلت زهرة تن بألم واخز للندم» وکانه تصل 
خنجر مثلم یخترق آحشاء‌ها , لأنهالم تقو على ا خروج من خوفها 
وارتباکها » وتذهب للبحث عنه في ذلك النهار) . 
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ظل أدهم أمام الصخر على تلك اخال » » إلى أن رأی حمرة الشفق عند الغروب» تخالط لون 
الصخرة الوردي . فقام من أمام الصخرة. . ووقف أمام الشموس . . فتلها بين عيمياء وأخذ 
مقو دها ثم امتطاها . 

راا حست الفرس با پراد لهما معا . 

فانطلقت ترمح به عبر البتراء» كما لم یفعل فارس وفرس من قبل ٠‏ . 

كانت الريح تلهو بطرف عباءته» وتصفع وجهه. الا أن عینیه ظلتا مفتوحتين على نهاية 
المدى : وأطل منهما الصقران» وراحا یرفرفان بأجنحتهما . 


وما ان أسدل الساء ستغارتة الكثيفة على البعراء... حتى كان آدهم والشموس يغنيبان تماما في 
طتاتها الداكثة . 


م 

مر الليل وأعقبه النهار» وأعقبهما یوم آخر. . ولم يظهر أدهم ولا ظهرت الشموس ٠‏ 

بدأ البحث عنهما في الأيام الأولى شديداً » ثم أخذ يتراخى في الأيام التالية . 

آما زهرة فلم تخرج للبحث: كانت تعرف أن أدهم إذا ما أختفى مرة في قلب البتراء؛ فإن 
القلب سیحتفظ به إلى الابد. . 

كانت تقف أمام الدار على سفح التلة المطلة على البترا» وتنظر إلى التلال الصخرية وكأنما 
تسألهاء فلا تسمع منها جواباً. . . وتغرق في الأسى . إلى أن يرتد الباحفون إليهاء وتطالع 
اليأس في عیونهم: فتعبر إلى الداخل: 


وفي الیوم السابع من البحث الیائس . وتو ال سره 

كانت جفتها قد سقطت فی موضم سحیق بين صخرتين شاهقتين . . وکان جسدها مختلط 
العظم باللحم بالدم بالتراب . 

أما المواضع الأخرى وراء الصخرتين ؛ فما كان لأحد أن يقدر على بلوغها . 

فتركت الفرس هناك . ولم یظهر أي أثر لأدهم سلامة البدول. 
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ول تر زهرة جه الفرس» بل وصفوا لها المشهد الذي رأوه . 

وعتدما كدت آن عقب عرئقة الاسی وان ۸ وس غار ا ف ت مت واو اذا 
أخذ آدهم الشموس معه ؟ هل كان یحبها آکثر؛ فقادها لتشارکه هذا المصير. أم كان يحبّني آکثر 
فجنبني هذا الصیر ! 

اکتفت بالسوال» وما بحثت قط عن |جابة . 

ومر الشهر بعد الشهر . ثم مرت السنة بعد السنة . 

وما عاد أحد یبحث» ولا أحد يننظر رجعة آدهم» أو رؤية آثر من أثره: 

ونادرا ما كانت زهرة تخرج من دارها. ولم تذهب بعد تلك الليلة الموعودة إلى البتراء قط . 
وما كانت تفتح الباب المطل على التلال الصخرية . . وقلما كانت ترنو إليها حين تفتح الباب . 

مرّة واحدة» مرّت بقرب القبر الذي يضم رفات المكتشف الغريب الذي أوصى بأن يدفن في 
البتراء » والذي أحبّه أدهم دون غيره من الغرباء . 

وقفت بجانب القبر. وسألته: « كيف وجدت أيّها الغريب قبرك في البتراء. بيئما يبقى أدهم 
هائما في البتراء» بلا قبر؟۷. ۱ 

ثم مسحت دموعها بطرف ثوبها الذي كانت ترتديه لليلتهما الموعودة في الكهف ؛ والذي 
ارتدته بعد اختفاء أدهم : ولم تعد تطيق أن تخلعه عنها . 





" ولم تعد زهرة في أيامها وسئواتها الباقية تكلم آحدا. وما كانت تقد ر آن تجيب على الأسئلة 
التي راحوا يمطرونها بها. . 
مرة سألوها : «أكنت تعرفين أنه سيفعل هذا ؟4. 
فما اجابت. ایشسمت ابام ا وة وظلت:صامتة. 
وفي ليلة؛ وهي على بوابة النوم» كأنما أحسّت بطیف آدهم يبتسم لها» ثم ينطق : «لاذا کل 
هذا الحزن يا زهرة؟ كنت طوال الوقت تعرفین أنني يوما ما سأفعل هذا». ولم تهب مذعورة؛ اما 
هجعت إلى النوم في دعة. 


ومرء ثانية سالو شا : شل سیظهر أثن من آثره؛ بوما ما يا زهر 2؟) 
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قنرق الشمر شرت الشسین 

فلم تجب » ولم تتکلم . . تما وضعت رأسها على ركبتيها وظلت صامتة إلى أن انفضوا من 
حولها . وماان صارت وحیدة؛ حتى أحسّت بنفسها تتمتم بصوت خفيض: اماما . قد 
يكون بعيداء سيظهر أثر من أثره. عظم من عظامه ؛ ؛ ملفا هلب السك أو دم من دمه 
القاني مختلطا بلون الصخر الوردي) . 

وارتفع صوتها : «لا تسألوني عن حياته . فما بیننا من حياة لا يباح به ». 

وارتفع صوتها أكثر وتهدّج: «أما موته » فلا تسألوني عنه . أسألوا صخور البتراء» سينبئكم 
عنه الصخر . . عندما ينطق . 





بعدها ذاب الصوت في:الصدی وذاب الصدی في الصمت . وظلت زهرة مکوّرة على نفسها 
کجنین . فى الوحشة الطبقة حولها کرحم ؛ لا تعرف متی تخرج منه إلى الموت . 


من : «تصوصی البتراع» 
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أسرار ساعة الرمل 
إلياس فركوح 


الكاتب بيدا 


قلب الساعة الرملية وأخذ يتأملها . 
بدأت الذرات البللورية تنهال من العنق الدقيق . رآها تشم وتنطفئ » فيما طفقت القبة السفلية 
تلوب لكان ل ری اا LNA‏ وبعدها لاحظ ضمورا في كمية القبة 
العلوية . نبتت في داخله سخرية لم تزح له سترها . تابع تحديقه في خيط الانهيال الصامت . . كان 
تواصله یک هضبة ناعمة سرعان ما تتبسط تحت الثقل الهاطل ؛ ثم تعود لتتهضب من جديد. 
اواج لوستم وتنطفی ؛ بینما تتوهج السخرية في داخله مفصحة عن فکاهتها الآتية . ۰ لح 
آول ا فیط فانتشى . أغراه التتبع في أن يخلق القصص ویفض مكنوناتها . . هكذا تتوالد الحكايات 
وتظهر الوجوه. يتراكم الرمل الناعم ليضيف الملامح وليرصف التفاصيل . , تبنى الأحداث في 
عوالم مغلقة . لکنه يراها من خلف القبتين الشفیفتین . . تينك القبعین الز جاجیتین. احداهما تدلق 
التفاصیل » والثانية تلملمها وتركبهاء فتکون قصة باشخاص . .. وملامح . . . وحرکات . . 
وأسترار. 1 
تا ا ولم لا؟»» قال . ثم خُطّت على جبينه علامة التفكيرء TE‏ 
ابتسامة ساخرة. 
قلب الساة الرملية ثائية» باخ شاملها ری کیب تصیر المكارة داخل اشرات الجا ية 
آسف» داخل القباب الملوءة بالرمل . 


وبّدأ. 
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إلياس فرکوح ۱ 


القیو 


كان كل شيء على فوضاه في الکان . لکنهما لم يُحدثا جَلبة . لم يصطدما بأي جسم وهما 
يجوسان في الظلمة المكسورة بالخط الأرضي للضوء العريض . داسا عليه بعدما أغلقا الباب 
باحتراس . ليس من صوت مباغت . احرص سيد الحركة وهما خالقاه الماهران. توقفا للحظة 
حتی یألفا الظلمة» وبعدها توجها صوب الزاوية الحميمة. خطا هو أدلة: وتبعته هي دون أن 


تدري سببا خوفها . 
هذه لسك مرتهما الأولى 
«ما پك؟»۰ همس ماضياً في تقدمه الحزر. 
قالت مبتلعة ريقها الجاف : 


( لا شيء. خائفة. » 

قال بلا وعي» وقد شعر بترددها حين لم يتبق من ضوء الدرج غير حط العريض » الأبيض 
الفاقع كالمرضء المنسرب من عتبة الباب , 

دلا تخافي.». 

كان قد وصل إلى الزاوية واستدار إليها. رآهاء خلال العتمة الشاكنة؛ مجرد عينين تبرقان 
ولهاث مكتوم . 5 

«قلت لك لا تخافي . تعالي .» 

لكنها بقيت جامدة في مکانها . 

زر وتصاعد توتره لا أدرك ذوبان الوقت . قال مشجعا إِيّاها بصوت هدجه الانفعال. 

«ستسیر الآمور مثل كل مرة. ألم ننجح في كل مرة؟» 

( نعم +۷ 
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أسرار ساعة الرمل 

«إذن » تعالي . ١‏ 

«الكنني خائفة !) 

مد يده وجذبها إليه. لم تقاوم» غير أنها كانت ترتجف . . فكر بأن ذلك ليس غير تردد منهاء 
وأن ما سيقعله الآن كفيل بتبديد مخاوفها الغريبة . كانا آقل حظا في الرات السابقة؛ ومع ذلك 
نجحا. لم يلحظ أحد أمرهما أو يكتشفه. قرّب فمه من عنقها وألصقه على اللحم. كان باردا 
وينبض . شَدّها إلى جسده وانتقل بغمه إلى صدرها. اصطدم جبينه بأزرار الثوب الأسود 
المغلق + تذكر أن للناسبة فرشت غليها الحشمة في احتيارما ترتديه ألليلة . إذن؛ فان‌ما يحدث 
الآن في الأعلى هو السبب . فالأمر ثقيل یقبض » وروح النساء هشة لا تحتمل . عليه أن بصيو 
وبخاول حت يريخ عیاش ناخرق تتهوم : . ثم عمل على التخفف من قلقه موکدا أن 
وجودها معه خير دليل على رضاها الأولئ. 

فرعت أماينة تفلك الأزرار واحدا واحدا. وعتدها وضل إلى الزر الاخیر؛ عند 
البطن ‏ لاهثاً إذ شبّت ناره» آمسکت بيده وهمست برجاء : 

«قهّل . دعنا نجلس آولا.» 

انفصل عنها مکرها. 

(أريد أن أستریح. لقد تعبت .» 

«حسنا»» قال» وجثا على ركبتيه لیهیء الفراش القدي في الزاوية . فاحت من القماش 
الترطب رائحة یمرفها جیدا . رائحتهما الأخيرة . رائحتهما في الأسبوع الماضي . تعجب كيف أن 
للنساء رائحة خاصة حين يكن مع الرجال في حظات اللذة !وکیف یطلقن » عن الانتشاء الکبیر» 
صرخاتهن احبوسة» وينشين أظافرهن كالقطط في الجلد! . . . لقد آحس بمتعة بالغة لالم الخدش 
تمائل ء تماما ؛ تلك التي أحس بها ل دارت به الدنيا وخف وزنه . حدث هذا قبل أن یفیق على 
نفسه ليسمع سوالها التقطع : «لاذا تغلق فمي بکمك؟ ۰ ۰ . لقد خنقتني !» 

تذکر أنه» في الرة الأخيرة؛ كان قد کتم صرخة نشوتها العالية بوضع کفه على فمها . 

وتذگر» آیضا آنها آعملت آسنانها في لحم کفه مغل ذب. تحمّل الوجم على أن یشرك 
لصرختها فرصة تثبیه السکان على «الفضیحة» ۱ 

«ها؟ لاذا أغلقت فمي بیدك؟»» سألته في ذلك اليوم . 

«کان صو تك فضيحة . ) ۱ 
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ره ۳۳ ی 

وأنث السیب ۰» 

«ماذا تقصدین ؟» 

له تک ماگرا. ۰ وضحکت . 

هر رأسه موافقاً» لکنه لم يلتفت صوبها. كان يطبق خصر بتطاله ويسوي آزرار قمیصه 
المفتوح . ثم سمعها تقول بعد أن سكنت وعاد تنفسها إلى انتظامه : 

«ستکون فضيحة حقاً إذا لم نتصرف بسرعة!) 

عندها انتفض» واستدار محدقا بها في الظلمة حيث أراحت ظهرها على جدار الزاوية . رأى 
نظرتها سوال يطلب منه الإجابة . سؤالاً طيباً يتنظر جواباً لبريح صاحبته. أدرك القصد وقرر أن 
يطرد عنه هذا الم . «هی المرة الأخيرة: حدّث نفسه «إذا لم أضع حذا لإلحاحها لوف ليسي 
مثل قميص نان !) 

لكنه عدلَ عن قراره بعد ذلك : «لا ضير من مرة أخرى .» كانت شهوته تجرفه إليها على نحو 
مصيري . 

فاتحها بالأمر قبل أيام . قالت: 

ونت حبيبي. لكنك ستدعهم پذبحونني إذا لم تتصرف بسرعة ٠‏ » 

حاول المماطلة : دلاذا أنت مستعجلة؟ كل شيء في آوانه ٠.‏ 

«هذا هو الأوان. ما بك؟ . آلم أقل لك بأن الدم لم يواتني منذ عشرة أيام !» 

لص «أعراض تصيب الفتيات أحياناً. لا تخافي . سيّواتيك.» 

حملقت في وجهه المشيح عنهاء وقالت قبل أن تفلت لجام دموعها : 

«لست فتاة. أنت جعلتني امرأة. هل نسيت ۰٩۱‏ » 

لاء لم ينس ذلك . لم پنس أنه وعدها باتمام كل شيء قبل نهاية الشهر. وأنه تتظر أن تشفی 
آمه من مرضها المفاجئ . وآله سیکون حبييها إلى الأبك.. وأنها ستكون حبيبته حتى الموت. مسح 
دموعهاء وثَرصَ خدّهاء ثم خصرها وفخذها؛ فتأوهت؛ وقالت كلاماً أوحى بموافقتها على مر 
أخرين. 

صار الفراش جاهزا الآن في الزاوية . 

جلس عليه» مادا ذراعیه» وقبض على ساقيها . اهتزت ركبتاها وائثتها بانجاهه . جذبها إليه 
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بعنف؛ وأخد وجهها بين كفيه . انت وأجبرت على الإزتماء. حاولت تهدئته . لكنه أرسل أصابعه 
تعبث بصدرهاء بيئما راحت أسنانه تقضم شفتيها قضمات خاطفة» متوالية. تأوهت وتحركت 
في حضنه . اهتاج وصعد الدم إلى رأسه بجنون . 

لم يتوازن هذه المرة . 

یقن ولسبب خفي لم يتبينه؛ بأنها حقيقة مرته الأخيرة معها. . سوف ينالها حتى الشبع 
النهائي . سوف يأخذها ويأخذها حتى يذيبها في جسده. . أو پذوب» هو» في جسدها. ستكون 
الرة الأخيرة» ولن يتوانى عن شيء. هي له . هو الذي خلقها امرأة بعد أن كانت عذراء لا تفهم 
الرجال. هو الذي کشف لها لذتها وجعلها تعي ذانها كأنثى . هو حر في تشكيلها كيفما يشاء . 

يقضمها في الأماكن التي يرغب . . مزق عنها الثوب» دون منحها فرصة خلعه بتفسها؛ كما 

فى المرات السابقة . یسمع صوت تمزقه فیزآر الذئب الذكوري فيه . . يشم رائحتها اتصاعدة» التي 
تخل كيانه الغائر وتسگره . تتداخل الظلمة ببريق عینیها التقدنین؛ بهياكل الأجسام التکومة 
والمنتثرة على أرض القبو الخشنة ؛ ؛ بخط الضوء الأبيض العريض الزاحف أسفل الباب» بهسيس 
الفثران المتسللة بعيدا عنهما؛ » بصوتها التوجم المازع لهمهمته تستدرجه لأن يهدأء بوقع الخطوات 


الضاعدة درجات الطوابق العليا؛ 
تنداخل الظلمة المكسورة بزحف افط الضوثي العريض ؛ 
بانقلاب الر ثیات وتداخلها؛ 


بطعم الدم النتقل من آسنانه؛ إلى لسانه» إلى حلقه» فینشط الافتراس الهاجم على نعومة 
اللحم المستباح الذي طفقت الأسنان تترك أثلامها في طراوته اجهدة قضمات متلوية على نيا 
تستحث الدم لأن يخرج من تحتها. 

الوجع لا يحتمله بَشري يُلتهم وهو حي صاح يشهد على الهياج الذئبي المستميت ؛ فيطلع 
E‏ سو ی اي 

بش الذكب ولا بعوالى 

(آناتحيلة ب د انا بر لاه لا ها 

لكنه يواصل فعلة» ويهدرٌ وقد توحَش وخلع عن لغته محرمات العلاقة ؛ فجار بالصوت 
الصاعد من نتانة روحه: 

»! كلك 1 ۰ . . ساأنالك» با اة الکلب‎ EL 


ول 


يي ا ڪڪ ي 

تيت الأعضاء في الزاوية مغقلة بالجسم الوحشي ال ابض فوقهاء وتسعى الأصابع في الهواء 
تنمسا بأي شيء: الضحية تقوم . أو تحاول . لكن الهواء حيّز غير مشغول إلا بالهواء. الأصابع 
سمي في لم ایر لا ر 
الا بدفق التار المتميّعة فيه : 

تستمر الأصابع المقاومة في سعيها على الأرض الباردة»؛ احششنه ؛ وتصطدم بأشياء وأشیاء. 
أشياء رخوة وأخری غير ذلك ؛ وتمسك بها. 

تمرف لاسا السدياة انا سنکت: وکیف. لا تدرف الأصارع این سب 
وكيف صَرَبت بالشيء . لا . إن الأصابع لا تعرف عن أصابعها ؛ وما فعلت ؛ عندما وقح الفعل. 


أفاقت المرأة: ووجدت كفها اليسرى تغلق قُمامُدمَىَ تكتم بها صرخته الأخيرة. كانت 
تبحلق في الجثة الطروحة إلى جوارها» مشدوهة» وتردد بلا وعي : 

ركان صوتك فضيحة ۱ . كان صوتك فضيحة! . ما 

مر وقت على ذلك قبل أن تهدأ وتتأکد» للمرة العاشرة ؛ دون الرعب الذي انقضى ؛ أن يدها 
الثمنى غائصة في الرجل . أجل . كانت يدها غائصة تغرز في الرجل شيئا صلبا» مجهولا؛ دفن 
سره في داخله . عندهاء تذکرت کل شيء*. وآلها کل شيء. لكنها توقفت عند ما هو أكثر 
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الغرفة الوصدة 
إلى : ز.ع. 


مرت بين كقلة اللبالسات فى المرات بجسمها اموه لكا الق المطبج وغايت داح تمه 
احساس بخفة غريبة جتاحها . أو رعا العكس ؛ اذ آن آثقالا لامرثية تشد‌ها إلى رهبة سوداء . كان 
همس النسوة یصلها كأنه هدیر خافت . تسمعه مثل الهدیر الخافت. . الخافت . الهدیر خافت ولا 
ینقطم . يدوّم بلا وهن ویحاصر رأسها بطرقات تترى . . طرقات ناغمة » سلسة» خافته ؛ غير آنها 
طر قات عنيدة بأصداء عميقة . دژوبة وتتسلق متشبثة بقدمیها من الاسفل . ترتقیهما وتصعد 
مغطية فخذيها الرتعشین» تحت الثوب الأسود» ملتفة حول استدارتهماء وتتمل في مسام البطن . 
یقشعر بدنها . تمسّها رجفة مباغتة خاطفة» وتطرف عيناها . 

تری کل شيء . 

كانت تری الحركات وتسمع الصوت. 

هناك » في الداخل » ثمة الحركة الحسورة . الخركة الوقحة؛ والصوت الذي يمح . . هرت رآسها 
كأنما تريد أن تفیق . هزته ثانية ۾ كدت أن كل ما حولها حقيقي . I‏ > ليست في حلم . لم تكن 
تحلم . ها هي كتلة النسوة ة السوداء تتبعج وتلتئم. . تراها من مكانهاء في المطبخ ؛ وهي تمور 
مصدرة طرقاتها العنيدة: انهن یتحدثن بألسنتهن التي تلوك الحكايات . ويغمزن بعیونهن المفتوحة 
على آخر الاشاعات والفضائح . . لکنها هي التي رأت . هي وحدها وليست أي واحدة منهن ؛ 

من رأى الحركة التقحمة في مجونها الحثيث؛ الصامت . . أجل ؛ إنها هي» دون سواها: التي 
سمعت الفحيح . هي وحدها من سمع الصوت الجحيمي » الصادر عن حَلق بَشَرِي » وهو يلا 
الغر فة او صدة . 

الغرفة الوصدة. 
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خطوات ويكون الباب الغلق. خطوات من ساقيها الثقيلتين ويكون الباب الخشبي الذي 
يحجب الرؤية ويمنع الصوت. إنه الباب الذي أشارت إليه وأمرتها؛ بذقنها المدببة وقد حركتها 
باتجاهه : «أغلقيه»! فأغلقته . لم تشعر كيف تسللت إليها تلك السطوة وتغلغلت فیها. . کیف 
بار نت أسيرة سلطة العينين الجللتين بهالتي الزرقة الكامدة . تأتمر بالوميض البارق منهما. تفهم 
المعنى دون أن تسمع الصوت. لا داعي للصوت في هذه الغرفة الموصدة. . كل شيء يحدث 
بصمت. بجلال . بقداسة وثنية سحيقة التدفق. كل شيء يخضع للموت الحاضر في هذا الجسد 
العاري . هذا الجسد الممدد على بياض السرير الرجف تحت الحركات اخية . 

كأنما كانت تفرك زهرة احياة الساكنة في مجرى الرقبة . 

تفركهاء ثم تعود» بأصابعها الهادئة الواثقة؛ لتداعبها برفق وتدعوهاء عبر لغة باطنية» إلى 
أن تقوم وتنهض إليها . غير أن الزهرة لا تتفتح . والجسد لا يقوم. فتبتسم بتسامح واضح؛ إذ 
یقطر الرضا من جانب وجهها البائن ؛ وتعاود الفرك التأني غير الشغول إلا بالفرك وحده. ۳ 
الکترث بالوجود اي والضاج في الخارج ؛ 

وراء هذا البات؛ 

داخل هذا البيت السابح في قنوط الوت الذي حضر ؛ 

والنسوة اللواتي ارتدین السواد» ووفدن لبدء سهرة الا غتسال الأخير. 

سمعتها تقول بصوت لا يريد خدش القداسه : 

«آتيني بماء جدید . » 

تجرأت » وتقدمت نحو السرير» بهيكله المرتجف تحت الجسد العاري» الذي ارت لحمة 
الفضوح لحركة الفرك والدعاء. . وقفت على بُعد خطوتين ومحت؛ من مكانهنا القریب» اهتزازها 
الخفي وهي تنحني على الجسد الأبيض . لم تر منه غير جانب من الشعر الأسود الفرود؛ والكتف 
الكشوفة التي حَزها شریط حمّالة النهدين» والساقين المستريحتين في انبعاجة الفراش بای نت 
الأظافر: ذ في المسافة هناك » وقد كشط دهانها الوردي القديم . 

لسرت سرا لکنه» رغم هذاء د كان مادا جا 


» ۰. يبرتقا١‎ 
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فاقتربت . . أو ظنت آنها اقنريت» إذ فوجئت بالاخری تجذیها جهة السریر» بمسكة بمعصمها . 
آلمتها القبضة القوية؛ لکنها ما وفقت في انتشال آنتها من اخوف الغریب ٠‏ كانت تنظر في عینیها 
يحدقنين لرن الاحمرا الزاحف بياضهما . رأت فيهما عزماً لا ينه الاذعان الذي تبديه . أبقت 
على معصمها في قبضتها القوية» وسحبت يدها نحوالجسد المستكين . ابتلعت الجفاف الشائك 
نی حلقها وأغمضت عبليها : لا تريد أن تری: تخشى التحديق في الموت الأبيض العاري . 

وانتفضت !۰ . 

ئمة ليونة لدنة وقد اصطدمت بأصابعها اجبرة على التلمس ٠‏ بحلقت بکل الجزع الفاثر في 
الروح ؛ وعاينت انسفاح الثدي البارد الذي استجاب لوقع توترها. لفحها تنفس الأخرى وهي 
تدنو من وجهها. سمعتها تهمس بفحيح متأمر: 

(هل ترین؟ ۰ هل ترین ؟) 

ولا لم ثحر چوابا» ولم تصدّق ایحاء طلب التواطو ؛ اقتربت تلك القوية من وجهها آکشر» 
ضاغطة على معصمها بقوة رجل : 

«هل لديك جماله هنا؟) 

راذا !» : حشر جت كانمختلقة . 

فمدّت يدها الأخرى ؛ ونشبت أصابعها القوية في أحد التکورین الفزعين ؛ الغائيين تحت سواد 
ی 

ارهذا . ۲ 

هوی قلبها في الحضيض » غير أن الأخرى هصرت ما تلقفته في كفهاء فجأة» ثم أمرتها: 

«آتيني بماء جدید . ) 

وعادت إلى مناجاة زهرة الحياة. تدا بحس عنها فى آرجاء ادالاس الا 
بماء فتر» وصابون بسح ویغزو هضبه البطن في مکمن داثرته الغاثرة. 

اطاعت : وتر کشها تستضرق في عملية البحث والاستدعاء بکامل حواسها . لم تأبه القوية 
بالرعب الذي طفر على وجهها: كانت تجوس في ثنايا لحم المزی بأصایعها الباجنة . لم نات 
بلدسعة الى تدا لوف فى عيبيها اللنين تضیبتا بالقادم من او انفلق الزمن کاشفا عن 
برار لا تتهي من الفحیح والأصابع الهاصرة ٠‏ عن عظات دخل الجنون فیها تلك الغرفة ؛ وبات 
هو السید الطاع . عن سُحرّمات طردها الجحيم خارجه ؛ فرخات هتاك دد حبویتها» وتقتش 
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الیاس فركوح . ۱ 
عن زهرة سوداء قد تتبرعم في جسد ميت . انفلق الزمن؛ وماد الجسد الخائف» الحي » بزلزلة لذة 
فاجرة هبّت تنكش شعرها المتلولب الخشن» وتفرشه كالطحالب في الدم المستفيق على هصرة 
الأصابع والقبضة القوية. تضببت العینان وتخدر الجسد. ثمة البخار التعالي من الدماء الفوّارة 
إلى الرأس الدائخ . ثمة البخار التصاعد من الاء المبقبق إلى وجهها السابح في غيمة التلذذ 
الآني !. . فألم المصرة في عضلة الشدي ما يزال. والارتعاشة التتملة في أسفل البطن ولدّت 
هناك» ولن يتوقف عواؤها حتى ترتوي . 

إتكأ ظهرها على جدار الطبخ» وأرسلت حواسها لتلتقط الأشياء : 

ها الماء الطلوب وصل درجة الغليان . 

ها دمها الفوار یتحرش بجسدها ويستحثه للعودة إلى الغرفة الموصدة. يستنهضه ليقدم على 
الاستجابة» وتحدي الأصابع الجسورة والقبضة القوية. يستدرجه لامتحان الشهوة الجديدة؛ 
الغريبة ؛ عل الناجاة التي رأتها في لغة يدي المرأة القوية أقدر على الإشباع من حمحمة الرجل 
المهزومة . 

المرأة القوية: هل رأت الصهيل المكبوت المعلق على زاويتي الفم الزموم؟ . . هل قرأت في 
وجيها جغاق اس الذي لم پزوو‌هاء رجل من ستون؟. ۰ هل جت جوع القدي إلى قو 
تستفزه » وتعجنه» وتغلبه» لتروضه وتريح تشنج عضلته؟. . هل أدركت سر الحرمان المشترك 
بين جسد أمها!لسجى» وجسدها هيء الناهض المتأهب لأن یتلقی ؛ هو بلحمه هوء دعاء 
الأصابع المفتشة عن زهرة الحياة السوداء؟ 

أية حياة؟ ! 


سوداء . 

تشقفت ارض آمها على مدص هكب ستن وأكثر. لارجل. مات وخلف أربع صُبّارات: 
واحدة فوق قبره. وثلاث أخرى : أخوها الذاهب فى غیّه والغائب» الآن؛ عن المكان. رأته 
يتسلل ويتبع كالكلب الفتاة القاطنة في الطابق الأعلى . حته يشير لها بان تسبقه إلى أسفل . تلك 
الفتاة المسكيئة . سیتلاعب بها ويركلها: مدلل . تود لو أنها حذرتهاء لكنها تعرف أن الأمر في 

وأمها: عشر سنین من الزواج فقط . كانت في التاسعة عشرة عندما غنوا لهاء وألبسوها ثويا 
آبیض . حلمت بفرح دائم وذريّة كثيرة . غير أن الحلم ليس الحقيقة . والعريس ؛ الزوج ؛ الأب» 
ليس هو الحبيب ؛ الرجل » المسؤول. وضع فيها بذرتين فقط في السنتين الاولین؛ ونثر البقية في 
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الحقولالأخرى . عشر سئين كانت حياته معها؛ ثم بدأ التشقق يتسع . . صارت في التاسعة 
والعشرين . في عیون الرجال التشهية عنقود ا ]يلا لمن يقطفه . وى لعجيو دون سین 
يتململ على نار تستعر. لکنها العيون. اعم . والوجوه. . والأفواه. كلهاتقو 
بالصوت الفصیح؛ واللغة الخرساء» أن الرصاص الذي أطلق لبلة الغتاء» قبل عشر ستين . ثلاث 
غشرةاسنة : وسيب عشرة ا سيطلق ثانية وینهی عمرها فوك الدرس و ااعست : تشققت 
أكثر . كبرت . نت . ثم زوّجتها قبل أن قيد وتنخسف . 

ديا الهي كم هي نضرة كتفاحة ١!‏ : : سمعت أحدهم يقول» لبلة زفافهاء وهو يلتهمها بنظراته . 

«إنها آمي» : قالت موضحة. فهز الرجل رأسه» ولم يقل يليه عن الاع:: 

«انظری إلى هذا البطن ! إنه لفتاة في العشرین !»: فحت المرأة النحنية على آمها السجاة على 
الضر یه 

كانت تدعك النطقة المظللة تحت تقل الشدیین. . تدعکها بالليفة اللينة أولاء ثم تأخذ بتمرير 
يدها وباطن کفها المفرودة على جانبي الخصرين . + يقرا أرلاء زم ميس راب را 
أصابعهاء وتهبط » دون اسعجال »إلى الصدر؛ ثم جمع كد کتلتیه إلى بعضهما بحركة من پرتشف 
الماء بکفیه » وتنحني علیهما؛ ؛ تکاد تمسهما بوجهها» ؛ تتوقف للحظات وتصدر همهمة بهيمية تشبه 

اما ٠‏ وتنزلق بذراعیها العاریین؛ الضاغطین ؛ مرفوعي الکمین؛ نحو غور البطن عند 
محا ك گان تهنا داشا ٠‏ أو غيبوبةء ثم تفلت أمرها النزق الفحيحي : 
«غيّري الماء !» وترفمٌ رأسها صوبهاء مصوبة إليها جمرتين جحيميتين تلسعانهاء تلسعانها هي ؛ 
لاا 

وهی : : الزوجة الطريحة وسط فراش شهد هزيمة رجلها للمرة الثلاثين: . الأربعين 
المبحمة الحدباء. ال عد يلا مطن. التصاغد المتصاعد دون الوصول Er‏ 
الحكاك المغتذي على جلده . الدم التقلب على ذاته ولا انسفاح. الماع الصاقع لا یطفیء جذوة 
الجسد التجمرة. والأعوام قر. تتثمر الأنثى في داخلها وتتوحش . لا يروّضها العناق الیابس > 
ولا يهذبها الكلام الجميل. . لم تعد نظرته الكسيرة ة توه موجتها المصممة على أن تتكسر فوق 
صخور الخارج . أي صخرة. ليس هذا بمهم . . فالظهر المنكفيء على حافة الفراش » المنكقيء ء على 
الاعتراف بهزجته» هلا الظهر يقر بالیدیل. . أجل . يقر خطوتها الآتية في أي لحظة » ویسلم بها . 

اللحظة الآثية . 


-_- ويتجمع التصميم الأعمى . 
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اة اة 

. . ویئمل البطن في أسفله أكثر. تزوغ العينان بفعل الحمى التي شبّت شبّت بالأعضاء الآخذة 

بالارتعاش . الا خذة بالتهيؤ. الآخذة بالتفدم البطيء» الا کید الصمم» افتخطی كتلة اوه 
الجالسات في الممر. شق طريقها بين الهمهمة بجسمها انوم ٠‏ وبين يديها تحمل وعاء الاء 
الساخن . يلسع جلدها لکنها لا تبالي . . لا تحس الا باللسعة الأخری. اللسعة الداخلية. اللسعة 
التي جن جنونهاء وأطلقت آظافرها احمراء تهرش البطن التنمل الذي ضاق بکل ما يخنقه . 
اللسعة التي ولدتها هصرة الأصابع وانشبابها في الشدي المستعيد لعنفوانه . الشدي العفي » 
المتأهبء المستمّز» المتوفز» النافرء القتحم للباب المغلق . 

«أغلقي الباب !) 

أغلقته . 

أغلقت الباب» هذه المرة» لأنها أرادت إغلاقه عليهما. لأنها عرفت بأن الآتى يوجب اغلاق 
الات لأا رأت تفسها تفعل هذا قبل أن تفعله. قبل أن تحمل الاء الساخن من الطبخ» وتتقدم 
به إلى هنا . لأنها استطاعت معرفة ما پنتظرها» في الغرفة الوصدة مثل عرافة رسمت مستقبلها 
بنفسها. رأت اختبارها يتحقق قبل أن یکون. : آغلفت الات ن الامر فن یکون الا وراد بات 

داخل غرفة موصدة 

بين کائنین متساویین في التصمیم » > الشهما جَسَدٌ میت تراه مددا هناك . . مسجی في عریه 
الشمعي الملتمع تحت الضوء» وخاضعاً مستسلماً للثقل العامل فيه هركا وتنظيفا. 

صارت عند السرير وتوقفت . لم ترفع القوية رأسها لأنها كانت مستغرقة في الناجاة» 
ولمبوحة في دعوة زهرة اخیاه . . لأن بعض الماء الرغوي كان يقطر على الفراش » ويسيل متحدراً 
بين الساقات الأكثر انفراجا. لأنّ بعض العرق كان يرشح منتثراً في الهواء .“من وجه انسحبت منه 
ملامحه وهاجت في جماع اليدين مع أعضاء ميتة . 

«ضعي الماء»ء قالت بصوت متحشرح» مستعاد . 

«إنها ميتة!): قالت» ووضعت الوعاء. 

سكت حركة القوية» لكنها لم ترفع رأسهاء ولم تزح يديها عن المكان الذي كانتا تتعاملان 

میوقت مها وعدت يدها إلى ظهرها لكب . مررتها فوق حدبة انحناءته ملامسة رهيفة: 
ثم أخذت تهبط تارة وتصعد تارة. استقامت القوية على خطوط الملامسة دون أن تستدیر» لكنها 
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أحسّت بالید تمسلٌ بکتفها ؛ وتبقی . 

دإنها میتذ 0۱؛ عادت تقول؛ ولامستها تماماً بجسدها الذي تواطأء مع يدهاء مشارکا التحرش 
بالقویه . 

«أنظرى هناه» خاطبتها بثقة» وبصوت متزن وخفیض . نظرت القوية؛ اللصيقة بهاء ورأتها. 
كانت تعالج سعارٌ جسدها؛ الذي تفتق على هصرة الأصابع لغديهاء بالالتصاق العازم بها. 
ملامسة کل جزء ناتئ منها . کآغا مجسات دقيقة التحسس نفرت من مسامهاء وأطبقت دابقة 
على جسد القوية» تنغل فيه وتستحثه . 

«هنا(»ء وأخذت أصابعها المرتعشة تفك أزرار القميص الأسود . 

دهنا !»۰ وطفق صوتها یردد بتسارع . 

دهنا! . ۰0۰ وتعری نصفها العلوي بلا القميص انخلوع » ثم تناولت يد الأخرى وسحبتها نحو 
الصدر النافر» تحت النحر الذي ينبض . ربضت اليد الغريبة ثقيلة » مترددة» في البداية ؛ غير أنها 
لهثت دائية من وجهها المتعرق: «إنه حي . إنه قوي. جربي . لا تخافي . ألم تمتحنيه من قبل؟ . . 
انه جمیل . اقبضی عليه . تحسسيه. . إنه حي ۰0۱ . 

وتصاعد لهائها صهيلا . 

تجاشرت» إذ الشتحمت بها تماما 

عند طرف السریر ال رجف . 

عن مرف من نک الستجن: 

ا 

في الغرفة الموصدة. 

. . وكان طائر الموت يخفق» بلا صوت» ويفرد جناحيه الأسودين وسح الکان . 
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هو آخر الوافدین وأكثرهم ترجمة لداخله. 

قال فور وصوله, داخلا متلفتاً إلى الحاضرين , غير قادر على التركي : 

هناك دمن لاس 1. .», وهبعا بجسده على القعد الفارغ. آصبعه ما تزال تشير إلى 
الأرض. ضحك المضيف مستخفاً» وعلق قائ 

5 إنها سهرة الاغتسال الأخير. الدفن غدا.؛ 

بدا الوافد أشد اضط ابا إذ أربكه التفسير بدلا من أن يزيح مخاوفه. قال وهو يفرك كفيه 
ببعضهما : 

لل وخ یسنان لي ووه اهاسع لظي بن ر ی وس و 
الباهتة . 

كن سپ باه الع لن في ای اوآ اانا علا كو موی ور 
وأضاف بنبرة فيها اصطناع اللامبالاة, أو الايحاء بأن الأمور على ما يرام : 

«آمي وأختي معهن في الأسفل . وبي خرج الی انقهی ع 

ثم ؛ وبعد حظات» أكمل وهو ینظر إلى ساعة ید : 

(لن يعودوا قبل ساعة. الج ومن .» 

(كان الوقت بعد التاسعة بأربع عشرة دقيقة . ) 

غير أن تلك القدمة لم تهدئ من روع الوافد الأخير . لقد شعر بأمر ما أقلقهء غير أنه لم 
يستطع تحديد ماهيته . إنه الانزعاج . أجل , هز رأسه بعصبية؛ مؤكداً على الكلمة التي راودته : 
«الانزعاج»! هذا ما شعر به قبل أن يصل إلى البناية . خفق قلبه حين صار في الشارع . استعاً 


اا 
۳3 


بالله من شیاطین هذه الليلة الثفيين . هي ليلتهم ۷۱: حداث نفسه مقكراً متخیلا الذين ینتظرونه 
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۱ أسواز ساقة اليفك 
هناك . الاجتماع . جلسة الأحاديث في الوضوعات الکبیرة. القضایا الخطيرة . طرق التفاصیل 
الضغيرة والاشتباك حول مضامینها ومعانيها. الافکار ومحاولات الجميع قدح زناد تفکیرهم 
لتفكيك أسرارها. إنارتها بوهج من الاجتهادات البادرة. . . ؛ لحظتهاء توهجت الكلمة الأخيرة 
في ذاكرته وتردد صدی فاتحة المسؤول: 

تیاه ان یه اقاايجي فیط زا لیاف 
ا حكمة . فكما في العمل كذلك في التفکیر. هذا اساسی . 
وأيضاء علينا الاحتكام إلى ا مركزية العُلِيا صاحبة التجارب 
الكثيرة» وا خبرات الطويلة» والنظرة الثاقبة . ففي قرارها الأخير 
خلاصة العرفة . لا باس فى الاجعهاد والاختلاف فیما بيئنا . 
لكقناء وهذا في غاية الأهمية: وعلیکم جميعاً أن نحفظوه مثل 
أرقامكم وأسمائكم السرية » أقول علينا الركون إلى مركزيتنا 
العليا في كل اجتهاداتها وتعليماتها . مركزية القرار ومركزية 
الاجتهاد. أعيد: فكما في العمل كذلك في التفکیر . بدء 
الاجتماع) . 

كان هذا في المرة الأولى . أما الان» فلقد قال المضيف: 

«هل نبدأ الاجتماع؟ إنها التاسعة والثلث .) 

اعترض الوافد الأخير بصوت مرتعش : 

«لاء لا . ليس الآن.» 

نظر إليه أكبرهم سناء وخاطبه بلهجة شبه حادة. صدرت عن وجهه الذي غلفته عتمة 


شش : 
«ما بك ؟ العده اکتمل » ولسنا بحاجة إلى أحاديث هامشية. هذا اجتماع استثنائي . لندخل 
في صلب الموضوع.). 


الا : إني أعترض !) 

سال أظره و کان الها عد الممود القريب من البات: 

«الماذا ؟» 

«لأنه خائف . . .2؛ رد المضيف بنبرة فيها قدر من الاستخفاف الستفز. ثم التمعت عدستا 
نظارتيه السميكتان عند تحریکه لرأسه . 
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«أجل : اني خائف»» وحرّك كفيه أمامه أولا ثم أرخى ذراعیه» فهبطتا إلى جانبي القعد 
باتساق مع تهدل كتفيه . تفخص الحاضرون وجوه بعضهم بعضاء وعادوا ينتظرون من الخائف 
یمسر لهم خوفه. ساد صمت قبل أن يبدأ الأخير حديثه المرتبك : 

«لست خاتفا. آعني؛ لست خاتفا بالعنی ال ... بعش ' إني لق منذ أن أعلمت بهذا 
الاجتماع الاستنائي . يعني . . . کلکم تعرفون أني ملتزم ولست جبانا . کلکم تعرفون هذا بلا 
فا هه لا دا 

امه اسيك ارا اه ا 

«أنت وائق من نفسك إلى حد كبير. » 

(دعه یکمل حدیثه . ) 

«لكنه اعتمد على شهادة لم يمنحها له أحد!» 

تهدح صوت القلق وعلا في وجه الضیف مستتکرا: 

«ماذا تقصد بکلامك؟ قز. هل تشكك في التزامي 

ذف لیف لوی تالم خطان بیان من منخریه, ث ارتفعا منفلشین في سحابة الدخان 
المعلقة . رك وضع نظارتيه جيداً وقال مستعيدا هدوءه النفلت : 

pk‏ دوجو وی وم سوب وجال بعدستي نظارنیه 
السمیکتن متفحصاً صدی کلمائه علی وجوه ضقن . آحجم القلق الستشکر جن الکلام؛ إذ 
فوجيء بالایضاح» واستنجد بالآخرين یستنطق ردهم على هذا الهجوم التشكيكي غير التوقع . 
تنحنح احالس قريباً من اباب » عند عمود الزاوية » وقال محاولاً تبديد التوتر الذي تصاعد : 

لا بد أن مضيفنا لهذه الليلة لا يقصد تشكيكا بالعنی القطعي والحصري بشخص معيّن. هذا 
ما لسته آنا على الاقل . فالرقم ثلاثة واحد منا» له مالنا وعلیه ما علینا . آلیس کذللث؟ . . غير ات 
في المسألة سب من جهة الضیف؛ وهذا اجتهادي الشخصي ؛ ٠‏ في الوقت الذي رأينا فيه جمیعنا 
تشرناماء أو ثلقا Eg mr RR‏ .1 

رجع كبيرهم سنا برأسه إلى الوراءء فاختفت ت ملامح وجهه في العتمة الخفيفة» ولم يبن من 

نصفه الأعلى سوى بياض قميصه الصيفي » واشعاع كامد من جبهته العريضة . ردد في نمسه : 

«تطرف الشباب ونزقه من هناء وميوعة الوسط وتذبذبه من هناك .». 
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فكر خامسهم الذي أبقى على صمته حتى الآن: (وفستر الماء بعد الجهد بالماء !» 

«إذن؟1: تساءل الخائف القلق . 

خرج الكبير بوجهه من طبقة العتمة؛ ودخل تخوم منطقة الوضوح . . تلك الدائرة الفاقعة التي 
كشقها الضوء ء الساقط من مصباح جانبي ؛ واطئ» رکرّت قاعدته خلف مقعد الضیف؛ وانثنى 
جسمه القوسي فوق كتفي الصامت» فيما تدلى رأسه المثير: في الوسط حيث تعرّت أحذيتهم تماما 
على الأرض . كان كبيرهم الوحيد الذي اتتعل صندلاً خفيفاً بلا جوارب . مد يده إلى علبة 
سجائره القابعة على الطاولةبينهم» وقال» بينما أصابعه تسل لفافة وتمستدها بضغطات ناعمة : 





الي دار e‏ . فرقم ثلاثة لم يفعل سوى أنه أبدى تخوفه من هذا 
قاطعه ثلا نه 0 اب . أحب أن أؤكد على هذه النقطة» وآسف للمقاطعة 0 
أشعل كبيرهم لفافته» ونفث دخانها الذي تصاعد فوقه وتكثف في السحابة الزرقاء» المعلقة 
«حسثاً . منذ أن تم ابلاغه بالاجتماع» ساور ثلاثة قلق ما عليه أن يفسسّره لنا الآن»؛ وصمت . 
شعر آخر الوافدين بضرورة أن يرتب أفكاره هذه المرة. استجمع كل هواجسه وما أيقظت فيه 
من تحسبات» وعزم على البدء باحدیث . رت نون وهی يذه + 
ic i FELD E E‏ 
اللعين» CE ES N A u‏ ل كا على 
الاستفسار عن بعض التفاصیل » > غير أن الرقم «اثنين» آنهی المكالمة . . انه بت گر » الآن؛ كلامه 
الوجز» الباتر: 
 (‏ الثلایاء القادم . 
لیس موعدنا الدوري . إنه امیس . بعد عشرة أيام . 
اسشتا*۱ 


این ؟ 
فى منزلي . الساعة التأسعة . 9 7 


آنه ینا کر» الآن ایضا أن شرا تین ودب نله . آجهشت آخته فى السعودية بعد 
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حملها بحوالي شهرین . خابرهم زوجها إثر مكالمة «اثئين» يساعة . وفي تلك الليلة أعلن مذيع 
التلفزيون؛ ند نهاية نشرة الاخبار أن هزة أرضية خفيفة ضربت شمال البلاد . طلبت آمه رحمة 
الله» بینما فكرّمتوجساً: «الخفي أعظم ۱». وعندما لم يستطع مواصلة القراءة في «الدفاتر 
الفلسفية»» الجزء الثاني » تمدد في سريره وأطفاً النور. عندهاء فطن إلى أنه يكره الاستثتاء . ینفر 
من غير العادی . يجده ثقيلاً لا بُحتمل ؛ إذ فيه الفاجی واللامنتظر. فيه الخروج عن المألوف»: 
وبذلك يتضمن احتمالات الخطر! 

انتفضء وهتف کمن عثر على مفتاح البداية : 

«إني قلق لأني أشعر بخطر هذا الاجتماع . ) 

سأله ا لخامس الذي تكلم لأول مرة: 

«أنث لم تفسر لنا شا 

فأتبع بعصبية من لا یقن الكلام : 

«هذا كل ما في الأمر. ليس لدي تفسير دفيق . » 

ضرب ذو العدسات السميكة رکبتیه بكفيه: وأخرج صونا محتجا متأففا: 

تماذ؟۱. شقا وظر الی ساغة بده اة واضاف» متوجها شوت كبر الت : 

«أقترح إنزال العقوبة برقم ثلاثة. إنه يُعيق الاجتماع . الوقت الآن العاشرة الا ثلاثا وعشرین 
دقيقة . سیأتون بعد قلیل . » 

استفسر الخامس مضطربا» بينما كان یدقق في ساعته بحرص : 

لامّن ؟ من هم ؟) 

«أهلي ! . ملاع رد «اثنان» مجففاً عرق جبینه بظاهر ذراعه : «الحو حار!» 

تراجع كبير السن إلى الوراء» وغاص رأسه في العتمة » فيما طفرت في داخله مخاوف مباغتة 
ترجمها على الفور: 

«أقترح فض الاجتماع حالا . هذا عبث وفشل مُريع . . هيا !) 

«ماذا تقضد؟ ۰۸۱ سأل القريب من الباب : «تَفض الاجتماع وتنتهي؟ 

«نؤجله إلى وقت آخر .» 

اعترض الامس بحماسة : (لکنه استثنائي › ویجب انامه( 
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لن ینجح»» جرم الك خاسما. 

هب المضيف ناهضاء وطوّح بذراعيه کانما على خشبة مسرح مدرسي : 

دنه تسليم بخطة ثلاثة . لقد نجح في تدمير الاجتماع. ٠٠١‏ ثم أخذ يُحلّق فيه مباشرة؛ وقد 
ومضت تاه شلف غدذساتة السمیکة: وسدد لو جهه أصيعين م تحفين : 

وأنااتيمك يارف:. .» 

لم يكمل المضيف جملته ؛ إذ بترتها طرقات متتابعة على خشب الباب» وطغى على صوته 
رنين الجرس المصلصل الذي کهرب الجو. . . فشلهم . تسمّر الجميع في أماكنهم لبعض 
للحظات : قبل أن يقف کبیرهم» باضطراب كلي » ويدخل في دائرة الضوء الفاقعة : 

«مّن؟ !0 هتف بصوت مخنوق. 

تلجج الضیف . نظر إلى ساعته . ابتلع جفاف حلفه » وتلفظ بكلمات متهاوية : 

«هم . آهلی . لا بد أنهم أهلي .» 

حثه الخامس مومتا نحو الباب الذي ابتعد عنه رفیقهم کالمسوس : 

«اذهب وافتح الباب ۰4۰ همس» مقرباً رسغه الأأیسر من عينيد» حیث كانت الساعة تشیر إلى 
العاشرة الا آربم دقائق 

خطا الضیف صوب الباب بتردد واضح. قال» محاولا طمأنة ضیوفه الجامدين في الدائرة 
الفاقعةء رافعا باه إظار نظارية إلى اللأعان : 

(في وقتهم الصحيح . ألم أقل ل للك كام وغاب فى الزامية ٠‏ ساف العو سيك عالت 

لم پسمم ایی البداية : غیر أکرة اباب وهي تبون ويل ثم كان صوت صرير اخشب 
وهو یفتح . أنفاس عميقة لاهئة وسط صمت قصير» قصير. جروت Re‏ 
المكان! مكتسحة كل شىء! مالثة الهواء بأصواتها الزاعقة! طارحة الجميع على وجوههم. . 
والأرض هي اللاذ! 

تخطمت العدستان السميكتان فوق جبهة المضيف ؛ الذي بات يردد بلا انقطاع : «انهم هم . 
في وقتهم الصحیح . ألم أقل ذلك؟ . . إنهم هم . في وقتهم . . )! 

تقطم سیر امین فردتي الستدل فانخلعت عن الع رو اسع بيرت 
«إنه يهذي . . . هذا النزق . يهذي. الرحلة ما تزال في أوّلها. ولکن كيف!. . ومّن!. ٠١.‏ 

مزق قمیص الذي كان قريبا من الباب. أحس برطوبة البلاط في جلد صدره. تج ساخطاً 
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إلياس فرکوح 
على نفسه : «غباء . لماذا هي المسألة أصلاً؟ غباء . لماذا الغباء أصلا !» 

تقطر الدم من أنف خامسهم» وأخذ پلون بالأحمر زجاجة ساعته الائلة آمامه: «انها 
العاشرة . تمام العاشرة. . كما توقعت. ألم يقل الأعمى المتبجّح أنهم سیأتون بعد ساعة؟ دقیقون 
هؤلاء ال. ..» 

آما آخر الوافدين» وأكثرهم تخوّفاً؛ فلقد استكان أخيراً مستسلما لوضعه احالي. هدأت 
روح وراحت أفكاره تنتظم جلية؛ جالية تلك النقطة الاستثنائية التي ضخمت مخاوفه . لسن 
فقط لأنه كان اجشماعا استثنائیا ارت هواجسه . لا . نما نبتت الهواجس؛ وحولت إلى قلق 
وخوف» ثم ما لبشت أن تمثلت له خطراً مُحدقا عندما خيّل إليه بأنه شم رائحة دم !أجل . لقد 
تغلغلت فيه رائحة ة الدم عند خطوه الدرجة الأولى في البناية . لم پر دماء لکنه تعبا برائحته؛ 
فارتة نقى الدرجات قفزا . كان یفر من الدم اجهول ليصطدم بسواد النسوة Te‏ 
كالحة. «أية شياطين تسرح هذه الليلة !2 : فكرء وقد تونبت في وجهه شرور العالم. ثم . 
وها موت يقيم شته . 

لقد اجتاز الدم» وارتقى الوت » وجابه التشكيك والاتهام لكنه. . . أجل : لكنه مستكين 
وروحه هادئة ! 

لم يندهش من حالته الجديدة . 

أمعن يفكر في تجلياته الطازجة . 

استعاد إشارات الشر الثلاث التي تلت مكالمة الضیف . . حاول فك رموزها. في البداية 
أ : وها حلمه القدي بالنقاء قد أجهض. ثمة تسریب للامر اوت فرع 
عن الهزة الخفيفة ؛ وتوقعه لما هو مخفي وأعظم : وها هم شياطين يملأون المكان ويمزقون الستور. 
ثم انغلاق فهمه حيال «الدفاتر العلسفية»: : وها حافظو الدروس في هشاشة القش . يتقنون 
الکلام » بینما تطيش حيطتهم ؛ ويتلاشى حذرهم . 

كان ی بأصحاب لاس العميقة :هت وهم يقلبون الكان رس لی عقب . يخس 
بوطأتهم وهم یدوسون على قفاه وأقفية الا خرین . . يسمعهم پنشرون آرقامهم وأسماءهم السرية 
على سحابة الدخان الأزرق . بهزأون منهم » ويلمّحون إلى أن کل الاشیاء مخترقة . یفکر وقد 
أيقن من حدسه : اانکشفت امخفي الأعظم !» 

اذن؛ لماذا الخوف؟ 

رتما كان هذا السؤال أساس هدوئه واستکانته . 
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أسرار ساعة الزفل 

سوف يجابههم . . حسب طريقته الآن. 

«أنت! ۰0۰۰ وضغطوا بأحذيتهم على قفاه أكثر. 

«ثلاثة.». (لم يقل لهم : كنت ثلاثة. . . كما قرر لنفسه.) 

(اولحن ؟» 

«الشياطين !» 

«ماذا؟ . . . يا ابن الزانية! !) 

فأجاب متأوهاً؛ رغم الركلات النازلة عليه كالصواعق : 

وتكفلت الضربات الجنونة بکتم بقية كلامه النازف» متقطعاء ومع دفقات الدم» من فمه 
اللصیق بالأرض : 
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(لیاس فرکوح ۱ ٠:‏ 9 


الكاتب ينتهي 


طوّح بالقلم بعيدا؛ وشتم صانعه الأول. سمع ارتطامه بالحائط الغائب هناك . لم ير الحائطء 
إذلم يرفع عينيه أبدا. ظل منکبا فوق الأوراق المعبأة بالسطور التي كتبها. لم ينظر إلى حيث 
سقط القلم. كان يجمع رأسه المتفجّر بين كفيه؛ وينصت إلى دوي الكلمات المكبوتة . ثمة 
التصدع الذي لا يحس به سواه. الغيظ التصاعد الآخذ بإرجاف آطرافه . الغضب التنامي 
والشعور بالإحباط . هذا ما يصدمه في كل مرة. لكنه لا ييأس ولا یل . ينسى » أو یتناسی» 
ويؤكد لنفسه أن لا حياة بغير الاستمرار. لا مبرر لوجوده دون المواضلة . 

لكنها الكلمات الأخرى في كل مرة. 

الكلمات التي لا تخرج . تلك الكلمات الکبوتة» الخنوقة » المخفيّة في أعماقه والمدفونة› 
بوعي منه » تحت طبقات الحذر والتحسب. هذا هو التصدع الدائم وتلك هي المطارق غير 
المرئية . آما الأوراق» فبیضاء كأنما لم يخط فوقها کلمة! الأوراق دائما بیضاء» والقلم يدهشه 
بجفافه وسرابيّة کتابته البکماء . لکنه تكلم الآن. لم يعد أبكم . القلم أصدر صوتا عند ارتطامه 
با حائط الغاب وراء العتمة . هناك . نظر هناك . . وکانت عمة. 

لا أحد سواه. وحید. غرفته ساكنة في هدوء اللیل . 

كان قد أطفاًالشور» واکتفی بإضاءة الصباح الصغیر على مکنبه . هو البورة الوحيدة خارج 
بحيرة العتمة . هو ؛ والکتب» ودفتر الأوراق» وكوب القهوة الکبیر؛ والساعة التي كفت عن 
(حصاء الوقت. تطلع إليهاء آمامه» ورآها تشع بخفوت وقد انتصبت بلا حرکة. تأمّل قبتیها 
الزجاجيتين » الغلقتین» ثم استقرت عیناه على رملها. كان رابضا في قعر القبة السئفلی؛ وردي 
اللون ومتهضبا ملاسة. متکوّما بذراته الرملية ذات الاشعاع البللوري الکامد . ملتماً على نفسه 
ومحتوياء الان؛ الحكايات وراء جدرانه الزجاجية؛ احدبة . خازناء اللحظة» كافة تفاصیل 


الأسرار. 


2/2 


اسان اة الیل 

أجل . الاسرار!»؛ قال + محدا هسه: فده المرةء إماجرارة غارمة طروت عن وجهة اإتسامة 
السخرية التي بدأ بها كتابة حكاياته . 

ها قد انتهى من الحكاية الأخيرة. 

ها رمل الوقت هضبة كامنة هناك . 

رمل“ الوقت يتلوّن بطيف حكايته الأخيرة . يختزن کلام الرجل الذي لم يعد خاثفاً . يضم بقية 
جملته التي انسفحت مع دمه» فلم يسمعها سواه. أجل : لم يسمعها سواه: هو الختنق بالكلمات 
الأخرى . الكلمات المكبوتة: المخنوقة ‏ الحفية والخافية ‏ في الوقت نفسه ‏ وجهها الأكثر جلاءا . 

وها هي تصدعهء و عه يداد تطلق عن فا احيرا صوتها الذي كبته ولم يكتبه : 

(کم من النذالات يحوي هذا العالم ! 


ما وت ی 


کک الصرخة کالطلقة. ورددت ابمنران صداهافی طبقات العتمة. کانت الصوت ا 
الذي آخرجه منذ ساعات وساعات. لم یتساءل إن كان ما اطلقه صوته آم هي صرخة 
الکلمات . کفاه أنه أطلق» الآنء عبر الهواء الساکن هناء فى الطابق الثانی » مکبوت غمر هو 
عمره. کفاه آن احعجاجه الصریح قد نطق جا . وان داخل غ مخاقة. ۱ 

غير أن رأسه ما زال عامرا بالضجیج . 

یشمر بها يحسته یدق جدرانه بلا توقف . يكاد يملأ الکان ویقتلعه , قسرا. من على مقعهده 
وراء الکتب. پاتیه غمیقا مین پدیه القابطعن على و اه ويأتيهء ایضاء واضحا محسویا من 
هناك ! من عتمة الردهة. یحرر آذنیه من ضغطة کفیه» وینصت مشدوها». . رما تساءل عمّن 
يكون زاثر هذا الوقت التأخر. 

اجل. 

إله ضجیج الطرق على الباب . في الردهة العتمة الفريبة . يصل إليه صاخبا؛ ملحاحا؛ 
عنیدا» شرسا حتی أنه تخيّل ا خشب وقد انخلع عن اطاره . أيقن أن الطرق حقيقي ولیس وهما. 
قام من فوره وأسرع نحو الدخل . اقترب الطرق آکشر وازداد شراسة . اضطرب قلیلا » لکنه ما 
قدرّ الا على محاولة أن یفتح الباب . جرب مرتجفاء ونجح» بعد إضاءته للنور» في إسكات 
الطرق وضجته : فتح الباب. 
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إلياس فرکوح 

وكان الوضوح في تکشفه ولهائه المكتظ على العتبة . 

وكانوا هم ! او 

وقفوا ینتظرون أن يأتي بتصرف ینم عمّا كانوا يتوقعونه مله . . أن يصرخ بسبب المفاجأة. أن 
یتمتم بأن ما يراه غير معقول ولا یصَدّق! أن یغمی عليه . لکنه لم يقم بأي من هذه الأمور . رآوه 
تقي جرهم را . ثم رأواء وبعيونهم امجرّدة» المدربة على رؤية دقائق الاشیاء» ابتسامة 

خرة تطفح على وجهه الذي أريكه السهر. . تلفتوا إلى وجوه بعضهم» فیما كان یتنحی لهم 

وعضي ؛ » شخلیا الردهة» نحو غرفته شبه المضاءة.. 

جلس على مقعده پنتظر وصولهم یه 

راقبهم یدلفون واحداً واحدا. ازدحمت الغرفة بهم . کانوا أربعة نوتسا وتات 
أدرك اکتمال عددهم؛ وشاهد آحدهم یدئو من مکتبه متردداً بعض الشيء . شخص إلى عينيه 
دون أن يدعهما تطرفان. استجاب الآخر ودخل » بغريزية لا تقاوم ٠‏ فى لعي مب ٠‏ هون 
يطرف أولا؟ كان قد تعلم لعبة التحدي هذه مئذ سني الدراسة . . وكان بمارسها بإتقان مع مُعلميه 
القساة. مّن يطرف آولا هو الهزوم. تقاماً مثلما هو مهزوم من يصرخ أولا في لعبة العض على 
الأصابع . 

ليس لديه ما يخفيه عنهم . حدّث نفسه بثقة . ليس لديه ما يخيفه منهم» الآن. 

هي ليست المرة الأولى التي يقومون بمداهمته . . لكنها المداهمة ال ولی بعد عشر سنين . بعد 
كفره بالماضي النشط» واستنكاره العقلي له . . قنع بالكتابة وسيلة للحياة ومبررا لها. وجنها 
المزاء» وعشر فيها على فسحة لأن يقول من خلالها ما كان يريد . اطمأن إلى هذا وواصل 
اختياره . مضت آعوام» واستمرٌ رمل ساعته بالتقلب بين القبتين الزجاجيتين . . لكنه اکتشف ؛ مع 
انثيال رمل الوقت» أن نقصاً يترك فراغا في کل ما كتبه . بحث بين السطورء ودقق في الکلمات؛ 
ودرس قاعدة النقاط والفواصل دون جدوى ى. أيقن أن النقص خارج السطور المكتوية . وأن 
الفراغ ليس على الأوراق. وأن الخلل يقبع في مكان آخر . 

كان التحدي يقبع محتدماً في عينيه الحدقتين بعيني الآخر. هو لا یطرف» وال خر وجد نفسه 
في لعبة ستخبله إن خسرها مع هذا الهادیء. أما الآخرون» الزائرون الثلاثة » فلقد وقفوا وراء 
رئيسهم يرقبون نتيجة هذا الحوار الصامت؛ العجیب . جمع الهادىءٌ مخزون عُمره من القهر؛ 
وسكبه من حدقتيه المفتوحتين في عيني الآخر. تجاوز في هذه اللغة الفصيحة بیان الاستنکار؛ 
وارتقی نفي ا نخاوف ؛ ووصل حدود التحدي . تلاشت طبقات الحذر والتحسب . 


214 


أسرار ساعة الرمل 

هي امجابهة . 

هكذا فرضت عليه . وهكذا قبل بها. وهكذا تواصلت منذ صباه في الدرسة» حيث كان 
«الآخر» هو العلّم الذي يأمر دائما ؛ ودائما كان عليه أن يطيع . أن يرضخ ویطیم. لن يطيع . لم 
يفعل هذا عندما كان صغيراء ومارس لعبة التحدیق . مارسها بعناد وقسوة؛ وانتصر. لهذا كانت 
الصفعة الهائلة على الوجه الصغير هي الجائزة. لن يطيع . لن يفعل الآن ما لم يفعله صغيرا» رغم 
العشر سين من الرضوخ لضرورات ما رآه» حتى هذه اللحظة» وأسماه: «الاحتكام إلى عقل 
النحاة» ! 

وكانت الصفعة ! 

صفعة اليد الهائلة على الوجه الكبير. 

وکانت الحركة الضاجة لفوضى الآخرين الثلاثة» الذين انطلقوا في الغرفة يمارسون لعبتهم 
الفضلة. رآهم يقلبون الكتب فوق الأرفف ويُلقون بها على الأرض . ينتزعون اللوحات عن 
الجدران» ويدوسون زجاجها بأحذيتهم . يركلون الشظايا وينقلبون عائدين إلى الكتب . وسمع 
صوت رئيسهم » وسط الفوضی » يخاطبه وقد استند إلى حافة مکتبه : 

«أعطنا فضائحك الأخيرة. » 

لکثه وجد القدرة على المواصلة : 

«ماذا تعني؟ أنا لا أملك فضائح . » 

فاشتدت نيرة الرئيس وغلظت: 

«قصصك الجديدة . نحن نعرف كل شيء. أغطنا إياها بنفسك ولا تدعني أتناولها بيدي . لن 
آلوّث أصايعي بها » 

ثارت غطسته : «ليس لدي ما هو قذر تخشی أن يلوثك ( 

«حستاٌ. ۰ صاح الرئیس ملتفتاً صوب الثلاثة شرا ای عاق مرها راشای 
بأصبحة إلى تلا التي انز ا میقم . فانقذفوا على الفور وخطفوا أوراقه . 

«ليس في القصص ما يشكل تهدیدا لكم ik.‏ فت ها »> غير قادر على تصدیق ما 


, ۳ 


بادره الرئيس من جديد : 
«القصة الأخيرة . أليست تشهیرا بعملنا الساهر على سلامة الجميع؟ . » 
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إلياس فركوح 





فغر الكاتب فمه مصعوقا؛ إذ كيف عرفوا با كتبه ولم يجفا حبره بعد!. غير أن مسلسل 
المفاجات لم ينقطع . واصل الرئيس حديثه » مشددا على كل كلمة يقولها: 

«ثم إنك قمت بتعرپض رجلنا للكشف . لقد رسمت ملامحه من بين المجتمعين النمسة.» 

رد نکاما اطا ری السياق العجيب» داخلا في منطقه دون أن يملك فهماً لحقيقة ما 


يجرىق معه: 
«هذا ليس صحيحاً. ما فعلته مجرد إنارة لبعض التفاصيل الممكنة لرجلكم . ) 
(ونحن ؟) 


أطلق الرئيس ضحكة هازئة » وضرب سطح المكتب بقبضته » متحوّلا إلى الغيظ المستشيط : 

«قلت إننا الشياطين ! لا تدكر. ألم تقل على لسان التافه أننا شياطين بائنون؟» 

«أفعالكم . .»؛ قرر الكاتب أن يواصل هذا الحوار ا جنون» متخبّطاً فوق لامعقولية ما يسمع . 
لكن الرئيس قاطعه : 

«ثم » ما حكاية الفتاة القاتلة في القبو؟. .۰۸۰ وانتشر کالصعوق إذ تذكّر آمرا آخر : «ألا 
تخجل ! كيف تصور ما جرى بين المرأتين في حجرة المبنة؟ !هذه علاقات سرية ينبغي عدم التطرق 
إليها . عليك أن لا تخدش حياء اجتمع . .»» وعاد ليهوي بقبضته على سطح الکتب ؛ 

«هل تصدق بأننا سوف نسمح لك بنشر كل هذه القذارات؟) 

فانتفض الكاتب عند هذه الملاحظة الأأخيرة : 

«ذلك ليس شأنكم . للنشر دوائر معنيّة . » 

استراحت ملامح الرئيس » وهز رأسه باشفاق : 

« لا تدعني أضحك !» 

عاود العناد الکاتب» فتحداه : 

«لست مهرجك ولا آبفی اضحاكك . ؛ 

عندها» ثار الرئيس ورفع يده في الهواء؛ محدقا في عيني الکاتب؛ قبل أن يهوي بها على 
وجهه. ضح رأس الأخير بأصوات كل الكلمات التي خنقهاء وكبتهاء فلم يكتبها. استجاب 
لتجدد التحدي الفروض عليه » ونهض بوجهه الصفوع آکثر عزما على اختراق الآخر. سدد نحو 
عیئیه جمرتين متوهجتين » منتظراء دون أن يتحستب هذه المرةء ما ستژول البه الامور . شعر 
الرئيس بطاقة التحدي لدى خصمه. ورآها متفجرة من حدقتيه ال محمّرتين . هوى على وجهه 
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أسرار ساعة الرمل 

صافعا یاه بکامل قوته . ارتم رأس الکانب مفلتاً صوت وجم؛ و بصن : 

«نذل .۰ » 

فکانت: امه ادلي وقد ا ا چا 

«جبان . . ووغد»» ويصق الکاتب دمه . 

ژعق الوكين » مشیرا إلبدة مصلارا آمره: 

وو 

فانقض الثلاثة علیه. سحبوه من خلف مكتبه؛ وجروه وسط غرفته التي تغطت آرضها 
بشظايا زجاج اللوحات القتلعة عن جدرائهاء وبأوراق الکتب اللقاة من فوق آرففها . . والممزقة 
تحت نعال أحذيتهم . استسلم الكاتب لقبضاتهم اللاطمة ؛ ولأذرعهم الجاذبة لحسده عبر الردهة. 

«اتسمع؟ . . ان الخطأ الذي لا نتعايش معه هو أنتم . کل الأخطاء نتحملها . . إلا آنتم ۰۱ ۰ هل 
ار کلات والقیضات» غي أنه تايع تزوله يمن اب هد ری لاا 
التشحات بالأسود . رآهر" کتلا متمعجة تتذبذب TN‏ باب متا یرالیه ان لب 
طبرا غا یک غل 

صدمته ركلة جاءت فوق ظهره. ترنح بين آذرعهم؛ وتهالكت قواه. حامل » واستمر 
بالهبوط . 

وصل !| إلى الطابق الأرضي . توقف موکبه الصارخ . انتظروا إلى أن تجح فریق الإسعاف في 
وید مود ود یدب یه . تناهی إلى سمعه عويل 

ااا سار قف هین س ای ae‏ من عندها» نسمة هواء 
طازجة . 

تلفت حوله » مُحاطاً بالقساة الثلائة» وميّر بفعل إنارة الأعمدة» تلك المشاهد الشبحية : 

عربتان يومض فوقهما ضوء متقطع » بينما یدفع إليهما بعض الرجال. كان أحدهم يجاهد 
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إلياس فرکوح 

عرية اسعاف وقد أشرعوايابهاالخلفي. تقدم خطوة ورأی» من نقطته ؛ باطن حذائين 
مرفوعين لحثة ممددة في الصندوق المعتم . 

بعض النسوة يرتدين السواد» یتهامسن مخفیات ضحکاتهن الکتومة » ویجتزن الشارع پاجاه 
. الجانب الآخر. 

أطرق إلى الأرض قليلاً . فکر» بهدوء وتأمل عمیقین» في تفسير كل هذا الذي حوله. كيف 
يكون قبل أن يكون؟! كيف رآه قبل أن يحدث؟! كيف وصفه قبل أن يتشخص ؟ ! ثم رفع رأسه 
إلى السماء. كانت سوداء ومتقبة بكثير من النجوم البعيدة. 

وبعدهاء أحس بهم يقتادونه نحو العرية البعيدة؛ الواقفة عند زاوية الشارع . استمهلهم؛ إذ 
قطن إلى أمر لم يفعله في غرفته . وعندما سألوه» ساخرين» أجابهم متطلعا إلى نافذته شبه 


المضاءة : 
«لم أقلب ساعة الرمل . » 
لم يفهموا . وقلبوا شفاههم مندهشین. 
عمان 
۳ آذا ر(مارس) ١١١‏ آبار[مايو ١1/4)‏ 
من محموعة : «اسرار ساعة الرمل» 
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يوسف ضهرة 


أعتقد أنني رفضت أن يقوم الطبيب الشرعي بتشريح الحثة . قلت له متوسلاً ولا ثالث بیننا : 

كل شيء طبيعي » سوف أتألم حين تنشر أضلاعي . 

وییدو أنٌ الفكرة راقت للطبیب» فابتسم وخرج» وبقیت وحدي في الغرفة السوداء» غاطسا 
في روائح ماتصقة بهواء الغرفة الضفوط . ذهبت الروائح شيعا فشیعا: وأنا آنتظر قدومهم . . . 
راحوا يرتبون الصف بشکل جيد» وعلامات الحزن الجليل على الوجوه كما يجب . کثیرین 
کانوا . بینهم الأب الذي أحرق ستين سنة» فدمعت على الدوام عیناه 

حدث كل شيء هذا الصباح. لم يُفكّر أحد با سبوف یکون . . علیهم الآن الوقوف صفاً 
واحداء يتلقون التعازي من الآخرين» وعليهم احتمال تلك الهمهمات التي تشبه صوت الطارق 
على حائط لیلی. 

عظم الله أجركم . 

- شكر الله سعيكم . 

سبحدث هذا » سواء أراقه ذلك أم لا. فعل کل شيء ولم یحسب لأي شيء حسابه القادم. . 
قبل ذلك عدت إلى البیت . الفرفة لا الشارع . الصُور لا الأكتاف . الهواء الضفوط . نشار 
الأحلام . شظايا الكواييس . الفوضى الخاصة . الرغبات الموزّعة في مسام الجدران. أغلقت 
الباب خلفي . لم تسل أمي أحدا. ربما نفسها. رما الفضاء الخارجي. قلت: «أنتشر في سُحُب 
الفوضى حتی انهمار الاشیاء. حتى انهيار الأشياء. حتى اختفاء الرایا. وليكن الكون بلا مرايا». 
وقلت : «لا تبك زمانك»؛ ولم أقل شيئاً على الإطلاق . 
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يوسفا ضمرة 

قدّدت على السرير العدني في مواجهة جهة المكتبة . كنت قد غادرتها مبكرا قبل الرجوع الأخیر. 
هداعا كان انلوقت . المدينة في انتظاري . الوجوه الصباحية . العيون. عيون حمر. عيون 
ذابلة . عیون يتعلق النعاس بأهدابها . ابتسامات نادرة . کلمات تتدحرج فوق الأرصفة. ترکض 
قدام أطفال الیانصیب والصحف . . وتنتظرني الداثرة . ریما جهز الدیر كمينا فى مکان ما . غرفة أو 
زاوية . السیارت القادمة مُسرعة؛ لا آبواقها تقصف عن بعد كما تفعل عند الحاجة . لا کوابح 
كالزلازل: لا انحراف إلى مین الشارع . يتحرف الهواء البارد أحيانا . يلفح الوجه فيرتعش 
القلب . يرتبك الصباح في العینین . . تبدو الأشياء مشتبكة مثل كرة أسلاك معدئية متداخلة ونان 
الاشیاء في دوران لا يقر. 

في حمّى الدوران توقف الباص الصغير فصعدت . قبل أن يتوقف مدت عيناي مصابيحهما 
فاخترقت أحشاءه دفعة واحدة . لم آشاهد واقفاً واحداً اف یا BR‏ . لا أدري. 
القاعد فارغة . معظمها فارغ. مع اقترابه دق البوق رأسي . مددت يدي بحياد ١‏ العرية ا دة 
التي تفتح بوقها كلما لمح السائق شخصا ما. . رما حين يلمح كلب أو حمارا . خطر لي ذات مسافة 
أنه سيتوقف بمحاذاة حمار . يفتح (الصبي) الباب. يصعد الحمار بهدوء. يدخل في الممر الضيّق 
بين المقاعد . يتشمّم الرژوس والاکتاف . ثم يستلقي على المقعد اخلفي . 

فاجأتني غيون جاحظة . جلست إلى جانب فتاة على الرغم من وجود مقاعد فارغة . التقت 
عيناي بعيني السائق الشاب . خيّل الي أنه سيتوقف حالا ويأمرني بالنزول» لشذ ما كانت عيناء 
توحيان بالحيرة والسخط . كلما يتوقف تلتقي عيوننا . يتوقف كل عشرة آمتار. أكثر أو أقل ليلا . 
ليس هذا الصباح فحسب. دائما يفعل ذلك . ينحني إلى الأمام حتى يُلامس المقودٌ صدره . E‏ 
رأسه إلى اليمين واليسار. يبحث عن آدميين هابطين الجبل أو صاعدين إلى الشارع من آسفل» 
مخلفين البيوت الطينية التي آدمنت لدغ البعوض اليومي » وفتحت أبوابها وشبابيكها وجدرانها 
للحشرات والعقارب وثعابين الماء واليابسة . يتوقف أحياناً دون أن يرى يدا متد أو شخصا واقفا 
فأرتبك . أنظر إلى ساعتي . ثم أرى السائق ينحني فوق المقود. يرقب فتاة ة تهتبط الشارع الترابي 
بهدوء. مذ یده إلى الواقية الشمسية . يسحب علبة سجائره . لكل سجاثره الخاصة وأسلوبه في 
اشعالها . ولکل أسلوبه في تقد التعازي. . بعضهم يشل على اليد بقوة. . بعضهم يستخدم يديه 
الائتین آخرون پُلصقون أجسادهم بالاجساد الترنحة. . یحتضنونها بصلابة. آخرون يقبلون 
الحبين . کل ذلك تم بهدوء. سکون اقب 8 سيل : يكوا قبل خترويعي من الغشرفة السوداء. 
بوضوح عدوم :تاوت أن أسرخ» فلم يخرج صوتي اجلجل سابقا أ. كان لساني ثقيلا 
هتکوها يتصق بحنكي . شعرت بالحؤن . نيت لولم أمثء وفرحت لائي مت فعلا . قرّرت أن 
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سحب الفوضی 
أنسى الاصوات» و آفکر في الدنيا التي أنا مغادرها وقتا طويلاً؛ أو إلى الأبد. لا أدري. لم 
يتحدد أي شيء في الذهن . 
صور" مشوشة لم أقرأ تفاصيلها. نساء. خوذات. جثث. آعراس . شوارع. سئوات . حقول 
خضراء. حقول يابسة. جسور. أمطار. رمال . بكاء. طائرات . . . دارت الصور بسرعة حادة 
واستقرت تفاصيل الصباح. حين حت السخط في غيني السائق قلت في نفسي : يحق لي 
الجلوس آینما أشاء. ثم إنني لم ألاحظ أنها فتاة حين جلست. بل لاحظت . في الحقيقة لا 
0 جلست وکفی . كان علي اثقاء العيون التي راحت تنهش وجهي بأنيابها الوحشية» تبدو 
لفتاة معلمة أو أي شيء مشابه :الم كمانم عيبي و جوا . تسلل عطرها إلى خلايا الروح ؛ 
م Ce‏ سمه واکتشفت وحدتي في عشمة الغرفة ٠‏ ثم فتح الباب ودخلوا. 
كانوا واجمين. أحدهم قال بصوت مشروخ ؛' 
او 
التفت الجميع إليه» وفعلت ذلك . . كدت أضحك . برفق أغلقوا عيني . واحد فعل ذلك. ربما 
بي أو أخي أو سواهما . شعرت بالراحذ والأنقباض في آن. قلت لأبي وأنا لا أرى عينيه 
الدامعتين : 
املأ آذني بالقطن . 
فعل. أصبحت أصواتهم أبعد کثیرا عني . لم يعد الخارج موجودا إلى حد كبير. واختنین 
الخارج حين جلست إلى جانبها . . ناولت الصبي قطعة النقود . أخذها وهو يحدق في الفتاة زعا 
برى أن من حقه أن یفعل ذلك» فهو الشخص الثاني بعد السائق دوق كان عفرا ٠‏ يدخن بشکل 
يلفت الأنظار . ريما يقصد ذلك . يضع السيجارة في فمه ويرفع رأسه إلى أعلى . تس لما 
عميقاً وينفث الدخان من فتحتي أنفه الصغيرتين . یجاول أن يجمل :ذلك طبيبيأء فلا يلاق في 
مزاریب الدخان الأزرق والرمادی : بغر السیجارة بين شفتیه . بعد نقودا لبعيدها إلى راکب ما . 
موخرته الصغيرة تحتك بحافة مقعد أو كتف راکب . يفمض عينه التي يغزوها الدخان . بضیق 
الأخرى . تدمع عینه الأولى أو الاثنتان. وعین الفتاة لا تفارق النافذة إلا للحظة عابرة. تتطلق 
حيناً إلى الأمام. قلت في نفسي : إلى مرآة السائق أو الشارع الذي يطويه ببراعة مدهشة . ربا 
تساعده بعض أغاني الصباح. . 
«بس ال مزاج رايق وسليم . 
باب الأمل بابك يا رحيم . . 4۰ . 
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ل سسا صدمرة 


كدت أطلب من أبي إزاحة القطن وفتح العینین» عل ذاك الحلم قد حدث. الطوفان الجميل 
بلا هدير. الطاعون الهامس . طائرات بكواتم الصوت الذي سرعان ما يتكسر حاجزه في 
سماواتنا. حركوني برفق ولقوا جسدي بشيء ما . لولم أعد إلى البيث لاختلف الأمر. لكني 
عدت؛ وما أن لامست عيناي رفوف الكتب حتى انهارت كل المعادلات . دول فوق دول. تاريخ 
الهنود الحمر. طاغور. کانکان العوام . كفن قاسم. جبران ۰۰۰ فوضی . صحت بأعلى صوت 
الروح : : رتا قفوت. أمريكا »لبان . الهند.فلسطین. ابرازیل . ا.... آیهاالفوق؟ 
آمریکا. آقوی . آغنی . آشرس . اکبر» أعظم . أحقر. أسفل . أأأ اسل اتیل لا تتهي. 
تفضیل التفضیل . تفضیل التحقیر. فوضی . فلسطين . آصفر. أعرق . آطیب . فوضی. لبنان. 
الهند . البرازیل . البراز. ۰ . أقوى. آقوی. آفوی. فوضی .لیگ اکر الأسماك اللونة؛ 
الطحالب والسرخسیات. الأشجار. أجمل دول المالم الا شبجان. + پنسکب البحر من الأعلى 
ویغمر الطو فان الکون . لم أكن أنوي العودة إلى البيت ٠‏ قررت في الشارع الآ أذهب إلى أي 
مکان . ذاك جمیل . لکن الصعب أن تعرف ماذا ستفعل الوقت في البیت جثة باردة. تقرأ. 
تسمع موسيقى. . تستلقي لس بيد ترب الشهوة بحياد. تمسح عيناك جدران الفرفة 
اقا . ليس في ذلك متعة . المسّور هي هي . تحدّق كشيراء وفي كل مرة تخرج بانطباع 
مغاير. بيكاسو رائع. عادي. غير رائع . سین . فنان. رو i FA‏ 
أزرق في الكون؟ مجنون . الرجل . المرأة. الصبي . الملابس . الرمل . الأفق. البحر. آزرق. 
كلهم يحبون الأزرق» أما سعد صايل فلا يحب أحداً أكثر من المقاتلين . لا يتغيّر. أسأل نفسي 

حين أراه : لاذا لا يرتدي زيا عسکریا كالآخرين ؟ وأحاول النفاذ إلى أفكاره التي سبقت الرصاص 
إلى احسد. إلى ابتار تین . أكثر الأشياء التي يُمكن أن تحدق فيها دون ملل . أقفز عدة 
مرّات عن السرير وأمشي إليها . أبحث عن قرية . آقیس مسافة بين نقطتين أو خطين . وعلي فوده 
يُمسك فنجان قهوته ويحدّق في مكان ما .-أين يا ترى ؟ عهر. . كذلك. عالمكم مرحاض تفوح 
منه رائحة ة الأمونيا الخائقة . كل شيء ثابت . كل شيء يتغيّر. كل شيءیدور. نراه ولا نراه. 
فالشار ع أفضل . كم كتفاً اصطدمت بها على الرصيف؟ هنا المشكلة ٠‏ الوقت مبكر للعمل . لاذا 
خرجت الآن إذن؟ 

ساتمشی قلیلا حتى تتعب قدماي . في الباص » جلست على المقعد المقابل للباب. الباب 
مخلق . عن للحي كل ع بان كل دقيقة أو ائنتین . یندفم الهواء البارد ساكبا روحه على 
روخي فأرتعش . تلعفت الفعاة إلى الباب. ذاك جمیل . رأیت وجهها عدة مرات ولم پستسلم 
لعینی . لمحت عينيها. واسعتان سوداوان. الرموش طويلة . غير متلامسة. هناك عالم بين الشعرة 
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والأخرى . وجميعها متساوية. حين رمشت انبسط حقل غطى كل جفن. لم يكن أخضر كالربيع 
ماما » لكنه أخضر . الوجه أبيض . الخدّان أبيضان. البياض بمتزج بحمرة خفيفة. الحمرة طبيعية . 
رما لم تكن كذلك . لا يهم . صاح الولد وهو يخشخش بالنقود في يده : 

- لاعوجات). 

خفف السائق سرعته حتی توقف الباص . 

كانت السيارات ببطء تسیر إلى القبرة. رفعوني بهدوء. كانوا ثلاثة. أمسك الأول بقدمي. 
الثاني بكتفي . . وأحاط الثالث خصري بذراعيه . وضعوني في صندوق خشبي . الصندوق في 
سيارة. تحرکت . تبعتها السیارات الأخرى . كانت مقبرة القرية في الجبل الشمالي حيث دفن 
جدّي وأنا صغير. لم تكن مسيّجة باسلاك أو محدودة بسور من الاسمنت السلح أو الأعزل. 
مقبرة قروية . جدی كان يحلم أن یفن إلى جانب النبي موسى . . وحين أتذكر ذلك أتساءل : لاذا 
كان يحبه إلى هذا الحد؟؟ ظل ثلاثة أيام یحتضر في «سقیفة» صغيرة؛ ومؤذن القرية يقرأ فوق 
رأسه القرآن . المؤذن أعمى . يقرأ غیبا عن ظهر قلب . يتنفس بعمق بين فترة وأخرى . يتابع حتى 
بعد منتتصف الليل . يذهب عمي يقوده في أزقة القرية المعئمة إلى بيته. . وتظل سورة (يس) لا 
بع وب . وخرجت روح جدّي في الفجر الرایم. صعدت إلى السماء . هكذا فالت 

مي . وذكر أبي النبي موسى فأسكته الآخرون. . ذهب عمي وعاد بالمؤذد . جهزوا كل شيء. 

ب . لكن رأيته ساكناً عدا مغل ساق زيتونة رومية جافة» أو برميل زیت 
ثقيل «مبطوح». وسألت نفسي : هل حقا يرانا كما تقول أمي؟ وسألت نفسي: لماذا يقول 
(الصبي) اسم المكان والناس يعرفون؟ والسائق يعرف ؟ بحشت بحثت عيناي في أرجاء الباص . رلت 
امرأة تمسك بذراع طفل . . صعد ثلاثة أو أربعة بينهم فتاة بلباس مدرسي يفطي بنطال « الجينز» 
الأزرق «الكاحت» . غرزت عيني في ظهر المفعد الذي أمامي . لأول مرة لاحظت حروفا 
وأشكالا متعددة . استهواني ذلك . نسیت الفتاة + لبس کاب . قرّرت أن أقرأ كل حرف . لم يكن 
هنالك مایربط الاشیاء ب ج ضشهاپی ظا. كل شیء ریا وخامی. اروت 
متفرقة.متشابكة.عربية. إلجليرية. رسوم. نقاط . خطوط ملونة. مستقيمة. 
متعرجة. متداخلة . بصعوية نفذت عيناي بعض الشيء تحت كثافة الالوان واخطوط . كان حرف 
«الطاء» قریبا : بعض الشيء من «الزاي» . لا أدري إن كان هنالك حرف بينهما . لعبة جميلة . 
أبجدية واسعة . سعة العالم الذي نحن فيه أو خارجه. . ومن پدری؟ عالم واسع E‏ .فيك 
ولامتناه. ضيق كثقب إبرة . جيفة في الوحل . وردة لكل الفصول. بسطار. أمريكي أو فرنسي 
لا فرق . حمار. مختلفان. حمار. متشابهان. خذ الناس . أمريكي وفرنسي . . مختلفات. المظلي 


293 





يوسف ضمرة 
الفرنسي يهبط في تشاد والكونغو ومناطق أخرى لا يهبط فيها الأمريكي. فرق ؛ واضح ٠‏ لیس 
كذلك . مظلي ومظلي . أرضان غريبتان . هما مسلحان. مختلفان في النوع. لكته قاتل . 
متشابهان . حمار . مختلفان . فة علي الاقلن: ٠‏ في باريس تتحول «الراء» إلى «غين» .. النفط 
والوت والیراج والبطیخ والعطور والبساطیر والأفخاذ والملابس الصارخة من الحمّى والصامتة 
من اليأس . وإلى «دال» في مانهاتن . لشد ما آنا حزين لأني لا أعرف إلا بعضا من لغتي » ونتفاً من 
الإنجليزية فد توهلني لإقامة علاقة مع امرأة. ليست الشكلة هنا في اللغة . إلى جانبي امرأة . 
أتحداني إن استطعت أن أجعلها تفتح فمها بود صباحي . مالي ولها. الحروف أفضل . خذ الباء 
والنون مثلا . أخذتهما. دارت الأشياء بسرعة أكبر. صحت على روحي : 

انزع البحر من الرف العلوي . 

سيغمر الطوفان الكون. بلحظة يحدث ذلك . لا نبي يُوصي . آنا أفعل . ولاذا؟ لقد أخطأ نوح 
- من كل زوجين اثنين. لم يخطئ . الوب أمر . ذهبت» ونحن بدأنا. مرت آلاف السئوات. لا 
فلك بعدك . أين سفينتك يا أبانا الذي في السماء. . 

إذا صفعونا على خدنا . 

سوف نصفهم بالحذاء 

يا آبانا الذي لا يحب القصاص 

إذا صفعونا على خدنا. 

سوف تومیر 

خلبي رصاص العرب ماه سس . اسمع . ها . هل أعجبك؟ رصاص 
الفلسطيني يصيب . یصیب يا آبانا الذي في ال. . 

أين تريدني أن أضعك الآن؟ مات الذي قال إنك في الباحث . وماذا او في المباحث؟ 
ستقول أمي حين أعود : 

- لماذا تعود باكرا إلى البيت؟ 

- جاوزت الساعة الثانية ظهرا. 

تفغر فاها > على الرغم من أنها لا تجيد القراءة. ذاك جميل. في الليل» حين أعود؛ تكون 
نائمة فأوقظها. تقول بتأقف : 

- حرام عليك» الدنيا نصف الليل . 
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سحب الفوضی 

فأقول ضاحکا: 

- لم تعد العاشرة بعد . 

وتکون قد جاوزت الواحدة. تصدقني فتتهض . جهز لي شيشا آکله وأنام محظوظاً. قلت 
ذلك لأحدهم . لم تكن له أم . كانت له زوجة. وافقت على منحه إجازة ليلية حتی العاشرة. 
ومع الوقت الذي يمر تتسلى بتقلیب صفحات مجلة ما . تصل إلى الغلاف الأخير ثم تبدأ من 
جدید في انتظار الزوج الذي تقاذفه آمواج اللیل . «عولیس». آنا آسمیته کذلك» وهي 
(بنلوب» . وهي لا تعرف الاسمین. آخیرا تنام . علق صديقي ساعة حائط جميلة في البیت . 
يدخل ببطء عند منتصف اللیل . بعید عقارب الساعة حتی العاشرة إلى حد ما . یدخل بعدها فى 
داثرة العادي . ام مایب فون خر . يشعل الئور . بسعل» پدندن نا مسائیاً خافتا. وحن ۱ 
تصحو زوجته صباحاً تخبره أن الساعة تحتاج إلى إصلاح خلل ما و وی ییا و 
الوقت . ولم يعد بحاجة إلى ذلك الوقت . فقد اکتشفت هي لحبته . غضبت وضحکت . لعبة 
جمیلة. الالعاب كلها جميلة. لعبت كثير ا هذا الصباح. جمعت «الباء» و«النون». ضممت 
«الباء» فطرت إلى «ریودوجانیرو» و«سرتاو» . أكلت مع الفلاحین عرقهم الذي يقطر فوق الخبز 
الجاف. ریت خوذات العسکر والبساطیر التي تجيء من الشمال كا منخفض الجوي والکتل 
الثلجية العاصفة. کل شيء یجیء من الشمال . وخبرت الجوع الذي يدفن الناس في دروبه بعد 
أن يأكلوا الأعشاب السامة والقطط . والبن لذيذ انفقت مع صدیق على أجمل ثلائة شیاه في 
الکو : القيوة منیا . المرأة لم تكن . أراد صديقي وضعها فقلت له : 

- دعك منها فهي حالة آخری . أعتقد أن الله خلقها في اليوم | لسابع . 

قال + 

- في السابع استراح . ألا ترى الناس يستريحون في اليوم السابع . ثم بختلفون فيه؟ السبت 
والجمغة والاحد. 


الل 


قلت + 

- إذن تعتقد أنه خلق المرأة أيام الفطریات والطائرات والصخور والبترول والشعر الذي يخطي 
آصابع آقدام الرجل؟ طیّب . والأسماء واحروف؟ ضع السین آمام النون واكسر السین سن - 
اسبقها بواو وسين آخری وافتح السینین - سوسن -. السن تقرض کل شيء وینخرها السوس . 
السوسن امرأة وزهر. تملأ رائحته خلایا الروح . تسلل عطر الفتاة إلى روحي مذ جلست. ۳ 
حاولت اکتشاف ما يدور في رأسها . كانت عیناها تخترقان زجاح النافذة. إذا كانتا مفتوحتین 
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يوسف ضمرة 
فإنّها تتفرج على الأشياء وقد لا ترى شيئاً. إذا كانتا مغلقتين فهي مسكونة بنعاس الصباح 
السلطان» أو رما تفكر في حبيب ستراه بعد قليل. بعد عام . بعد عامين وجیل . أو تتخيّل رجلا 
ما. كل شىء في الکو رجل . أعمدة الهائف. الأشجار. الکتاب . المرآة. العصافير. المقعد. 
الهاتف . آه. ذکرت العصافیر. كل موسم وله طقس ه في الصید . التین . التوت. القمح. 
الزیتون. وکل عفر له طقسه الممكن. الدوري. الثرقة. أبوثريق. الزرعية. . نخرج 
والشمس . نعود والشمس. قرية هادئة لا يستفزها سوی بعض الشاکسات العابرة . شاب 

تحرش بفتاة تحمل جرتها على رأسها في طریق العین . تحمل حزمة الحطب في صباح ندي . 
ما أوغل في حقل قمع . فرح مفاجئ . حزن مفاجئ . كل شيء مفاجئ في القرية . مثل كل 
البلاد الصغيرة في أي مكان . . حين أصبحت أرقب غانتي كل يوم ؛ رحت أنتظر بلهفة نهمار أول 
قطرة بیضاء ء. تهزني الرعشة لكن الأبيض لا بنهمر. وحين رأيت الدم يوما هدّني اخوف لعلة 
أيام . وعند المجازفة الأولى بعدها انهمرت قطرتان شفافتان . قفزت في الهواء . د يريك ا 
أستطيع أن أحمل (النبوت) وأمشي كالرجال. . أستطيع الدخول في حلقة الدبكة وإن كنت 
الأخير. ستراني البنات أقفز في الهواء . ریما سأقفز أعلى من الرجال» وأضرب قدمي في الأرض 
في توافق مع قدم (اللويح) . أرفع رأسي ناحية سطوح النساء الزغردات حين نغني ف في الحلقة قبل 
القفزة الطويلة : 

طلی عَلَي من الشبّاك . 

وشوفي سنسلة موسي 

وأستطيع التحرش E SET‏ . وأشارك الشباب اغتصاب اليهوديات عند 
التحرير. لكن جارتنا ظلت أميرة الصور العارية في وحدتي ول ا اغا 
مربكا . لماذاتكون عيناها واسعتين إلى هذا الحد؟لو لم تُقَط جفنيها بالأخضر الذي ليس كالربيع 
ثماماء لقلت إنها غجرية . مثل تلك التي صعدت رقصاً متوحشا إلى السماء . ببطء . ببطءء 
جسدها يهتز. بحر یتموج كأنها هو مزیج من خمرة معتقة . أشجار تتمایل سكرى بخسرة الريح 
المسائية. صدرها أكثر من ذلك . لوخلعت قميصها لارتفع اللهب في الافق» وبانت شعلات 
«فیزوف». كنت آسمم هسيس الثار بوضوح. الثار في الصدر . . النار في الرأس . التار في النار. 
النار في الباص . كيل مشاب ردان تكردا التسشن اي نكرت الاق . بعضهم رد 
ذلك لاعوجاج اي الذي يشبه «كوع» ماسورة ماء. بعضهم قال إن الاسم أطلق على الضاحية 

في الأيام الأولى» حين كانت تشبه البرية وهي بعيدة عن المديئة . شمعوا أ ف وكا الوا وسوی 
جان». جائز . كان «اشان» صدینا لفاطمة . كانت تخضب وتسرح . تبكي وتضحك دون أن 
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سحب الفوضى 
فرت حدمي . نتبعها نحن الفتيان إلى البرية . طالب منها في البدء أن ترينا . . أحياناً تفعل وهي 
تضحك . مرّة. مرئین وأكثر . أحياناً ترفض . نركض خلفها ونردد: 

مر ورينا. 

تسرع في الركض . . تشتعل الرغبة أكثر فينا. جنون يطارد الجنون. تتوقف فجأة. تستدير. 
نصاب بالذعر . لا نهرب . ينبئق في أعماقنا أمل مفاجئ . سترفع الآن ثوبها ويتتهي الامر. مرة . 
مرتین وأکگر. لكن عينيها تصابان باحمرة ة الطائشة. تنحني . تلتقط حجرين أو أكثر . تهجم . 
نهرب . . نحن أسرع منها» لکنا نبذل جهدا أكبر مع الخوف . . هي تمرف ذلك لکن لا تتوقف . 
تقذف آارنا باجارة . تصیب رژوسنا بصرخات غامضة . نصل إلى القرية تشعر پالامین . 
لکنها تواصل الرکض . نتفرق . . کل يذهب في حارة وزقاق مختلف . , نتجمع بعد دقائق لاهشن . 
تختفی هي . . كل بيت محتمل . تعحلاث بهدوء وترش اللح على رأسها . تفعل ذلك لذّكر الجان 
الذي پلحس شّعرها بلسانه الأسود الطویل . . ينظفها من رماد الطوابين التي تنام فیها حتی تخرج 
عروسا في الصباح إلى البرية. . يأخذها تحت شجرة زيون أو خروب متهدلة الأغصان. هي 
قالت . واسمه غير معروف . يسألونها فتقول : 





مس سید ی . 

د ای ند او و منود . تطلق صرخات متسارعة . . یخرج من 
قمپا لعاب سيل على الارخن . يغطي شفتیها زبد أبيض کالوج. تشد شّعرها بیدیها فتخلم مله 
الکثیر . دقائق ثم تهدأ. فعلها الجان وعوی فقالوا: «عوی جان» . وال الولد : 

عوجان. 

ثم تهرك الباص . . لم ترتفع عيناي عن الحروف التناثرة. . عدت مناریودیجالیرو) 
و«سرتاو». كسرت «الباء». بن. ابن ۰ بن بيلا . آمضی وقتا مفاتلاء وأطول منه في السجن . 
آحببناه ولم نکره الا خر . كيف نحب شخصاً وجلاده في وقث واحد؟ عجیب . لا نفکر. نفکر 
أحياتاً . الفتاة التي على القعد حتما تفکر في حبيبها . . لو كنا في آوروبا لسألتها . هنا لا آجرژ. 
أجرؤ. بحركة مفاجشة كانت يدي تلامس ذراعها. . ليس اللحم بل الشوب . . لم تتحرك . لم 
تضطرب . قلت في نفسي «لم تحس بأصابعي» , تقلطت تيلا . لم تنفض يدها كعصفور. 
قلت : «اذن تقبل ذلك» . سرت واستعد خيالي للجموح . المكان . الزمان . الکلمات . الاه. 
كل ماهو غامض وواضح . فجأة رأيت يدها ترتفع وتمسك ماسورة الحديد البيضاء التي أمامنا . 
ظلت آصابعي تحس بکل شيء . . اهتز قلبي . تذكرت ذلك النوع من الألم ‏ فانتوم بين الألم 
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یوسف ششهرة 
الشبحي . الوهمي IT‏ ۰ طريفت ۰ يحدث عند ببرالأعتضاء في الجسد . يقول المريض إن 
راس الابها تششعل ایهم خر موجود ۰ شبح . . فانتوم عن أي باه تصیب ؟ فسیبت ذللك:: 
(الاف ۱۱) أبعد . أقوى . لم تبق جداراً في دعين الحلوة» ودالرشیدیة» وغیرهما. ابوب هن 
قائد وحدة الدرعات لدخول «عين اطلوة: راشا سوا لوق بعس : مجبولة بالوحشة 
والدم والجثث . قال ذات مقابلة : 


خیل إلي؛ وإلى كل من رآه: أن الفتران واحشنرات انتهت . لكن المصيبة أن الفدائيين كانوا 
هناك . أحياء يقفزون مثل القطط . بعيني زأيتهم . لم أصدّق. وأمرت الجميع بالتقدّم. لكن 
الفدائيين راحوا يلدغون كما بریدون من أين جاؤوا ؟ لا أعرف اصطادوا دياباتي واحدة واحدة . 
تراجعت لتجمیع القوات ريثما يعاود الطیران ق قصف المْخيّم بناء على طلبي . وفعل . فتقدمت مرة 
أخرى حيث أصبت . حمدا لله. لم أفقد سوى ساقي اليسرى فقط . هنالك من فقد الاثنتين أو 
العينين. هنالك من مات . بينهم أصدقاء کثیرون. ليس في موقعي فقط . في مواقم أخرى. 
الرائد جوني هنريك قائد الوحدة الأولى لاحتلال القلعة. الجثرال آدم. كل مكان جحیم. 
سمعت عن جندي رفع ذراعيه فوق حوض دبابته في صيدا فجاءته القذيفة . ورفعت الفتاة 
ذراعها قجاءي الرعب . أصابعي تحس بكل شيء . خطر ببالي أن يكون لها ذراعان في جهة 
وا القت . . كانت يدي تلامس کم معطفها . شعرت بالتلاشی. ويعسدي افیف : حتی 
ظننت أذ فی استطاعتي أن آطیر . بصقت على نفسى وعلیها وقلت: هذه لها عشیق . سیحضنها 
هذا الصباح. بعد قلیل . ليس بعد عام» بعد عامين وجیل . هذا الصباح . يقبّلها باشتهاء . لا 
أعرف أين . يجذبها إلى صدره . ينسحق النهدان تحت الشوب أو خارجه. لا أعرف. لکنها 
سترتعش. تتتفصل : حاول التملص هن ذراغيه تغوقا من الوق ٠‏ لكنها تستسلم للذة الهابطة 
کسیل مفاجی . وما علاقتي بالامر؟ أستطيع أن أفعل ما أشاء بالحروف . أكتب قصة على سبیل 
المثال. لکن ذلك صعب . الباء والنون والفتاة . الباء والنون فقط . الفتاة لا تكترث . تکترث. 
أغرفهن جیدا» يدّغين اللامبالاة والتار في آروا حهن . آراهن آنها تفکر في الآن. لا بد رأت 
وجهی . تن این ٠‏ اشهيّة) ؛ قالت امرأة عضتها ذات قبلة . عادت يد الفتاة بيئنا ثم ارتفعت 
من جدید عا لقي انط یل OAR‏ یمرن کل شيء عن أي شيء . 
فلیکن ۰ سأعيد الكرة مرة آخری . لتذهب ا روف إلى جهنم آه. لیس قبل استنفاد الباء 
روت بای ای بجر وی یی خر ا RE‏ ین 
عیوننا فرآت آخریات . الشعر كذت . آعذب الشعر آکذبه. الاخر لا . .. 

ومن احیط إلى الجحيم . 
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سحب الفوضی 
يم إلى الخليج . 

شاغدت مشقة فقط : 

شاهدت مشنقة بحبل واحد. 

من أجل مليوني عق . 

سكين حادة . رجّة في القلب . صتادق . وقاد يكون للباء والنون معان أخرى سأحاول 
اکتشافها حين أعود إلى البيت لكني حين صرت في الشارع قرّرت ألا أعود إلى البیٽ . . ذبت في 
زحام الصباح . اصطدست بال تاف : الساعات عميلة. عشرات احال تن تنتشر في الشارع . 
الطريف أن أكثر الساعات ألواناً مزركشة تجد اليوم والتاريخ فيها بالعربية . یمشرفون بلغتنا في 
الساعات . ولا یف ه مونهاحین نطلب الاء والدواء و ية أمن. كلاب والسرب 
أكثر«كلبنة» . . اليكترونية. . موسيقية. . هابي بيرث دي تويو. منبه كناري . قدياً بالظل کانوا 
يعرفون الوقت. يؤدون الصلاة. يحاربون. ینتظرون . ونحن نملك العقول الالية ولا نصرف 
الوقت الملائم لأي شيء. السابعة والنصف في يدي. لأي شيء يصلح هذا الوقت؟ للتسكع ؟ 
لا. على الرغم من أنني أفعل ذلك . للنزهة؟ لا . للعمل؟ ربما . على الرغم من أنني لن أذهب 
هذا الصباح . للحب؟ لا . نعم . تليق الأوقات جميعها با لحب . حبيبتي كانت تجيء في التاسعة 
اجا . نظل معا حتى الثالغة بعد الظهر ساف اا . دوام حکومي . نستلقي غاريين حتى من 
الخجل الكاذب. جسدان يلتصقان بحرارة من يطلب ماء بعد عمر صحراوي . أحملها فنطوف 
في العالم الذي لم نره إلا ونحن هكذا. قلت لها مرة: 

- أراهن أن هنالك أماكن لم يكتشفها الانسان بعد. 

قالت ضاحكة : 

- أين مثلا؟ 

قلت : 

لا آدري . ریا في الاردن. . 

ضحکت وهي تقول : 

-يا حبيبي قل غير ذلك . قالوا «عد غنماتك يا جحا. ۰۰» 

قلت : 

- آمریکا الجنوبية. آفریقیا. آسیا. تصوری الهند والصین . جبال الاندیز. تذکرین الفیلم 
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الذي رأيناه حيث تحطمت الطائرة هناك » فأكل الأحياء لحم أقربائهم وأصدقائهم الأموات. كم 
ظلوا حتى عثروا على طريق بالصدفة؟ «والله محض الصدفة». قال ان القمة توقيتا جاءت بعد 
الجزرة . كان يعني مجزرة «الزعتر» التي تمت تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي في الدكوانة . 
كم مجزرة وقمة؟ المشكلة أن اسم حبيبتي وردة . مولعة بالعرتيب . ملابسها . مشيتها . آحرفها . 
شعرها . قبلتها في البداية . بعد ذلك فوضی حارقة. خجولة في البدء» ثم صريحة حتی 
الخجل . مذ عرفتها لم تستطع | الا أن تكون اثنتين . واحدة في العمل والسینما والطعم والشارع . 
وإحدة في العرفة . بعد أسبوع من رؤيتها لأول مرة أخذتها جانبً في قاعة احاضرات قبل مجيء 
الحاضر. لم أخطط لشيء ء. قلت بهدوء : 

ألا تلاحظين أننا نسكب الوقت کالاء دون حساب لضیاعه» أعني بالضبط آن كلينا لديه 
الرغبة في الآخر. وعلينا أن نبوح بهذا الجنون. لانفسنا على الأقل . 

حصي توصو ووو جم ماب 

ERA 

هزت رأسها. 

قلت ضاحکا: 

_الآن سأرقص. 

قالت والحمرة في الوجه : 

_ لا تفضحنا . 

كان بعض الطلاب ينظرون بفضول . فقلت لها : 

لیسوا هنا . لوأك لا ترینهم مثلي لك الآن . 

ابتعدت قلیلا . كأنما خشیت أن آفعل ذلك . ولم أفعل إلا بعد وقت طویل : قلت لها: 

- تعالي معي . 

فجاءت . مشت إلى جانبي وعیناها بين القدمین. وبرغم ذلك لاحظت الرژوس التي تطل من 
الثتبابيك . بعضها ثابت . بعضها يتأرجح كأنما يقف أصحابها على رژوس آصابم الاقدام . احمر 
وجهها ووصلنا. قبّلتها آمي بحنان . استراحت على مقعد مقابل السریر. ابر تاه ما 
غبار «الوصوصات». ثم أخيراً نهضت فتطایرت بقاياه . دارت في الغرفة کأنا تحاول التفاذ خلف 
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لن | له 
الآن. 


كنت على السرير حين عبرت من أمامي آسکت ينها جلیتیبا فارباعت إلى انب : 
لاما . أحطتها بذراعي. 500 . اقتربت بوجهي . جاءت أمي . ووضعت رآسى بين 
راحتي . E ER‏ . قالت بفزع جميل : 

اي 


يثنا علی السریر. مي طالبا الهدوء.:هدات. رحت أسبح في محيط وردي مثل سمكة 
رشیقة» وهي تسبح مثل بطة بیضاء . فجأة متتني مخالب رخ الفضب . كانت عانتها ملساء. 

الرب یفهم أكثر منا الطية تعرف الظهارة والر جس أكثر مثا" 

وفرحت في المرات اللاحقة: حين راح اللبلاب الثاري الأشقر يرقص تحت سرتها . . دفنت 
وجهي هناك ولم أرفعه . لكن يديها فعلتا ذلك واحتضنتني . . لم أتصوّر یوما أن لساني سيسبح في 
سر امرأة بيضاء. حتى في حُمّى التصورات لم يحدث ذلك . آقصی ما كان يصل إليه دماغي 
فخذان مستدپران . أفتح جسدي باتساع بحر لاحتواء : تلك البلاد . مذاق السيّرة مختلف . كأنك 
وغل في البحر خفيفاً حتی اختفاء اليابسة ؛ ترتدي زرقة السماء الغسولة بالغیم الراحل للتو . 
المرّة كأس مليئة با لخمر لذة للشاربين ‏ قال سليمان -. . ورفيقة القعد لا تعرف ذلك . أو تعرف. 
لا فرق . دعك متها . ضع نقطة إلى جانب نقطة الباء ترى (الين) . . عملة صعبة حسب اعتقادي. 
بالدینار الاردني لا تساوي شنیشا. الين يساوي فلسين تقریبا . الدینار يساوي ثلاثة دولارات - 
اسب الأشياء. . مر الا صیقب ؟ الدینار أم الين؟ يقولون الين. بربطون بينه وبين السیارات 
وأجهزة الفيديو والتلفزيون الملوّن ذي الأنظمة المتعددة؛ والريموث كونترول والآلات الحاسبة . 
أربط أنا بين الين وهيروشيما. لم لا تکون صعوبة الين ثمنا للأجساد التي احشرقت وتشوّهت 
وتتشوّه في هيروشيما؟ هذا هو السر. فرمل السائق فجأة فكاد رأسي يضرب الماسورة البيضاء . 
نو . غضبت لهذی الطريقة في الوقوف. صوّبت عینی اللغين تفيضان غضبا إلى مرآة 

لسائق . التقتا بعيئيه. نسیت غضبى للوقوف الفاجی» وتأجج غضبي لنظراته الحاقدة. رعا لا 
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والسائق مجنون . وأنا ملفوف في قماش أبيض . في صندوق خشبي بأذر. ع آریم ٠‏ والصندوق في 
العربة . القطن في الأذنين والشرج. العینان مخلقتان. لکن ضوتا بمیدا پتسلل عير لیاف القطن . 
قدّرت أن مكبر الصوت الذي يبث الآيات القرآنية وهو م مشت مثبت علی العرية كان قرا . كان کذلك 
فعلاً. حتى آنني ميّزت بين أيديهم مدا ومن خلفهم سدآ4. وسدود الله مثل أيامه . لا تشبه 
السد العالي أو سد الفرات أو سد الملك طلال. إن اليوم عند الله بألف سنة ما تعدون. فما بالك 
بالسد. ربما كان قضيب الحديد في سد الله بألف ما نعرف أو أكثر. ريا كان السد بألف من 
سدودنا . وماذا لو ينهار أحد هذه السدود. آه. تذكرت . رما تکون الطوفانات المرعبة لدينا نتيجة 
ذلك . رعا . هو أعلم . ببطء ظلت الجنازة عشي نحو المقبرة . كان أبي يبكي بصمت :وهم حولي 
صامتون في العربة. يشعرون بالحزن. ربا بالفرح. لا آحد يعرف الاشیاء في النفوس ال 
آم‌خانها . کدت أضحاف . لم أفعل ,رما لم أستطع . قديماً كنت أفعل . كنت في الحادية عشرة 
وكسور. وجارتنا تكبرني بعامين أو ثلاثة . . رأيت عُریها احارق عدّة مرات . ممتلئة الجسم ولا 
خظمة پارا . ذهبنا إلى البرية عدّة مرات معا . في الربيع الدافئ . . ترفع فستانها حتى الخصر وتقفز 
في «جهير» الاء التبقي من مطر الشتاء في الوادي الطري : پعتريني الفرح والوف والعشب 
والحزن . أشياء تتصادم في صدري فلا أتحرّك . آحس بدمي یصرخ. بطرق آبوات الحسد طالبا 
الخروج. أبقى جامداً . عيناني جاحظتان. تغوصان تحت الاء . تلمسان نعومة الفخذين بهدوء. 
تنزلقان إلى أسفل سرتها. أسفل . أسفل. أشعر بالحمّى . وحين انحنت ذات يوم في الماء ثم 
استقامت» ورفعت تلك القطعة الصغيرة المزركشة ؛ قالت ضاحكة وهي تشير إلي : 

انشره في الشمس ٠‏ 

كانت زفرة أواحذة من صدري كالية تج ریبد إلى حفته ضثيرة من رماد . أمسكته بيدي كما 
ارات عمقو را فلا ملا المت عة وه على قفن قربي یکنبوه و الکن : جات 
عيناي وهما تلاحقان أعلى الفخذين في الا . 

اه 

صحت بأعلى صوتي . التفتت ضاحكة ورشقتني بحفنة ماء. قلت ببرود عجیب : 

- أريد أن أسبح . 

قالت ضاحكة: 

حين أخرج . 

صرخت فيها وأنا أقترب من حافة الماء : 
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- الجهير واسع . 

صاحت بعد أن غطست في الماء وازتفعت : 

- انتظر قليلا حتى يجف . 

والتفعت إلى القطعة المزركشة على الغصن القريب . انتظرت. كل دقيقة كنت ألمسه فأشتعل . 
وأنا أدّعي أمامها محاولا معرفة نسبة الجفاف . صحت بعد لحظات : 

- لقد جت . 

ولم يكن كذلك فعلا . قالت ضاحکة: 

د حه ا : 

وأشارت إلى حافة «الجهير». ستخرح الآن بعریها اخرافي . وتشرب عینای جسدها حتی 
آتشکل سُحباً ملونة قطر في کل مکان. هکذا أظنني شعرت في تلك اللحظة. لکنها صاحت 
ضاحكة : 

-اذهب . 

قلت في نقسي : «الموت أقرب يا ولد . قلت لها : 

إلى أين ؟ 

وراء الأشجار. 

جلست على خافة الاه شاحکا , اععفت غبازتها من الخد الایسر. حزنت لذلك. بلك 
الغمّازة لا تفارق مخيّلتي كلما آری امرأة ضاحکة. وفي القرية كثيراً ما تصورت غمازتها منطقة 
محرمة . . عضوا صعد من الظلمات إلى التوی. 

ديوسف . عيب . 

قلت بهدوء لا أعرف من أين جاء : 

اوخدئ ساری؛ ولن اقول هيا : 

قالت هذه الرة بحروف معجونة بتوسل آنثوي لذیذ : 

ی 


صرخت وأنا آقف : 
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- ظلى في الماء حتی الموت. 

برقت الحيرة في عينيها الواسعتين . ثم قالت بتوسل أكثر من السابق : 

الله يفليك:. : 

في لحظة شعوري بالاتتصار الكبير قفزت في الماء. تراجعت بذعر. تقلدّمت منها ضاحكاً. 
رفعت يدها في الهواء وقالت بخوف أنثوي مثير: 

ساخ أمك. 

هجمت قائلا : 

- والشیاطین . 

لکن يدها دفعتني في صدري فسقطت في الاء. نهضت فوجدتها تحاول الفروج» وفستانها 
يلتصق بجسدها الذي ظهر بحمرة حبّات اشوخ قبل التضوج الأخير. تقدّمت بهیاج کلب برکض 
خلف طفل في البکاء. دفعتني بقوة آکبر . تعثرت قدمي بحجر في القاع . فأحسست بألم في 
الاصبع الکبری وأنا بعد تحت الاء. حين رفعت رأسی لا خذ بعض الهواء كانت ترکض بين 
الأشجار. بدت عارية للوهلة الأولى . تحمل قطعتها المزركشة مثل قط يحمل فريسة ثمينة . 
خرجت منکسر النفس والإصبع . وقفت على حافة الماء. نفضت جسدي . كان ألم الكسرين 
كبيراً. وبرغم ذلك حامت عيناي بیأس بين الأشجار. رأیت صوت جسدها يرتطم بالفروع 
الخضراء . وقفت أمامي والغمازة في الخد. آحرقتها بعینی فلم تحدرق . ربا لأنها كانت مبتلة بالماء 
بعد . اقتربت مني بهدوء وضحكتها وال وجهها إلى أكبر من فتاة صغيرة . بدت امرأة خارج من 
حكايات الأميرات والجواري وألف ليلة وليلة . أمسكت بيدي وقالت كمن يداعب طفلا : 





- غضبت مني ؟ 

لم أجب . كان سؤالها طعنة أخرى فازداد الألم . أعادت وهي تهز يدي : 

هل غطبت؟ أ 

ممت با لا آعرف» وحروفی تشرق بالدمع . فجاة انهمرت بكاء صامتاً. ضغطت يدها 
يدي . قالت شيئاً لا أذكره» ثم اقترحت عودتنا. لت سمائي سوداء . قالت بعتاب حاد: 

- عيب . أنت طفل وأنا لا آدري عنك؟ 

صرخت فجأة : 

- أنا رجل ؛ وإذا لا تصدقين انظري . 
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كان الغضب يهزني . أمسكت بنطالي. لكنها قبضت على ذراعي بقوّة. ونظرات غضب 
تهوي على روحي فهمدت . قالت بهدوء وضحكتها تحاول أن تتعريش فوق الشفتين : 

طيب» لنذهب الآن. 

ذهبنا. الصمت قاس وجمیل . أتاح لي فرصة التفكير بالحروف. متعة . ليس ذلك سرا . في 
السینما . في الراحیض العامة . حروف افرة. رسومات مدهشة. أشياء نعرفها. لکنها آکبر في 
الرسم . أسماء. إعلانات . تلك أجمل الأشياء. (عمري کذا . مطلوب کذا . أبيض . سأدفع 
مثلما يريد. على من يرغب أن يتنظرني في الساعة كذا. بعد ظهر يوم كذا وكذا في الساحة. 
وفي يده وردة حمراء) . (مشكلتي في الطول . مثل حمار. كيف أفعل . أخجل من الذهاب إلى 
طبيب . من يدلني له مكافأة) . من هو الحمار الکتوب على القعد؟ لم لا أسأل الحائط السلح إلى 
جانبي ؟ كيف يكتبون في الباص؟ يسرقون اللحظات ولا يراهم أحد . . لو فعلت ذلك 
لاكتشفوني ننا یکتتفوتشی . في کروم الزيتون. في حقول القمح» الواسعة الخضراء» حيث 
لا يستطيع أحد أن يراني وأنا نائم . لكنهم يكتشفونني . رما كنت الوحيد الذي اكتشفوه يضع 
حجراً خلف أتان: على الرغم من أن الجميع یفعلون . هذي الميزة 4 جتملییی افش سنن 
الشوارع العربية عدة مرات . . قد تكون فى جيبي ورقة سرية . . منشور سياسي . اس و ي 
الأصدقاء تزويدي با يلزم من آوراق ومنشورات في البیت . لكني الرة سأفعل . مددت یدي. 
تناولت قلماً ضغيرا وحدقت فيه . نزعت الغطاء باضطراب؛ وعيني تجاهد كي تری الحینین 
الغجريتين» في الوقت الذي أحاول فيه النفاذ إلى (الولد) الزروع آمام الباب . فتصطدم عيني 
بسحّاب بنطاله الهابط إلى أسفل سافلین . كدت أنهض وأرفع سحابه بقوة ترقع الولد نفسه 
فیرتطم رأسه بسقف الباص . ولا بد لعيني من اشتباك مع عيني السائق في الراة . مجنون. ربا لا 
بنظر أمامةمطلقاً . كيف يقود الباص ببراعة مدهشة؟ بوحشية مدهشة NIE‏ 
مفرطة . أغنيات الصباح لا تكفي وحدها . بحركة سريعة رسمت خطا لم أرفع عینی فورا. 
فجأة تحرك الولد فانتفضت روحي . فضيحة . إذا قال شيعا فان صوته سيخترق السقف والزجاج . 
وهو الثاني بعد السائق . السائق سوف يجد الفرصة الواتية . لكن الولد ذهب في المر إلى مؤخرة 
الباص . جلس في زاوية القعد الخلفي حيث ال حمار لو صعد. الولد حمار. سأكتب ذلك وأرسم 
عینی الفتاة وأكتب أنها «عاهرة؛ . مرآة السائق وأكتب أنه «مجنون». سحاب الولد الهابط إلى 
أسفل سافلین . لون لباسه الداخلي الباهت . ولیفعل السائق ما يشاء . سأرسم وجهه . . ذاك سهل. 
اكتب كلمة «ملح» . آرسم خطاً يتصل بأعلى اللام ویذهب محدبا إلى اليمين . قلیلا ثم يهبط إلى 
أسفل حتى يوازي ذنب الحاء . أجعل له زاوية . . أهبط به إلى أسفل وذثب الحمار يهبظط « بتوازى 
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سحب الفوضى 
القتطان: :عق . فى الاعلی وجه السائق ق بعين واحدة هی الميم . . . ملح اف | ملسف كت 
كنت أبتهج على الرغم من أنني لا أجيد تحديد ملمح شخص ما . باستثناء ذلك لا أرسم عصفورا 
أو دجاجة. حمار. كأن ذلك سهل . الطائرة آسهل . سبحان ربي . أسطوانة مثل تلك التي على 
أبواب المراحيض . ضع مثلثين على الجانبين وانتهى. . يجب ألا يكون طرف الأسطوانة 
مستديراً. الأمريكية لها منقار طويل . (الیج) بلا منقار طويل . هُم أسموها حرباً وأنا كذلك . 
مرت الطائرات فوق القرية» أحیانا فوق الحارة الشرقية . وكثيراً فوق وادي القتیل كأنها تلامس 
آشجاره الخضراء. حين کبرنا عرفنا آنها تفعل ذلك حتی لا يكتشفها الرادار. ومرة كادت إحداها 
مس فروع شجرة «الدوم» الأزلية في ساحة القرية . أحدهم قال : 

_ صاروخ عراقي 

آخر ؛ 

- القاهر . 

ثالث : 

الظافر . 

رابع : 

ملاك من عند الله . 

- صاروخ روسي . 

ميراج . 

كأنما غربل الناس بضربة واحدة فتفرقوا . امتلأت الحارات بالضجیج الصامت « راحت 
الجموع تصعد اخبل | إلى الکهوف . وظل (بوزعرور) بقمباز الروزا الرقع» يطوف في امحارات 
والعصا في یده. وعلی وجهه (کمامة) الغاز السوداء . فبدا مثل تعلب کبیر ..یصرخ من حين 
لآخر. پهز عصاه والأطفال یرکضون حوله؛ یتزاحمون آمامه بالتحدید . ینهرهم بلسانه . هنا 
ثلاث ليال في الجبل . النساء في الکهوف؛ والرجال تحت آشجار الزيتون. أنا تحت الزیتون. 
سهرت معهم حتى الثانية صباحا ونت . . ذاك في الليلة الأولى . في الثانية لم أسمع أخبار الحادية 
RTE‏ . سألت عن آخر أخبار المعارك» وأين أصبح رجالناء ولاذا لم يصلوا يافا حتى 
الآن؟ في الشالئة شعرت بالصبر یتسرّب من صدور الرجال فلم أقل شيش . في الرابعة كنا في 
البیوت نغرق في الصمت. . في اليوم امس تناثرت بعض الكلمات في الحارات . كان يوم 
الجمعة . لم يكن عند الظهر أربعون مُصليّاً في المسجد. . دار المؤذن على البيوت لاستكمال 
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يوسف ضمرة 
النصاب القانوني . سبحانك ربي . النصاب القانوني لديك قبل الآخرين . لكن الوذن عاد كثيباً 
يعلن بهدوء وحزن آن القيامة أوشكت . اقتربت الساعة وانشق القمر.رجل لم يقطع فرضا طوال 
عمر ه سأل المؤذن بغضب: 

- لن نصلي؟ 

وکان لحظتها يشبت راية بیضاء على سطح البیت الطيني ؛ امتشالاً لأوامر جیش الدفاع 
الاسرائيلي . في الیوم السادس كان آبي یجمع الأمتعة القليلة . قال لنا : 

- حين نعبر النهر إلى الشرق سأرفع راية بیضاء لوجه الله . 

قلت له : 


- من أين الرایة؟ 

قال بقه : 

الليلة با جا 

لكنه لم ینزعها عن رأسه بعد أن عبر الجسر النشبي السابح فوق النهر. ونحن نتبعه. كل 
يحمل في اليد الیسری صرّة ماء وهسك الحبل الواصل بين الضفتین بالیمنی . غسل أبي وجهه 
بماء (الشریعة) والحطة فوق رأسه . كدت أذكره بوعده قخفت منه . وخفت أن يراني أحد وأنا 
آرسم ؛فعدلت عن الرسم. قلت في ي نت مس . يشيرني القلب الثقوب بسهم 
اشر : بهت ال ظیضا . تحرکت يدي وی وه آنا أقبل کل شيء سوی السهم 
الأحمر في القلب لل و ون بت ا » الكلام المباح وغير 
المباح» أول كلمة کتبتها : «پنفسج) . . کدف أشك ف : «وأنت زهر حزین» . ماذا يكون حزيناً وهو 
بلونه يبهج القهور؟ رها لأن الآخرين لا يتركون ا جميل حي إلا في الحزن» ولا لو . الاشجار 

في الخرب . يقصونها إلى مسافة خمسين متراً شرقا وغريا . بيارات البرتقال والليمون على طول 
الطريق التي تربط صيدا بصور. أربعون كيلو متراً من الأشجار نشرت. آریمون ألف متر. أربعة 
ملايين متر ربع. . کم شجرة؟ كم زهرة كانت تننظر دفقة ريح قادمة من زهرة أخرى؟ 
«أف» . کتبتها للتأفف بضم الألف . لكني حين رأیتها آمامي کسرت الألف . ثم کتبت خلفها 
«میّه». طریف . (إف میه) خیم (الميه وميه) . ال (بي ۵۲) لفيتنام . الماريئز للكاريبي وأي مکان 
يلزه . کل بلد وسلاحها . یتفننون. «آنت جميلة». کتبتها وأدرت وجهی إلى الیسار» فاذا بوجهها 
يكاد پلتصق بالزجاج . وعیناها ترکضان خلف الا شیاء الهازية . لفظت العبارة بصوت منخفض . 
رفعت يدها . ضفطت (زرا) مستطیلا . انبعکت عند السائق موسیقی عصفورية ذف سرعته 
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۳ 3 شخت الفوضین 
وتوقف. . ل أن انی جانبا حتی میں التي اوت إلى الاب قرت[ اا .غدل 
وضع سترتي و«لفحة» العنق الملونة . . نولت بهدوء» وتحرلك الباص . «إلى جهنم» قلت .كانت 
تقف إلى جواري في انتظار انقطاع حبل السیارات للحظة حتی تعبر الشارع . قلت ببرود : 

هل غضبت مني ؟ 

قالت بحياد : 

وماذا فعلت لي حتى أغضب؟ 

قلت وأنا أكبح غضبي : 

تحرشت بك في الباص . ألم تلاحظي؟ 

قالت ببرود: 

1 

طفا غضبي على السطح تماماً فلم تنفع سدود نفسي . كدت أضربها قلت بصوت مرتفع : 

ألم أقل إنك غجرية؟ وان عينيك أجمل بكثير بلا هذا الأخضر الذي ليس كالربيع تمامً؟ ألم 
أقل إنك حائط مسلح؟ عاهرة؟ ألم تحسي بيدي وهي تضغط يدك ؟ لاذا رفعت يدك إذن 
وأمسكت بالماسورة البيضاء ؟ 

قالت بنزق جميل : 

-اخرس . 

فهدأت أقول: 

هل تعرفين السائق . أقصد هل يعرفك هو؟ 

قالت بغضب: 

ا 

قلت :+ 

هو حیوان. ماذا تعملين؟ أقصد الوظيفة ؟معلمة . أليس كذلك؟ 

- لا يخصك هذا . 
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پوسف صضمرة . 

وصمتنا لحظة ثم تابعت بهدوء : 

اسمعي . أنا ذاهب الآن . تليفوني کذا وکذا. اتصلي بعد ساعة . اسمي «یوسف». قولي 
وکفی . يعرفونني في الداثرة. ثور آبرق. سوف نتحدث في التفاصیل . 

انبئقت الدهشة بشکل متوتر وجمیل في آن . قالت بنزقها السابق : 

- وقح .اذهب والا . 

ضحكت وأنا أقول: 

أخبرتك أني ذاهب الآن. لا تنسي الرقم أو الاسم . بعد ساعة. . 

ذهبت دون أن أسمع منها شيئا يؤكد أو ينفي ٠‏ كلك ميم ا لم أجد شيا في انتظاري كد 
كمائن أو متاريس . بيروت سسجت بالمتاريس ولم يكف الله المؤمنين القتال . فعل ذلك عندما 
حفروا خندقاً حول المدينة واستعدوا. وبيروت استعدت . لكن الأعراب أشد كفراً ونفاقا .کل يوم 
يطلب أحدهم عقد القمة العاجلة . ثم يتراجع يعد أقل من عشرين ساعة ‏ ظنوا القاومة ستنتهي 
خلال أسبوع . اثنين . شهر إذا حدئت معجزة, لكن «حساب القرايا لم يطابق حساب السرایا» أو 
العكس . لا معجزة ولا ما يحزئون . رجال ونساء وأطفال. حين خرجوا (تقمقمت) عاجلة في 
ناس ین الام اء وقوروا. ر اترتا انب لدل بعد اد نكمت ا قزر 
ذلك قررت . وسألت نفسي : هل ستتصل أم لا؟ وماذا سأقول حينها؟ أين التفاصيل؟ لا 
ضرورة للكلمات التي تشبه الشاي حين يجف على الجسد . هي جميلة. مافي ذلك شك . 
سأقول ذلك .مرت ساعة. دقائق بعدها. انتصب شرطي آمامي . قال بوضوح: 

-یوسف. أليس كذلك؟ 

ب تعم . 

- تعال. : 

نسیت الفتاة . لم أسرق . لم أقتل . لم آزن. حين دخلت الخفر كانت هناك . انسکب في 
داخلي خوف كبير. قال الضابط وهو يشير إليها . 

- تقول إنك حرشت بها؟ 

حدقت في وجهها . فوجثت بالأخضر غالبا عن جفنیها . غجرية . بنت الكلب. سمعت 
كلامي واشتکت . سألني الرجل مرة أخرى : 

هل فعلت ذلك؟ 
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سحب الفوشی 





قلت بيرود: 

ترا : 

فغضب . قالت هي : 

- عيناي أجمل دون الأخضر. غجرية . حائط مسلح . ویدك تضغط يدي . . 

إلى هنا كان الأمر مقبولا . على الرصيف قلت ذلك . لکنها تابعث : 

والسائق مجنون. الولد فأر . حمار. والقلب المثقوب بسهم. . 

صاح الولد في الباص . 

«الطلعة» . 

هنا آنزل كل يوم. قفز قلبي كضفدعة إلى الاء. قفزت إلى الرصيف. سرت بهدوء ویطء . 
كنت متأخراً. رآني المدير. لم أقل شيئاً حين سألني عن سبب تأخري اليومي . جلست على مقعد 
ووضعت رأسي بين راحتي . مت طويلا. رأيت الکشیر في النوم. تصالحت مع الكوابيس 
الکابوس جمیل . فما أن تستيقظ حتى تصاب بفرح ونشوة لا تعادلها سوى امرأة. كان المارد 
يركض خلفي. وصلت إلى حافة جبل قائم ينام في حضنه واد سحیق. كان توازني ثملاً. راح 
جسدي ينشني . إلى الأمام والخلف . وقطع الحصى تنزلق تحت قدمي . ثم شعرت بشيء على 
كتفي . لا بد أن تكون كف الارد. . التفت بحذر وفزع . فتدحرج رأسي + شم کات اوت 
ارتطامه بحجارة الوادي . فجأة صعد طير من الأسفل حتى حط على كتفي الأخرى . . عرفت في 
الطير رأسي . كان أجمل من السابق بكثير . . صاح الولد : 

بآ شنت 0 

برقت في رأسي فكرة خنقه حتی الوت. توقف الباص . راح الركاب یهبطون پبطء ا 
بينهم وأنا آحاذر أن آدوس ثوب امرأة یکنس أرض الباص الوسخة. ذبت بين الجموع على 
الرصيف التموج. حينها قررت ألا أذهب للعمل. رحت أتسكع دون هدف.على الإطلاق. صاح 
الولد وهو ينظر نحوي : 

-آخر موقف يا أستاذ. 

نظرت حولي . اللقاعد فارغة . وأنا أذوب بين الجموع على الرصيف المائج . أصطدم 
بالأكتاف كيفما اتفق . تعبت قليلا. لن أذهب يعني لن اه مس لو قاو . سيكون ذلك 
أفضل . كل أصدقائي يبدلون أعمالهم إلأي ویستریخون . كأنني مربوط بجنزير إلى جدار 
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يوسف ضمرة 
مسلح. حتى موظف الجوازات يستريح . له مهمة خاصة . أحدهم يعبئ الوثيقة بالعلومات . آخر 
يلصق الصورة في مكانها . مسؤول يضع إمضاءه المميز. . اختصاصيون . المواطن يقدم طلبا 
فيستلم جواز سفره بعد سلسلة من الإجراءات المعروفة والسرية. . دائرة الجوازات مثل مصنع 
سيارات حديث . تدخل القطع من مكان ما وتخرج بسائق من مكان آخر . كرة ثلج تتدحرج إلى 
أسفل جبل ثلجي . السيارة جواز سفر . ٠‏ كرة ثلج. . جواز السفر كرة ثلج معدحرجة. أو سيارة 
قابلة للخلل في أية لحظة e‏ دج . جنون ما تفكر فیه الان 
بمو وتا . اذهب وكفى . ليكن الطوفات . . أسرع . تزداد الأكتاف التي تصطدم بها ٠‏ لا يهم . 
ها أنت تصل قبل الشامنة بربع ساعة تقريبا. . تدخل الدائرة بهدوء ندیر ععينيك في ال مر يمينا 
نانا لا اه . يقابلك مراسل يحمل في يده إبريق شاي بدا فارغا . يحدق فيك بفضول . 
تبنسم قليلاً» ثم لا تعیره اهتماماً فلا ينطق . . تدخل احدی الغرف . فارغة تبدو. تعنی مکتبا ‏ 
تجلس خلفه. هناك رزمة من جوازات السفر الجديدة. تخرج علبة سجائرك . تضعها آمامك . 
تتناول جوازا وتفتحه بهدوء. الخانات معبأة . الاسم »الیلادء الکان» التاريخ + الطول» اللون؛ 
العمل » علامات فارقة . تميّرك هذه العلامات . هل پکتبون «آعور» للأعور؟ على الصفحة القابلة 
قطعة جلاتین شفاف تغطی إطار الصورة والصفحة کلها . في آعلی الصفحة صورة شخصية 
تسدلی وتلامس الورقة عشبك حديدي صغیر. تعرف الآن وظيفة الرجل الذي جلست 
مكانه » عليه أن يلصق الصورة فى إطارها الرسوم. هذا کل شيء . ثم يعيد فطعة الجلاتين 
الشفاف لتلتصق بالورقة وتخطي الصورة وبعض المعلومات الأخرى .لا أختام على الکتب . ربا 
في أحد الجوارير. ربما كان ذلك من اختصاص مكتب آخر تقو أن تقو بالوظيفة . تفعل ذلك 
بهدوء كأنها وظيفتك منذ ألف عام . . 

الاسم : فلات. 

الصورة : تليق بالاسم. 

يجب ألا تكون هنالك ُوة بين الاسم والشكل . كنيف تسمي امترأة «ماریّا» تلك التي 
«تسوسح» القبطان والبحرية .وهي تحلق ذقنها كل أسبوعين أو ثلاثة؟ كل شيء يرتبط بالآخر . 
الفلاح السويسري أوالألماني يقول لحبيبته : «إخ لي باديخ». يعني : «أحبك». تبتهج الفلاحة . 
يتورد خداها . تصبح الخاءات جميلة حينها . على الرغم من أنها ليست كذلك في أذن عريية . ثم 
أن هنالك شيئا سريا بين الاسم والدلالة . رما بين الطبقات واللغة. لو قدموا لك شخصا آیضا في 
أحد الفنادق الفخمة ثم قالوا : 


مثقال طحیمر الزعل . 
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- عواد عبد ربه . 


او : 

- أو صابر الطریش 

لقلت : « ۷ ) . 

لو قدموا لك عاملاً يحمل (تنكة الباطون) على كتفه ويصعد سلما خشبيا عريضاً إلى الدور 
الثاني أو الثالث» ثم قالوا : 

السيد شاف 

أو. 

الأستاذ جوني . 

أو: 

الستمر إميل أو طوني أو ماجد أو . . . لصرخت على الفور : «لا» . افعل ما تشاء. لا 
تخف . تتناول رزمه الحوازات رت تنشرها ببرود أمامك . تنزع الصور جمیعاً فتسقط الشابك 
الحديدية . يشبه ذلك صوت البرد على زجاج نافذة. تلقي بالشابك في حاوية بلاستيكية مخبرة. 
رتفا ا ارقي علق .مون معطي .مكلف اسمیت آیعن+ شر فصيو 
دلاس + أسد. دیسکو. هیش. کعکة. 

تنزع غطاء الصورة . تقرأ العلومات القابلة بدقة : 

الاسم: فلائة کذا وكذا وکذا. رباعي . 

الهنة : سکرتيرة. 

الیلاد : ۱۹۵۸ح . 

بطليية للشدمة المشخرية .تهمس لنفسك وتضحك دوق او هریز کیره تختار 
واحدة . تلصقها بقوة . يبدو الرجل في الأربعين . صلعته ناعمة بعض الشيء . في خديه 


حفرتان صغیرتان ستکبران بعد وقت مووي چم كالول جوانا آخو: 
الاسم : مد کر . تقذفه جانا لري التبا . فتش جیدا عد وا 1 : .يدوت تفكين سيك 


بصورة شاب فى الثلائین تقريباً شازبه: اسود وو يفن و . يخترق روحك ۱ 
مثل الفاجعة . والذي خلق الق إنه هو . قال العقید اطریح : 
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كنا خمسة من كباز الضباط في مقر القيادة الجديد في الدامور . دعانا الجنرال يكتوئيل آدم 
لاتجتماع عاجل: ‏ كان غاضبا وهو يفرد الخرائط على طاولة آمامه, قال دون مقدمات: 

«اسمعوا . شارون وبيغن يصرخان طوال الوقت لأننا لم نطهّر الدامور بعد بشكل نهائي . 
یریدوننا أن نفعل ذلك بأسرع ما یکون حتی نزحف شمالا ونحاصر بيروت . وبخاصة أن القوات 
في القاطع الشرقي للعملیات قد سبقتنا. صحیح آنهم تعرضوا لکمائن ميتة في بعض القری . 
مثل (الزیت) و(عين عطا) و(مثلث حاصبیا) وغیرها . لکن سلاح الجو دمر كل شيء فتقدموا . 
بالاضافة إلى الساعدة التي قدمها حداد . لقد مهد لتقدمهم بقصف مركز من (الخيام) 
و(مرجعیون). الوضم هنا یختلف . وبيغن وشارون لا یعرفان ذلك . الفلسطینیون الذین انسحبوا 
من (الرشيدية) و(البص) و(البرج الشمالي) وصور وحاصبیا والنبطية وجزین. كلهم وصلوا إلى 
صيدا والدامور وعين الحلوة. قواتنا تقطم الطريق نهارا بين صيدا وعين الحلوة. وهم یقطعونها 
في الليل . لنا دورياتنا ولهم دورياتهم» . 

ثم تابع العقيد الجريح : 

- كان آدم سریعاً في الحديث. وحروفه معجونة ببعض الغضب . قال إننا في مس الحاجة 
إلى قوات جديدة. وعليهم في القياذة أن يدركوا ذلك . 

لقد أرسلوا بعض القوات التي شاركت في حصار النبطية دون أن تشارك في دخولها. . 
وفجأة کانوا آمامنا . خمسة آشباح تشیم لرهب في الروح. نان یمان قاذفتن من لك لقن 
يُجيدون استخدامها بشکل عجیب . حتی أطفالهم یتقنون التعامل معها . اثنان یحملان رشاشین 
صغیرین . يرتدي الأربعة ملابس تشبه جلد النمر. کانوا ییتسمون . شيء لا يُصدقه العمل . لقد 
شاركت في حروب كثيرة ؛ وبقوات أقل ما وضع تحت : تصرفي في هذه الحرب . لكن ؛ تست 

شىء کهذا من قبل. فكرت كالومض: من أين جاؤوا »وكيف؟ كيف دخلوا مقر القيادة 
الات وأنا أعرف أن وحدة من قوات (غولاني) : تمر كز عند الدخل؟ كما أن البناية نفسها 
طكرت قبل استخدامها . وفي مواجهتهاینتشر جنودنا في الشارع» وعلى أسطح المنازل 
والأنقاض الخامس يرتدي قميصاً خاکیا > يبدو في الثلاثين . له شارب آسود وعریض . علق 
في كتفه رشاشاً صغيراً وعلى خصره مسدساً وبضع قنابل متنوعة م سم 
ویبتسم . متم و . أن تعرف أن رصاصة ستنطلق بعد حظة وتستفر 
في دماغك بالتأكيد» ذاك أمر لم أجريه من قبل : أكبر من کابوس. أكثر رعباء لأنك تعي جيدا 
انك لست نائماً » بل يقظ تماماً . كان يعزيني شيء واحد . يومض في رأسي ويختفي ۰ من خلال 
الصمت المطبق وابتساماتهم الساخرة . قلت في نفسي : ینوون أسرنا . ذاك أفضل من الموت . 
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لكن أحدهم لم ينطق» ويبدو أن الجترال آدم فقد توازنه تحت وطأة الاحساس بالفاجعة» فما كان 
منه إلا أن مد يده إلى مسدسه ببطء . الحق آقول : كان انتحارا لا غير . ما كان سيفعل بمسدسه أمام 
هذ الجسحيم المحيط بنا؟ حه أحد اثنين فاطلق عليه قذيفة مزقت جسده . ثم انهمر الرصاص 
و الالفتضا رابت شمه اند . سقطنا في بركة دم . لم يخطر ببالی آنني سأعيش . ويبدو أن هذا ما 
ظنه الهاجمون أنفسم والا لاضافوا زصاصات آخری الی راسي. لکن عشت . آما اخمسة فلا 
أعرف ماذا حل بهم EET‏ الب فلا تا . فکروا في دخولهم تجدوا الأمر بسیطاً .ریما 
ماتوا رجا ا لاف نب “الوم یدنه ر ٠‏ تضع 
اون جا تقول لنفسك : «عیب . ابحث عن اسم يليق بها» . ییون 
جد ان كرة تشه كفا عروة. علي بن محمد. بابك اطرمي . الحارث . الظافر . 
القاهر. . 

ما ُتفعنا كلمة لو 

القاهر والظافر في ابو 

عبد الناصر يا جمال 

فلسطين بعد القثال . 

ذعيعامعا ء آرض کنعان. البولان. لبنان .آن. الن. الآ ولس غذا . يبدو أن «آن» فیروز 
تشبه یوم الله . أقطع ذراعي ی إن کففت عن البکاء والرحیل حیل . وتظل تلك امجنونة تصرخ في 
الاذاعات: الآن الآن. رها تعني العودة إلى الأصل 99 . إذا كان ذلك كذلك فهي 
زرقاؤنا. ومن يصدق؟ في حزيران الأول لم نصدق سوى أحمد سعيد : : «تجوع يا سمك البحر. 
احمل حقائبك يا أعور . أم كلثوم معكم في المعركة» . قلت لأبي : 

أم كلثوم تحارب . 





ولاذا یکون اسم الرجل القاهر أو الظافر؟طز . من رآهما في حزیران آواي شهر شمسي و 
ری عن سيم عن واخد اجار الخضاء إلى فلسطین؟تقمید ماروا لیس را . لم تسمع 
إلا ب «الكاتيوشا» و(الغراد) ومدافع ال (۱۵۵ملم)؛ وحرائق ق نتانيا ونهاريا ومستعمرات الشمال 
الفلسطيني . وبحزن تسأل نفسك : «لذا ترقص طائراتهم في سماواتنا دون إذن؟ ومن يدري فربما 
باذن؟ والادهی من ذلك آنها خريجة مصانم متعددة احنسیات» . یقولون إن هنالك فرقا بيخ 
القوات الدولية ومتعددة اجنسیات . صحیح . ولهذا حدثت مذابحنا فى صبرا وشاتیلا . لو كانت 
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هناك القوات الدولية لما حدث شيء. متعددة الجنسيات لا يشمل اختصاصها المجازر الفلسطينية . 
والقوات الدولية لا يشمل اختصاصها منم جيش الدفاع من الاندفاع إلى الشمال . يقول بعضهم 
إنهم رأوا القاهر والظافر في عرض عسكري أمام السادات. ليس العرض الذي مات فيه وهو 
بتفلد ما لا يحصى من الأوسمة على الصدر. لا نعرف عدد المعارك الانتحارية التي خاضها . 
ليلة الثورة كان في قاعة السینما بصحبة زوجته . خرج فوجد كل شي» جاهزا . أكل حتی تنيع : 
لالم یشب إلا من رصاص نظليف: .ونفسر كل شيء. آمریکا فعلت . إسرائيل . دوره انتهی . 
صراع السلطة . لم نعد نثق حتی بأصابعنا. حتی تفجیر السفارة الأمريكية في بیروت لم یسلم من 
التأويل . افترضنا کل شيء سوی عربي نظیف واحد . ومقر القيادة الإسرائيلية في صيدا. 
واحتراق خمسماية جندي فيه . والذین ألقوا بانفسهم تحت دبابات إسرائيل بأحزمتهم الناسفة . 
والذین لم يهربوا من النبطية أيام الحصار من الجهات الألف » باستثناء منفذ صغیر آخلاه القائد 
الاسرائیلی عل الفدائيين یهربون » وتخف القاومة» فلم یهربوا . ظلوا تحت القصف البري 
والجوي والكر والفر حتى دخلت الدبابات البلدة » فنازعوها على الشبر. تضع الصورة في 
جيك نیون عن القع م ها . تشحرّك باتجاه الباب .قبل أن تخرج كان الراسل واقفا يشير 
إليك وخلفه رجل كبير وشرطيان ‏ قال أحدهما: 

- تعال . 

فذهبت. وضع سوارين غليظين في يديك قبل صعودك العربة التي تحرکت بعدها وأنت بين 
الاثنين » في اللحظة التي كنت فيها تصطدم بالأكتاف على رصيف الصباح» وتناقش في رأسك 
فكرة العودة إلى البيت... وعدت . 

تمددت على السرير المعدني قبالة المكتبة. دول فوق دول . والبحر في الرف العلوي . 
سينسكب ويحدث الطوفان . وأبونا لا يقول ماذا كان يفعل في الباحث . يحققون معك» أم نحقق 
مع شخص قرأ یوما قصائد إلزا؟ قصائد حب يا أبانا. . لا بد كانوا يحققون معك. حق لهم. 
الودعاء الطيبون سیرئون الأرض . أية ار ض؟ آزضهم تعني من أصغر حجر في الصين إلى آخر 
حبّة رمل في کالیفورنیا . آرضهم يا أبانا . الودعاء الطیبون سیرئون . سكن الراء. مراث ومراث 
ومراث. هذه لناء ونرثها ایا عن جد . آنت هسق هنا ون أيضا: وى . ولم تقل بعد مادا 
كنت تفعل في الباحث . لا تقل . أنا أغرف . 

اعترف . كنت تقرأ العم (هَوْ) والسيد قطب وأحد الآيات وأحد الروس . وكنت لا تفرأ» 
لكن لسانك كان يدور. أعرف. عن دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس ولا تعرف 
العقاب. طيّب . لم لَمْ تسأل؟ أي واحد أنت ؟ صاحب الفلك أم الابن التصل بأبيه بروح قدسي 
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أو حبل سري حتی تقوم الساعة؟ لا فرق. لا فلك هنا. فالبحر في الأسفل . في أسفل السافلين . 
الأشجاز فوق . فوق . أجمل دول العالم الأشجار. ما أن وصلت الخنازة إلى بوابة القبرة» حتی 

حملوني في صندوقي الخشبي على الأكتاف . كنت فوقهم. اعلی. أعلى . كنت بموازاة الأشجار 
التي تكبر بين القبور. تتغذی من الجثث البشرية . أعرف ذلك من قريتنا . كنا أطفالا نتبع 
المتازات. لا يخيفنا الموت . بل الموتى . نتتصنع كالكبار ا حزن ونضحك فيما بيننا . نرقب 


الطروين واجدا و ااا . نستمع إلى لى «الملقن» برعب . تتفرق بين القبور. هذا فلان. هذا علان. 
هذا ابن فلانة . ذاك . هذه . هذا . تللك . . . لا ترك قبرا دون أن نقطف عنه بضع وريقات من 


الميرمية الخضراء . يقول بعضنا : 

- دم الميت فيها . 

شاف نفتح أفواهنا دهشة حين نرى (علي البري) يدس في فمه عددا من الأوراق الحخضرء 
ويضحك . مجنون . ونفعل مثله . قلت له ذات جنازة : 

- يا علي . لماذا تسكنون هنا؟ 

قال وهو يقفز كالعادة: 

اسأل «الجحش». 

كان يعني أباه» لكني سألته هو مرّة أخرى : 

ألا تخاف؟ 

قلت بالحاح : 

میب . لماذا تتأخر ف في القرية ليلاء وأنت تعرف أن الطريق إلى بیتکم يعبر القبرة؟رما تدوس 
قدماك راسا آو بطنا. 

قال وهو یقفز: 

إنهم تحت الأرض . 

- لکنهم يخرجون ليلا . 

قال : 

- لم أشاهد أحدا . 


307 


يواسف ضمرة 

صمت ثم أضاف : 

- لو رأيتهم لسهرت معهم. وسألتهم عن الأفعى (أم قرون) ٠‏ وعن (ناکر) 
و(نكير) 3 وأشكال (براطیمهم) و(دبساتهم) و(محاميسهم) و(أسياخهم) الحمر على الثار . 

أيقنت يومها آن اسمه يليق به. لا يخاف القبور. الأفاعي. الحيوانات. ويحب الأشجار. 
ا م يت سا فوق . في الرف العلوي . سأخذ من كل زوجين اثنين. عمدو بر 
برقال کرز. کییاه. نوت. سرو. زیتون. گرمد. لور . عتاب. .. كل الا صناف الدائمة 
تقد ارتا يمري انما ف مط اا . الشجرة امرأة. تخلع ملابسها وتستحم . 
ایشا ا وان CC yy‏ 
سحب وی وی شاف ها ماد امي جیل تک له 
ای في الشارع امن من الزاوية إلى اک رت الى ليوات رز 
بن كاك الفرقة ترش ) بات ال تیا سلست إلى افلا وضع کاسا ماب بالهبداء 
الذي لا آراه. وضعت فمي فوق الكأس وقلت: 

- باسم الله . 


ثم : 

-ياسم الشعب . 

قال الملقن وهو يتربع على حافة قبري : 

اسمع يا ابن عبدالله. سینزل عليك في هذه اللحظة ملكان غليظان شديدان رفيقان 
شفوقان. . 

ارتعدت حين قال «غليظان شدیدان»؛ ثم تساءلت : (أين سیجلسان واللحه بالكاد بشع لي 
بشرط أن أنام جانبا؟ ضيق. ضيق أكثر ما يتصور الذي لم يره» , وصفئقت طويلاً حين قلت : 
(باسم الشعب »» ثم غمرني الحماس . وقفت وهتفت : 

هرن 

وأنا أرفع قبضتي في الهواء. لكني لم أرقص . رقصنا في ليالي الفرية العتمة . كنا نتحلّق حول 
مذياع ضغير لنسمع الشقيري أو عبد الناصر أو أحمد سعید : 

أيها الأخوة. 
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نحن أخوة. عبدالناصر يقول ذلك . عبد الناصر أخي . لم أكن أتجاوز الحادية عشرة بعد 
يغمرئي ذاك الشعور العظيم بالاعتزاز والفخار. . هو قال إنه أخي . نصفق. أصفق .. نقفز في 
الهواء. آقفز. سترى بلادنا والبعجو. يعو نا رما : كما نفعل الآن آخی وأنا عندما 
جل فریقنا هدفا فى الرمی الآخر. حضنت نفسي حين قلت «باسم الشعب»» ثم جلست 
وقلت: 

-پاسم الخرية. 

عدت أصفق من جدید » وأضرب الأفق بقبضتی . أذ ثبافي الهلواء مدل قرونتمین 7 والقیر 
ضیق . انتفضت» لکن لا حراك. تحعسست جسدي بلا یدین . تذکرت کلام جدي عن عذاب 
القبر. حاولت أن أفتح عبني لأرى الأفعى والطارق والقضبان ا محماة على الثار. 

- واسمع يا ابن عبدالله . سوف يسألانك الآن : 

من هو ريك؟ 

ومن هو نبيك؟ 

وما هو دينك ؟ 

وماهي قبلتك؟ 

ومن هو أبوك؟ 

تعبت من القفز في الهواء. جلست . بين أنفاسي قلت : 

ماهم : 

كدت آنطق» ثم فكرت جيداً. إذا احتاج كل اسم إلى طقوسه فإنني سأسقط میتا؛ واحترت. 
ماذا أقول؟ أيها الأخوة؛ سأصفق . أيها الرفاق؛ أصفق- أيها الخنازير» أصفق أو أغضب وأدحش 
الحذاء في فمي . 

اا 

كثيرةٌ أسئلة اللانکة. أعرف منها أبي . ذاك الذي أقسم بالكعبة التي لم يزرها أن يافا ستعود. 
ويسبح في (رأس العين) ان مد الله في عمره . ويقطع المسافة بين (مجدل يابا) و (ملبّس) كل 
يوم. وأبي من قرية عزلاء . لکنها ليست منسبة . هومن اجدل التي ذكرتها . قريبة من البحر. 
وهو يحب البحرء والأسماك. الشواطئ والبرتقال. أقسم أنه كثي را ما كان يعض البرتقالةء 
يعتصرها فى فمه ثم يقذفها . 
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- ابطره . 

هو قال. قلت له: 

- ستظل تقسم أن يافا ستعودء وأخشى أن تلحق بجدي قبل ذلك . 

قال : 

- سترى . أقول لك إن العرب سینتصرون . والروس لن يتخلوا عنا . 

قال أحدهم ضاحكاً وهویسمع أبي يتحدّث في السياسة قبل هزيمة حزيران : 

- لو أنني لا أراه بعيني يُصلي لقلت إنه بلشفي . 

لت لاس : 

عاذ سا (اليتكوب)؟ 

تعمّدت العودة للاسم الذي كان يستخدمه قبل الهزيمة . حینها تخيلت (السکوب) ربا عظیما 
قادراً على كل شيء. كانت اللفظة تخرج من فم أبي فخمة فأشعر بعظمتها. وحين استبدل بها 
أخرى بعد الهزيمة قال «الروس». واکتشف أن هذه لا تقل عن الأولى قوة وعظمة. ولم أسمم 
أبي يوماً بقول «الاتحاد السوفييتي» أو «روسیاء . لکنه يقول عن ذكريات الأربعينيات با حرف 


الواحد: 
الجيش الأحمر هو الذي دك برلين. 
قال أبي ردا على سؤالي : 


سترى .«لن يظل الميدان لحميدان» . 

- ومن هو احمیدان»؟ 

قال بنزق الكبار: 

أمريكا «البطرانة». 

كدت أقول له : استبدل الواو بحرف الألف . أقصد الألف التي بعد الراء. لكني 
خجلت . ومن يدري؟ فربما فعل ذلك وحده. 

قلت مستفزا : 

_ ركت آمریکا مفلما تشاء» رلم يفعل (مسكويك) شيا . 
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قال بهدوء : 

الخين في الذي يأتي . 

قلت كالسابق : 

- بعد مجزرتين أو ثلاث آخر؟ 

قال بانفعال ؛ 

_ «فال الله ولا فالك». 

قلت ببطء: 

د ظيبايا أبي.. وبيرووووت؟ 

صمت قلیلا » گم ابقسم وقال: 

- اشوف» . في هذه قصروا . 

وماذا كانوا سيفعلون؟ 

قال بغضب : 

أي شيء يحمي الغدائيين . ألسنا أصدقاءهم ؟ 

-مثلا يا أبي؟ 

قال بعصبية : 

لا أعرف . أي شيء. إنذار مثل (الستة وخمسين) . جسر جوي. إنزال. ألم تحرّك أمريكا 
«خراها» السادس إلى لبنان؟ ألم يدخلوا هم أفغانستان ؟ (وقفت علينا؟) . 

قلت عزيد من الا ستفزاز: 3 

- عن أي إنذار تتحدّث؟ لقد کشف السادات النقاب عن الحقيقة » وقال إن آمریکا هي التي 
أخرجت العتدین الثلاثة . 

قال بحدة : 

- هذا رجل يلعب في «خصینیه) . والله العظیم ان أخاك الصغیر يفهم في السياسة أكثر منه . 

صمتنا قلیلا . بعدها قلت بأناة وصبر : 

اذا قاتل الفدائیون ؟ بالسلاح الروسي . مثلما قاتل الفیتنامیون وانتصروا. والساندانیون 
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وانتصروا. ولم تفعل لهم روسيا أكثر عا فعلت لنا . والفدائيون ليسوا دولة يا أبي . ولبنان ليست 
فلسطين حتى نطلبهم كأفغانستان. 

قال بحدته السابقة : 

- اسمع . لا تظن أنك تحب الروس أكشر مني . لكن هذا كلام فارغ . وربك انم كانوا قادرين 
على عمل كبير؛ لكني لا أعرف لاذا لم يفعلوا. على أية حال . ربك يُمهل ولا يُهمل . 

أسعفني الملقن في الإجابات : 

-قل لهما دون خوف: 

الله ربي 

والإسلاام ديني 

ومحمد نبي 

والكعبة قبلتي 

وابراهيم الخليل آبي . 

همست لتفسي : إبراهيم الخليل . نوح. السیح. سام . عبد المعطي . 

أيها الناس . 

تكفي بعص عبارات الاستحسان . ثم أعرج على الوطن . رما لا أكمل اللفظة حتی یعلو 
الصفیر والتصفیق. كل حرف جمرة. الحرفان برکان. الثلاثة جهنم . الوطن جهنم . حمراء أو 
خضراء لا فرق . کم جهنما في الارض؟ بعدد أعضاء الأمم التحدة. إضافة إلى طنب الصغری 
وطنب الکبری وجزر القمر. وآلاف (الجهنمات) في شوارع فلسطین ولبنان .وبا في ذلك 
الملايين المددة على أرصفة الهند . والنلايا البشرية في هارلم وبروكلين . وبلایین الالیکتروئات 
والبروتونات والنیوترونات في تمثال الحرية ؛ وجهتم دائتي التي آشعلتها امرأة هی «ییاتریشن». 
وجهنم التي تستقر بين أي نهدين صلبين وفي كل آه. فوضى. رتب. دكاتت ارخ تعسرخ 
فلتصرخ . تعوي. لا ضرورة للأسماء . لا ضرورة للوطن . لا ضرورة للخطب »هنا مدرب 
يرتفع ضجیج التلامیذ . تهتز أرداف البنات والنهود التمرّدة. یخرجون إلى الشوارع. انتظروا في 
الدی ولم پنسکبوا. متلا الأفق برائحة الطاط احروق. لعلع الرصاص فطارت عصافیر كثيرة؛ 
وتعريشت الز غارید على الأشجار. ولم يعودوا. دع الدرسة. دع القلعة فهي حصينة . ثلائماية 
جثة سقطت حولها. تسعون في الوجبة الأولی. قال أحد السبعة الجرحى الذین لم بموتوا في تلك 
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الوجبة . واسمه بالتحديد «دوف) : 
كانت تحت إمرتي تسع دبابات سنتوریون» وسبع عشرة ناقلة مدرّعة . وحوالي تسعين 
جديا بينهم سبعة ضباط برتب متوسطة وصغيرة. اعتقدت أن هنالك في القلعة ما لا يقل عن مثة 
فلسطيني . أو هکذا قيل لي. في حوالي السابعة والنصف صباحاً كدت مع قواتي على بعد 
عشرات الأمتار من الحصن» دون أن نواجه آبّة مقاومة. نزل العديد من الجنود من مدرّعاتهم 
واقشربوا مني والبسمات تعلو وجوههم . كان هنالك صمت مطبق . كنت أرد على بعض 
الاستفسارات للجنود استعدادا لاقتحام الحصن. فتحت علينا الثار من كل جانب. أمطرونا 
بالقذائف الصاروخية والبازو کا. وفتحوا نيران أسلحتهم الثقيلة علينا. تعالى الصراخ بين 
انود . لقد قثئل في الخال جميع الجئود الذين کانوا خارج مدرعاتهم . آخذت أصرخ بالجنود 
للتقهقر إلى الخلف لإعادة التنظيم والانتشار. لكنه لم يكن هناك مجال لذلك. فقد وقعنا جميعاً 
في المصيدة. أجهزة الارسال كانت معطلة؛ ولم أستطع طلب تجدات. استمر تبادل إطلاق الثار 
بيننا وبينهم حتى العاشرة لیلا . في هذه الفترة وصلتنا تعزيزات كبيرة » وطلبت إخلاء الجرحى 
والقتلی من المكان . ولم ببق من قواني سوق سبعة جنوه فقط : من أصل التسعین . کما آبیدت 
الدبابات والمدرّعات جميعها . «كان في القلعة ثلاثة وكللاثون فلسطينيا . لم تأسر أي فدائي منهم 
لأنهم قاتلوا حتى الموت؛ ولم يستسلم أحد». هكذا قالوا لبيغن حين زار القلعة بعد احتلالها. 
لذا دع القلعة كما أقول. ثلاثة وثلاثون نبياً. ودع بيروت فالأنبياء كشر. وحين أقول «وَدَءْ. لا 
تشدّد الدال وتكسرها. لكنك تفعل . فتنحني أشجار الأرز. تمطر النوافذ دمعا يُعانق آثارهم ويلا 
الثقوب التي خلفها الرصاص . ویزغردون. ويسافرالرصاص إلى السماء. والسفن إلى حيث 
بعلم الرب والثوار والعملاء والعاهرات والإذاعات والبنوك . يحملون حقائب متروسة بتذكارات 
الآيام. الساعات والدقائق. الغبار. الدخان. الزلازل. الماء. الدواء . الكهرياء. الأصدقاء. 
البكاء. الغذاء. الهمزة التي لا تنسى كانت ألدّ الأعداء . العناق بعد انقشاع السحاب المعدني . 
يحملون الأسى والحقد والحن والجراح. لا یتسع التوسط إلا لهم. لا ستفائن أخرى تلوّث 
ماءهم . أقول «دع كل شيء»: فان لكل الأشياء مداراتها التي تحب فلا تخرج عنها. وتخرج 
أحيانا فتمتلئ السماء بسحب الفوضى . الخروج انسكاب الروح على الرمل . والأشياء لها 
مواعيدها كالموت حين يجيء. كيف جاء هذا الصباح؟ ما شكله ولونه وحجمه؟ في الصّغر 
تخيلته أفعى بقرنين ولم أرها . تخيلته ضبعاً. ولم أر الضبع . دبا ولم أر الدب . مارداً مثل ذاك 
الذي حدثنا عنه آبي . 
خرجنا من «اجدل» إلى «ملبّس» قبل الفجر. كنا ثلاثة. وفي الطریق رأيناه. عمودا 
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يوسف صضمرة = 

أسود. قدماه على الأرض ورأسه في السماء» ثم اختفى . 
سألته غلى الفور: 
-هل خاف منكم؟ 


قال ضاحكا: 

«أهبل». الارد لا یخاف» بل خیف. لكن ماردنا كان مسلما فذهب بأمر الله : 
وهل هنالك مارد كافر؟ 

قال بثقة : 


- نعم . وله أنياب زرقاء» طول الواحد منها سبعة أمتار. 

ثم تخيّلت الموت شيئا حارا يدخل في جوف الإنسان ويحرق الروح. أو اكماشة» يُدخلها 
«عزرائيل» في الحلق وينتزع الروح. وسألت أبي عن الروح» فضحك وقال: 

عليه الصلاة والسلام لم يجب حتى سأل الله عز وجل . «هي من عند الله» . 

قلت بإلحاح : 

- كيف تكون؟ 

قال بخغضب : 

اخرسء؛ لا تكفر. 

فخرست ؛ وقنیت لوأعرف الروح. لكني لم أعرفها إلا هذا الصباح. شيء في الإنسان 
يُصيبه العفن » فتخرج الأشياء من مداراتها وتهمد . تظل في مداراتها وتهمد. مزيج من الفوضى 
والفوضى تتجمع في الفوضى لتشكّل كتلة من الفوضى بلا شكل محلاد. كل جزء فوضى . کل 
كل فوضى» الولد: السائق. الفتاة. المرآة. العجلات؛ الشارع. الولد يقول: «آخر موقف» . 
غبي . كل آخر ابتداء . كل ابتداء آخر» كل آخر أخر . كل ابتداء ابتداء. كل جزء جزء. كل جزء 
كل . كل کل جزء ؛ يتوزع الواحد إلى مثة . ألف . ملایین مختلفة . والاطفال یقذفون السیارات 
بامجارة والأغاني . والرصاص بعلن عن نفسه بوقاحة سكير مفرط فی السکر . یُشبهون آقاربهم 
فى مخیمات النافی وساحات انجازر . أجازف أكثر؟ یشبهون الأطفال في كل مکان . بحبون 
الملرى والصخب. ویحپون الألعاب» لکنهم لا یلعبون سوی بتار والنار. احجارة م 
الأطفال . تقرع أمك الباب . دعها . تقرع أشد من السابق . دعها . تنادي. 


اذهبی الاآن . 
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دعبت . 

كانت ستقول: 

- لاذا عدت باكرا إلى البیت؟ 

أحفظها منذ ثلاثين عاماً. تسأل عن كل شيء. تحشر «بوزها » في كل أمر. 

النساء كذلك . 

يقول الآخرون؛ ثم يسألون : 

هل رأیت امرأة صامتة؟ 

من که 

- إذن فان عینیها لا تثبتان . 

تقبتان . 

الصور یا مجانین. 

یضحکون . 

ثم ضیف جادا: 

والفدائیات ؟ من رأى «دلال»؟ لا آعني الصورة التي ترتدي العلم الفلسطيني ؛ ویشبکها 
الناس بعلاقة مفاتیح السیارات » كما يعلقون قطعة ذهب في أعناقهم ویقولون «فلسطین». لماذا 
تکون فلسطین کذلك؟ آعني جغرافياً. قطعة مستطيلة . وماذا تشبه؟ كل بلد يشبه شیثا؛ حیوانا أو 
طیرا أو حذاء بکعب طویل کایطالبا . الآن أدرك السر في شهرة الا حذية الايطالية . ما أن تلمس 
أي حذاء حتی یقترب البائم باسما لیقول : 


والمرأة حادة : 
أكيد تلياني؟ 
وكأنما ينتظر البائع هذا السؤال فیبتهج . «تلياني» المرأة رغبة حارقة ترتسم في عينيه اللتين 
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بو من صضتمرة 
ترقبان حر كة شفتیها واهتزاز الصدر والانحناء . 

«تلياني» المرأة حارة. آحرف من بياض آسفل العنق معبأة بالشبق. . . وفلسطین معبأة 
بالشبق. وأمي لا تعرف ذلك. فهي تعود إلى الباب . تطرقه من جدید . لو كانت «وردة» لفتحت 
الباب وشاركتني اترتيب الأخیر. علمتني أن المرأة غابة جميلة مليئة بالدروب الصغيرة المتعرّجة . 
الدروب مغطاة بالأشجار والأعشاب والنباتات الكثيفة؛ وهي في حاجة لمن یکتشف تلك 
الدروب فيذهب فيها. أما الذي يحمل سيفا أو فأسا ويقطع الأغصان والسيقان لیفتح درباً ليست 
موجودة؛ فلن يفلح في الدخول . يتصبّب عرفاً وينظر خلفه فيتحول إلى عمود من ملح . أفهم 
كل شيء في الكتاب المقدس إلا عمود الملح. حتى حين قال الملقن : 

- قل لهما : وإبراهيم الخليل أبي . 

همست للفسی : : نسبة إلى مدينة الخليل . جاءها ایا من الشرق ٠‏ أشفق عليه الکنعانیون 
واعطوه قطعة أرض هناك. دقن زوجته ‏ آوصی وإسحق» ألا يتزوتج من أهل کنعان حتی يظل 
نسله قويا ليورثه الأرض التى وعده الرب «لك ولذريّتك نعطيها». ويعقوب؛ ذهب إلى الشرق 
وعاد : وعند النهر اشتبك مع الرب في عراك طویل» فأسماه الرب «!سرائیل». آما إسماعيل فأمه 
مصرية . مله جثنا . أب يهودي وأم مصرية «تقول التوراة » . يبدو أن سارة كانت أجمل بکثیرسن 
هاجر. والا كيف قطع إبراهيم المسافة بين الخليل ومكة بناء على طلب سارة حي ترك 
الائنين(إسماعيل وأمه) في واد غير ذي زرع » وعاد؟ ولاذا نظرت زوجة لوط خلفها ؟ وعمود 
اللح ينهار. لو كان من السکر لقلناآء . أما (اللح) فلا یصلح إلا للرسم . للوجه الذي كنا 
لاضن فیا كرجه السائق . لا آحب الوجوه القبيحة. وجه «وردة» التي هبطت من السماء له 
عمق السماء. صفاؤه بعد انقشاع الغيوم وابتلال الأرض . أحبك يا امرأة . برغم آلاف الأميال 
والساعات والجدران متعددة الجنسيات . تعالي . ولا تجيء. آمي تجيء. لا أفتح الباب؛ لأني لن 
أضع راسي في سهدم العبدس اخضراء كما أقعل مع دورد . لم أكن أبكي . لکن اساني بکی شل 
طفل صغير. قلت لها ما لم أقله طيلة آریع وعشرین سنا . وکانت تداعب شعري . آمي لم تعد 
تفعل ذلك مذ بلغت السابعة أو الثامنة . كانت تقول بفخر يبين في عینیها وحروفها : 

-لقد گیرت. 

و«نجمة» کبرت. نجمة القرية التي ذهبت معها إلى البرية آلاف الرّات» وفي الربيع ترفع ثوبها 
حتی الخصر وتخطس في الماء . كبرت . حتی ذهبت . وظل الفخذان الستدیران» والغوب اللعصق 
بجسد حُمرته کحبات الخوخ قبل التضوج الأخير. وأنا كبرت فعلا . فتحوّلت إلى قرص من عباد 
الشمس في حزیران. الأول لا الثاني . في الثاني أو بعده حولت إلى لعبة يعبّئها أي شيء في أية 
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فحطه , . تبرد أطرافي ببطء. يعبر الطنین في الأذنين . اج في اللاي یرثفع تدريجياء ۰ شيك 
فشيكاً : حتى يتحول إلى هدير في الرأس . : ثم ينفجر البركان دفعة واحدة . 3 . نتجمع عشرة في 
(خازوق) صغير في رمل الصحراء. . في غيوم الغبار. لا أعرف إن نام أبي وأمي متلاصقین ٠‏ لم 
اسمم شیا. . سمعت في الليالي بکاء النساء ونشیج الرجال العذري كنت آذهب حتی آخر 
(خازوف) باعل سان عن م آنظر خلفي . بعض الأضواء الطفولية تخس العینین . 
آتساءل : کم عدد الناس واشوازیق ومصابیح الکاز؟ ما اسم الیوم والشهر والتاریخ والزمن 
القادم ؟ 

ان ال ل الوا a‏ متم جوت لي سي ص 
E‏ . شیوخ . تبات : فتبان . شباب وي سوب 9 
الو وه ٠‏ پیتسم للنساء اي یه ارجا در یات مور نیع . یبط حين يمر أمام امرأة 
أو فتاة . يبطئ حتى يكاد يتوقف أو يفعل » يشد قامته أمام الرجال . تب تبعث النساء أطفالهن إلى 
خيام التوزيع آلاف المرات في اليوم. ٠‏ بعودون لاهثين : 

جرامات . 


اهوج ا . لا يعدن إلى الخوازيق | الا بشیء ماء حش وان كان شتیمة أو كتهرة أو بسمة أو 
عضا . قلت لأمي : 


- انتظري . سأقلب الخيم . 


خرجت من الخازوق ابتعدت عدة خطوات وصحت بأعلى صوني : 


نیم 


كت 


ع 2 
وعدت إلى «خازوقنا»» أرقب الحركة التي اشتعلت ؛ كأن القيامة جاءت أو ظهرت علاماتها 
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الكبرى .ولا أخفي أن عیتَی أمي كانتا مصدقتين لما يجري . وقلت لأبي متوسلا : 

- قرش واحد فقط . 

انحنی والتقط نجرا فهریت بین الخوازيق: آرید سیجارة. ذهبت آحوم حول خیام الشرطة 
والكشافة والمتطوعين العرب . خیام كبيرة تشبه خيمة السيرك التي رأيتها في المدينة فیما بعد. 
رآني متطوع وأنا أنحني باحثا عن عقب سيجارة . سألني بعطف : 

ماذا تريد؟ 

ملأني الخنجل من الإجابات امحتملة » ثم قلت بانكسار: 

حبة پندورة. 

دخل خیمته فابتعدت إلى جهة آخری . انحنیت مسرعا فرآني شرطي.. سألني : 

-ماذا تسرق آیها العفریت؟ 

ولوح بالعصاء فرکضت نحو الشارع العام . في حمّى الرکض نحت التطوع ینظر نحوي وفي 
يده كرة حمراء. راحت يدي تمتد لكل سيارة عابرة. 

توقفت ناقلة عسكرية عراقية . قال السائق بصوت مرتفع : 

- «لوین عيني» ؟اصعد . 

صعدت . جلست إلى جانبه . سألني على الفور : 

من أين ؟ 

امجدل» قرب يافا. 

لكنك نازح . 

قلت له نكتة الكبار : 

أنا عريف . لاجئ ونازح . ١‏ 

-من أين نزحت ؟ 

رام الله . بالتحديد من إحدى القرى التابعة لها. 

باه 

صمت : فقلت ببرود : 

سكا ف يلاد كيرة: أبي من اجدل . آمي من سلمه . أخي البکر جاء في الجدل ورحل ممع 
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سحب الفوضی 

والدي وعمره عامان. كانت أمي حاملاً . وضعت الذي يليه في إحدى قرى نابلس. ثم حملت 
بي ووطعتني في مخيم (عقبة جبر) قرب أريحا. جاءت البقية في القرية التي منها جثنا إلى هنا . 

نعم شيئاً ولم أفهم . ثم سألني : 

في أي صف؟ 

ثالث إعدادي . 

لاذا المديتة؟ 

- سأشتغل . نحن بحاجة» ثم إنني كرهت الصحراء والخوازيق . 

نظر فجأة إل وعاد يرقب الطريق : 


المطاعم . الدكاكين. وغيرها. 

عاد إلى الصمت لحظات» ثم قال بأسى : 

لو لم یقصفنا الطيران في الغور لاختلف الأمر. 

قلت بحرن : 

- انتظرناكم طويلاً في القرية . وحين قال أحدهم إن في مركز الناحية جنودا قلنا على الفور 
«عراقیین». ذهب ثلاثة شبان . المسافة لا تقل عن خمسة كيلو مترات . عادوا إلينا واجمين 
وقالوا: 

- اسمعوا إذاعة إسرائيل وافعلوا ما یطلبون . ضعوا رایات بیْضا. آغلقوا النوافذ. لا يخرجن 
أحد . الباقي سنعرفه حين یجیئون . ۱ 


فال آبی : 
تأخر جیش الإنقاذ 1 والا لا ختلف الأمر ۲ كان احاهدون ینتظرونه بصبر والدن تسقط 
واحدة اثر أخرى . 


وقال الرجل حين کادت إحدى الطاثرات تمس فروع شجرة «الدوع» في الساحة : 
یا جماعة. الهم القدس . |ذا راحت وهنا . 
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بوسف ضمرة 

وقالت بعض الاوراق السرية : 

- لو سلحت الجماهير لا ختلف الأمر. 

وقال الاصدفاء: 

قاط ال كاري 

قال آخر : 

المهم صمود صیدا. 

ثم قلغا : 

بيرت . 

وحين تسرب خوف اقتحامها قال كثيرون : 

ديمح أن ترا رانس ییا 

وقال أبي بعد خروجهم على السفن : 

- الروس قَصَرْ. 

وقالت أمي : 

- «یقطم تالیهم) . 

و کانت تعنی الحكام العرب. 

وقالت في اليم منذ الیوم الأول في الرمل : 

-اشتفل . 

جربت في الخيم آسبوعا» فانهد جسدي . کانوا یحفرون ما يشبه البرك الريعة . قال کثیرون : 

لاذا؟ لن يقف العالم متفرجا» وسوف نعود قريبا. ۱ 

كنت . آقف على حافة الحفرة منذ الصباح. أنحني . آمسك بأذني (القفه) . استقیم. أذهب 
عدة خطوات . أقذف التراب. آعود » أجد الأخری في انتظاري . آنحنی وأستقیم حتی الساء . 
آقبض ثلائین فرشا . تأخذها آمي . وتدق الباب . 

اذهبي الآن . 

نادت . 


- اذهبي الآن . 
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دقت بقوة. أمي ذولة . سأضعها بين الدول في أحد الرفوف . دول حمر . دول صفر. دول 
زرق . دول خضر. دول كبرى . دول وسطى . دول نامية. دول أولى . دول ثانية . دول ثالثة . 
دول عاشرة. دول غیرمصتفة . دول تدق الطبول . دول تفجر البحر . سأختیم وافلت فتها . 
فتاة العزلة طارت . ليس إلى الشرق. ليس إلى الغرب . صعدت إلى السماء مثل الغجرية . وأنا 
سأصعد إلى السماء . آذهب فى سحب الفوضی حتی انهمار الأشياء. قفزت عن السرير. لعبة 
معبأة. انهمرت آحمر على الأرض . لم ار ذلك حين مات جدي . كان آبیض کالبیاض . عمامته 
بیضاء . لحيته بیضاء . کفنه آبیض. فى عنقه سبحة بئية طويلة . كانت تشتبك بشعر طیته 
الابیض. يخرج صباحاً من البيت ؛ بلس گنت ی ة لون هل دوه لقي مرثبط پالشمسن: 
مشي فیزحف على التراب الأحمر الناعم . يقرأ القرآن . آمد يدي خلسة وأرفع السبحة حتی 
تعلق في يته بفضب. أما حين آفعل ذلك وهو یتناول غداءه فانه يضحك . آسأله كل يوم : 

كيف كانت جدتي . 

يضحك ويقول : 

والله حلوة يا يوسف . 

طيبء لماذا لا تتزوج يا جدي؟ 

فيقول وعيناه في الحقول تركضان مثل فراشتين بنيتين : 

EDS 

اقول باعتمام طفولي ؛ 

ألا يوجد غيرها ؟ 

يضحك كثيراً فتهتز اينه ثم يقول : 

راحت علي وعلى «شیبتی) . 

ويشير إلى يته البيضاء. أصمت» وألعن سرا تلك التي راحت . 

يُخرجني من صمتي حين يقول : 

_ عندما نعود «يهونها ربك». 

فأقول بغضبي الذي يضحكه: 

- کل يوم تقول ذلك . 


يبتسم بصماء ويقول بهدوء: 
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يوسف ضمرة 
الصبر يا جدي » الصبر ۰ . 
تقفز عيناي إلى شجرة ی الصبر القريبتين» وأقول ساخطا: 
ديا 4 اوقا e‏ أحبه . شوکه ینغرز في اللسان . 
ويضحك جدي. دائما يضحك. حتى حين مات. في اللحظات التي رأيته فيها قبل صعود 
الجبل» كان يضحك . كدت أسأل عن سبب ذلك . لكنهم ظلوا يحولون بيني وبينه . وحين 
بدأت الجتازة الصعود عرفت لاذا يضحك. كان عرسا. جاء رجال كثيرون من قرى بعيدة. 
رجال لم أ مثلهم من قبل . لحى ملونة. عمائم كبيرة. طبول. دفوف. (صاجات) نحاسية 
كبيرة. أعلام خضراء . . أعلام بيضاء . بعضها قبل النعش وبعضها خلفه . ضِجّت القرية كما لم 
تفعل من قبل . جاء الصدى من الوادي القريب . لم يبق أحد إلا وصعد الجبل . في المقبرة ؛ شكل 
بعض الوافدين حلقة خاصة. اهتزوا . تمايلوا ببطء في البداية + كينا ویسارافی نع 15 
واا علطو و وان تم عاك أسواكيم . عات الیو[ وتحولت أصواتهم 
إلى صراخ وحشي . 
الل الله . .الله . .الله. . . 
وازدادت الحركة . تمايلت الأجساد بعنف . سقطت بعص العمائم . خرح لحاب من بعض 
الأفواه. دمعت عيون . شعرت بالرعب . وتساءلت عن السّر الذي یجعل هذا يُضحك جدي. 
وتحاول أمي أن تدفع الباب» وأنا أنهمر مطرا آحمر دافا في الغرفة . وأعرف سبب ضحكة 
جدي . وأحسده على السنوات التي قضاها بعيدا . أول شخص ساراه .الثوب الأبيض . العمامة 
البیضاء . اللحية البیضاء. سأفول له کل شيء. أمي تقول إن الوتی یمرفون با يدور فوق 
يعات وجاید سر سونو : خرجوا یا جدي . کانوا قادرین ولکن 
خرجوا . أقول لك لاذا؟لأن أحداً لم يرغب في بقائهم .مرت ثمانون یوما وهم ینتظرون في 
القتال أن يحدث شيء ما. لكن أحداً لم يقدم لهم سوى المديح والمجد والقالات . قلنا إنهم 
یتیس لالطو نوی يدود ود ویب توملا 
جوا . هل تذکر يا جدی حصار (کفار عصیون)؟ ولم يفك انجاهدون الطوق إلا بشروطهم؟ 
ع . والأدهى أنه يتكرر في مناطق أخرى ٠ e E‏ في شهور متنوعة . 
لم يبق مكان لا وشهد لنا حصاراً أو مجزرة . لم يبق فلسطيني" واحد إلا وله قريب أو صدیق 
شهیلد . بريدوث أن یجعلوا متا آبطالا بالجاژر والقزوات ونح لا نرید شوی أن تعيش 
كالآخرين . لا نحب السلاح . . هل تذکر کم كدت انت تکره السکین؟ نريد أن نعود إلى بيوتنا لأنها 
أكثر أمنا . ليكن العالم كله أبطالاً باستثنائنا . لكنهم لا يريدون أبطالا سوانا . فتصاب بالحصارات 


322 





سحب الفوضی 
والمذابح» ويتقبلوننا بأكاليل الورد والزغاريد والعناق والدموع. وتتتشر الصور في كل بقاع 
الارض؛ والسبابة والوسطى متباعدتان في كل ید. .ثم شروهم في الصحاری وجبال الافاعي 
والمعسكرات المغلقة . ثم البطحوا أنفسهم وراحوا يطلقون الثار في اتجاه بعضهم بعضا. 0008 
اثنين يا جي کانا معا خلف متراس في التحف» ؛ عشرة آمتار عن متراس العدو كم گات الواحه 
حینها يحب الا خر؟ وبخاصة حين يراه یحرق دبابة تحاول العبور. تصور یا جدي آنهما بعد 
الخروج أطلقا النار في تجاه بعضهما بعضا . تصور آن أحدهما ربما قتل الآخر. هل نظن أنني 
سأذهب إلى الجحيم يا جدّي ؟ آنا لا أظن ٠‏ زوربا قال إن الله سيمسح الروح يوم القيامة بقطعة من 
و یا کی اک مک ماع بو 

أنزلوني بهدوء. كانوا پرددون : 

- لا إله إلا الله . 





ثم يرتفع صوت حاد: 

- وحدوووه. . 

: هو‎ AL 

وآنا آهبط القبر ببطء. كان على اثنين أن یهبطا معي . هبطا , اختار أحدهما الوجهء والآخر 
القدمین . آکثر من صوت في الأعلى قال : 

الجانب الاين . 

كيان اتف 

فعلا ذلك بإتقان. فك الأول العقدة عن الوجه فبان الوجه . رشقه بحنفة ناعمة من التراب . 
ارتاح من عيني وقدماه على حافتی اللحد . TT‏ . أمسك البلاطة المتكئة على 
جدار ار فرق اللحد . أمالها بهدوء. بهدوء ٠‏ بهدوء. حتى استقرت قوق وجهي . ليس وجهي 
فقط . رما غطت أكثر من نصفي العلوي. . آخذ نمسا طویلا بعد أن استقام قطن ول نز ها یقن 
من جسدي ببلاطة آخری . ظلت يعض اللقوب الشف حول البلاطتین . آغلقوها باچارة. 
ناولوهما شيئا من الطین . أحكما (غلاق اللحد. صاح آکثر من صوت: 

اصعدا. 

فصعدا بقفزة واحدة وانضمّا إلى الواقفين . اختفی المت في اللحد . تحرکت الجارف تعزق 
التراب . دقائق حتی استوت الارض . رش آحدهم قطرات من الاء. تماسك التراب. غرس آخر 
صچرا خند الرأس وجرا عند امین . هبط طائر الصمت دون اذل . ٠‏ تربع الشیخ . 
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دوقل لهجا 

أشهد أنني قد مت على قول أشهد أن لا إله الا الله وأنّ محمداً رسول الله . الفاتحة لروحه 
ولأرواح السلمین جمیعا. 

رفع يديه وبسطهما باتجاه السماء . مثله فعل الا خرون» ثم مسح الجميع وجوههم بایدیهم . 

اقترب الأطفال من الشیخ. تناول كيساً صخيرا من جيبه . وراح یوزع القطع النقدية على 
الاطفال» ولا ينثهون. ثم انتهوا وذهب المشيّعون بعد أن صافحوا أهلي المصطفين . قلت للميّت 
و لا ثالث بيننا في القبر؛ 

ات خماز. 

فرد علی بهدوء : 

-وانت کدل. .. 

(کتبت هذه الرواية في العام 1983) 
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ير 


حملنا جسدها الملفوف في حصيرة بالية في الليل الدامس» كانت رغبة جارفة بالبكاء قد 
اعترتتش؛ > غير أنني کابرت كي لا آبدو طفلا بينهم » وأخذت نصيبي من الجثة التي كانت قدماها 
ا 

تذكرت آنها ميّتة فشعرت بالخوف والوحشة» فاصطكت ركبتاي» لحظتها إنتبه محمود أو 
اوعس نان ما 

لکن لا تذهب بيدا عنا . 

قال بصوت مبحوح . 

اللاك سرت إلى جوارهم» كانوا بضعة رجال وحسب یحملون قا قتلت أمام عبني : قبل 
أن یلفوها في حصيرة بالية وهم یلهئون . 

- «فضحتنا» 

قال وهو يكاد يبكي . 

ثم فتح النافذة وأطل على الشارع العتم» سألت عیناه قبل أن ينطق : هل رآنا أحد ؟ ! 

قال واحد في الركن : 

حتى لو رأوناء فلن یتحدث أحدء كأنها لم تكن موجودة. 


۰ م 2 
ثم اخد محمود؛ او العم محمود» يدن 
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زياد بركات 


- لم يكن لدي خيار آخر. 

فهز الرجال رؤوسهم موافقين. 

قبل ذلك بنحو ساعة» كان الشهد مُربكاً آکثر» دخل الغرفة الفقيرة قبلهم وكان يلهث» وقف 
قبالتها بقامته العالية وأخذ ينظر إلى يديه قالت له وهي تجلس على الأرض وتكاد تقفز لتلمس 
ركبتيه إنها مظلومة ؛ ثم أخذت تبكي : 

«إذا ذبحتني . . لن يتركك الله» 

«أنا ولبة والله لا يترك الولايا» 

فيماظل هو ينظر إلى يديه قبل أن یتقدم نحوها ویطبق على رقبتها بكلتا یدیه» كنت في 
الركن» هرع الرجال الآخرون وأطبقوا على قدميها؛ حتى أن أحدهم رمى جسده كله فوقها إذ 
كان جسدها ينتفض . 

كانت تصرخء ٠‏ غير أنّها صرخات آشبه با حشرجات التي لا تکاد تسمع ؛ کنت اتا وم تجفا؛ 
وفجأة حل صمت مطبق لم أسمع خلاله سوى اللهاث كانوا جميعا یلهشون گأنهه ون 
جبلاء وكنت مثلهم ألهث ودقات قلبي عالية؛ وخشيت أنهم سمعوا صوت أسناني وهي تصطك 
ودقات قلبي وهي تعلو» غير أن ذلك لم يحدث . 

الذي حدث» إن محمود وقف قرب النافذة» وفجأة إنتبه إلى وجودي . 

ماذا تفعل هنا ؟۱ 

قال بصوت مبحوح وزاجر » ثم أشاح بيده کمن يطرد شبحا. 

«لاتخف» » آکمل» «أنت رجل والرجال لا يخافون » ٠‏ (ستدفنها معنا بعد قليل» . 


في مكانها 1 على الحصيرة حيث كانت تنظر بعينين مفتوحتين على اتمتاعهما إلى سقف 
الغرفة» وقف بقية الرجال» بعضهم كان يخطو من فوقها ثم يعود إلى مکانه» قبل أن يلفوها 
بالحصيرة البالية التي كانت ممددة علیها . 


كانت رائحة كاز عنيفة في الغرفة؛ ومع الريح التي كانت تغول في المخارج كنت أشعر أنني 
أهوي في بثر عميقة » لول أنه دفعني بيده بعد أن رمى عقب سيجارته على الأر ض وطلب مني 
أن أحملها معهم کالرجال» ٠‏ قال لي وقد انحنى حتى واجهني أنه اضطر إلى ذلك ؛ ؛ إنها وديعه 
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عمه» غير أنها فعلتها وکان لا بد من قتلها: + قال لي عندما تكبر ستعرف أن القصة كلها لا تستحق 


دععة واا «لوكت شرفنا» فقتلتها. . هي غير موجودة أصلاء وفتح يديه آمام عيني + كانتا 
نظیفتن قاما: لا نقطة دم واحدة ولا حتى جرح صغیر من آثار مقاومتها . 





» بعد ذلك خرجناء كانت الريح تصفع وجوهنا دون رحمة» وكان ثمّة رذاذ خفيف ینش 
5 لنا نخفض رؤوسنا لنتقي البرد» سرنا بين البيوت الفقيرة حتى وصلنا إلى الخلاء الموحش » 
وهناك كان كل شيء مدا : البفرة جاهزة وبضعة رجال يفركون أيديهم من البرد أو يدخنون في 


إنتظارنا . 
قال آحدهم 4 و کان ملثما 1 تتوجها إلى مخ و 
رفعت رژوسنا . 


غير أن محمود لم يرد بل قفز إلى داخل الحفرة ة ليتهي الامر برمته بضرية واحدة» قال : 
ناولونی إياها ؛ ؛ إنها ابنة عمي في كل الأحوال؛ ثم سجاها على التراب داخل اخفرة» > كنت 
ارف ؛ قال بعد ذلك کلاما قليلاً وهو يغالب رغبة في البکاء لم يستطع إخفاءهاء ثم انحنی 


علیها وقیل جبینها قبل أن ينظر إلى الرجل الکهل كأنه يعتذر: 
في کل الأحوال» كانت آختي بالرضاعة . رحمها الله. 
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عدت إلى أهلي عام ۱۹۸۵ »> كان برد قارس قد ضرب البلاد؛ الثلج ظلّ مكدساً حول 
البيوت وفي داخلها أسبوعاً كاملا قبل أن يبدأ بالذوبان ۱ المدافئ لم تكن تطفأ ؛ والأبواب لم تكن 
تفتح إلا لتغلق ثانية وبسرعة» كان إضراباً كونيا عن العمل ؛ ولم يكن ثمّة إلا الثر ةما يسد ذلك 
الفراغ الشاسع الذي جعلنا نشعر بالبرد حتى ونحن جلوس تحت الألحفة . 


آثذاك » سألتها عتها ‏ 


كان العم محمود في زيارة أهلي قبل يوم واحد فقط ؛ » قالت أمي قبل أن تكمل : إذا عرف 
أك عدت فانه لن يهد أقبل أن يأني ويسلّم عليك» لو تعلم كم يحبّك . 


فجأة سألت عنها . 


أنذكر المشهدء الآنء بوضوح أكبر: كانت طويلة القامة حتى وهي جالسة على الأرض 
وتكاد تقفز لتلمس ركبتيه» شعرها قصير على ما كانت مثلات السينما يفعلن بشعورهن في نهاية 
الستينيات وبداية السبعینیات» ورقبتها بيضاء . . صافية وطويلة: وهی تنظر إليه 

عندما انحتی » ليطبق بيد بيديه على رقبتها البيضاء والطويلة والصافية» رأيت العينين واسعتين 
وان ؛ لكنْ مذعورتين» عینان ببياض صاف كعيني طفلة» آدقق النظر فلا أرى سوى 
العینین» انهما تفیان ابفسة كله تغیبان محمود وبقية الرجال الملشنين والقبرة وأزقة اليم وبيوته 
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الفقيرة ووحله فى الشتاء . 


العنان تغيّبان الكون كله . 

قلت ذلك» ذات يوم ؛ لماري أرثر ؛ الباحثة الاجتماعية التي جالت مخيمات الفلسطينيين 
لشبحث اه ثر الشتات على الفلسطينيين وعلی الأخص منظومة القيم وتفكك العائلة المندة؛ فقالت 
لاك نی شیاً رادا من الناحية روي الضحیةترفض الوت وتنظر لیالعالملنصفها ‏ 
قلت إن هذا يعني أشياء آخری: متها أنني حتى عندما كنت طفلا؛ > كنت في حال تعاطف مغ تلك 
المأساة : وان عدم قدرتي على منعها جعلها هاجسا لدي؛ فالعيئان اللتان تغيّبان مسرح الجريمة بل 
جسد صاحتهما نفسه وجسد قاتلها تنظران الي وحدي» كي أتذكر ولا أنسى في يوم من الأيام ؛ 
قالت : محتمل» وربا كانت هناك معان آخری في کل الا حوال. 


آنذاك استعدت عائشة » وكنت قل نسم تس حاوف فليا اما : 


في إحدى الليالي» استفقت مذعوراء أ» كان الجسد عارياً تحتي وكنت ألهث: كنت أَضْمّها ؛ 
وفيما أنا أقبّلها وأقبّل تلك الرقبة البيضاء .. صافية البياضء استفقت مذعورا كأنتى كنت آنتهاك 
مورب ۽ آنذاك» تحدیدا : استعدت عائشة بلحمها ودمها . 


قلت لأمى بعد عودتي أن تخبرني لاذا قتلت تلك المرأةء دمت رواية مختلفة وصاحقة : 

آثناء النزوح إلى الأردن بحثنا عنها فلم نجدها» محمود ظل یبحث عنها من مخیم إلى خر 
میا ون سای زا مب الوا هقی ر 
حتى يس ٠‏ ألا تری أنه كبر قبل آوانه» عندما تراه لن تصدق أنه في عمر آبيك» انه يكاد یکون 
رجلاً في القبر ورجلا في الحياة؛ لم:يستطع أن ينسى بدا إبنة عمه . 

قالت إنها كانت مختلفة » أجمل بنات العائلة والوحيدة التي كانت تفك الخط قبل النزوح » 
كانت تقرأ الکتب وتحفظ الأغاني ۰ «وحيدة» » قالت «ومختلفة» » ببساطة ليست مشلنا؛ ٠‏ كنا 
نحن نخاف من الرجال ومن الیهود» هي لم تكن تخاف . عندما هربنا إلى الاردن» رفضت 
القدوم معناء قالت ان علینا أن نموت على أرضناء الصوت الوحيد الذي انطلق كان صوتهاء ولم 
يستطع واحد من رجال العائلة الرد عليهاء فقد کانوا يخافونها ۰ ثم إنها كانت تقول الحق وهم 
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یعرفون» وفجأة اختفت » لا نعرف هل حدث ذلك بعد وصولنا إلى الأردن أم قبل ذلك بقلیل » 
فمحمود كان في شاحنة الرجال وهي كانت معنا . وكنا كثيرين وكان أولادنا كثراً فانشغلنا بهم 
طيلة الطريق» وعندما عرفنا أنها ضاعت قلنا أنها ستعثر عليناء أما محمود فلم يصدّق ذلك» قال 
إنه سيبحث عنهاء فهي أخته وشرفه؛ لقد ظل يبحث عنها منذ ذلك اليوم حتى أيامنا هذه» ثم 
انحنت علي وقالت : مسکین» لم يفقد الأمل » حتى بعد هذه السنوات ما زال ينتظر خبرا عنها 

قلت لأمي آنها فتلت آمام عيني » في مخیم غزة في جرش؛ انحنی محمود وأطبق بیدیه على 
رقبتها وظل يضغط حتی مانت» كان جسدهایتفض حتى و الرجال یقبضون على يديها 
وقدميهاء ؛ كانت تقاوم قبل أن ينطفئ ذلك البريق الذي في العينين > فقالت أمي ان ذلك لم 
بحدث آبدا» وتحسست راسي كي تطمئن على حرارتي وما إذا كنت مریضاً آو في حال من 
الهلوستة» «إسم الله عليك» منذ طفولتك وأنت تتخيّل أشياء لا أساس لهاء هل تذكر عندما 
حدثتنا عن الضبع الذي حاول أن يرشقك ببوله» أيامها . . قام رجال الخيم كلهم بالبحث عنه 
دوك جدوى . 





كان ذلك في اليوم الأول من أيام عودتي إلى آهلي عام ۱۹۸۵ . 
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۱ في خصوص محمود نفسه كانت الصورة مشوشة أكثر. 

دخل الرجل الضخم ثم احتواني بين ذراعیه فغبت داخل جسده الدافئ» شممت رائحة كاز 
عنيفة وکان الطر العالق في ثيابه قد أعادني إلى تلك الليلة» حیث الرذاذ ینش والریح تصفع 
وجوهنا ونحن نمضي بها صامتین ومرتجفین إلى تلك الحفرة التي أعدت على عجل . 

ثم آبعدني عنه قليلاً ونظر إلي: 

ما شاء الله : صرت شابا. 


وإذ فعل نظرت إليه بدوري فرأيت رجلاً عجوزاً بلحية بيضاء وابتسامة صافية؛ رجلا ضخم 
الجئة كطفل کبیر» فشعرت بالخجل أمام آبوته الحانية التي تندفق عطاءً على من حوله» هل فعلها 
عاق عو عرو الى أل شد نلك مذلا 1 وجل كهذا لا يل سا الت قاس وال 
أحدّثه عن أيام الدراسة في دمشق وكيف نجوت من الترحيل بمعجزة بعد الحملة التي شملت بعض 
الفلسطیتین هداكگ. 

دعق من ذللف. قال ضاحکاً» وغمزنی قبل أن یکمل : ماذا عن النساء هثالك ؟ وضحلك 
ضحکته الکبيرة والعالية حتى خلت أن السقف سیقع ون أحدا لن يمنع سقوطه سوی يديه اللتين 
لو رفعهما لأعاد السقف إلى مکانه آمنا وسالا. 

قلت لنفسي حتی أنه لم بُخفض عينيه مرة واحدة وهو ینظر إلي» وساورتنی الشکولك بل 
عصفت بي» لو حدث ذلك حقا لكان سرا بيننا؛ تواطؤا من نوع ما يقتضي أشياء من قبيل تحاشي 
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النظر مباشرة في عيني» عدم التطرّق إلى النساء في احدیث» تحاشي المكوث طويلاً والجلوس إلى 
جانبي والحديث الذي لا ينقطع معي والضحكات الصاخبة لدى سماع أي كلمة قد توحي بمجرّد 
الابتسام لدى الاخرین . . إلخ. 

إنني أهلوس: إنني أخلط الحابل بالنابل » الحياة باشبال؛ لم يحدث شي ء ما رأيت أمام 
عيني » هذا جنون . . جنون . 





۾ ۾ چ 

في دمشق + تعرّفت إلى ماري آرثر عام ۰۱۹۸۳ كنت أشعر بالغضب والإهانة وغارقاً في 
اليأس ونقاش المآلات الفلسطينية بعد بیروت » عندما غرفني جواد كريم إلى باحثة أميركية قالت 
بعربيّة فصحى أن اسمها ماري وأنها بصدد تأليف كتاب عن تأثير الشتات على منظومة القيم لدى 
الفلسطينيين » ومن ذلك تفكك العائلة الممتدة . 

كانت ماري جميلة ؛ طويلة القامة على نحو لافت ونحيلة » برقبة طويلة وبيضاء . . صافية 
البیاض ؛ وعينين واسعتين كأنهما الكون بأسره» قال لي جواد بعد ذلك أنها قد تكون من الموساد 
أو السي . آي . إيه» وذلك بعد أن أصبحت ماري تقيم معي » فقلت له وهل أنا ياسر عرفات 
حتى تتجمس علي آنا لا شيء» أليس هذا مفهومكم ونظرتکم إلى المستقلين؟ فانصرف عني 
وهو يضحك . طوال الأشهر اللاخقة وأنا أحدث ماري عن أهلي ‏ > في السرير أو الحمّام والمطبخ ؛ 
في الشوارع » في الأسواق» وأنا أتحدّث القصة نفسهاء ع ا یا 


332 





ترمي الطّعم في الماء» یکون خيط السنارة مُرتخباً بعض الشيء: أحياناً تمر ساعات طويلة قبل 
اتنس ]ناخب اسيم معدو E‏ فتخرج بيضاء ومتلالثة» » اذ ذاك 

يشعر القلب بالفرح فتشعل سيجارتك وأنت مليء بالحبور . 

يعدت لعل لمعي ی قييا: ای لك 
أحيانا أن يكون الصيد مطلويا لذاته» ليست الفريسة ما تبتفي وما تركض وراءه» بل الصيد نفسه ؛ 
الإغواء و المناورة؛ الاننظار طويلاً حتى تلق السمكة في الستارة » البهجة هنا: : في الخديعة 
وإدارة العرکة» وهو ما يلزم قلباً میت أحياناً ؛ , أو ة قلباً رهيفاً وورجها يشي بالحزن في أحيان أخرى . 

الوسائل تختلف مع الأسماك والنساء . 

أنا كنت هاوياً: كنت أرمي الطعم وأبتعد» أنشغل في آمور أخرى فيما عيناي تنظران إلى 
صفحة الماء بين الحين والآخرء كنت أراهن على الجاذبية الخفية للحكاية عندما قابلت ماري آرثر» 
ولقد كانت سمكة نادرة وذكيّة ؛ ولیس الا الخباء ما يفيد کطعم آمام هذا الجمال لباذخ وار 
وبشرة الوجه الصافية تماما كبشرة الأطفال. 

أحياناً حتاج إلى لعب دور الضحية فيما أنت بقلب ميّت تسن سكينتك» هذه هى لعبتي 
الأثيرة. 

لم يكن القهی بعيداء كانت النخبة تجلس في الهافاناء > غالب هلساوآخرون وأنا كنت 
أجلس هناك ممدّداً قدمي تحت الطاولةء مستغرقاً في الوحل وتأمله عندما جاء جواد» لم يكن 
وحده هذه المرّة وهو ما فاجأني ؛ قال وهو یذ يده نحوها کمن يقدم جما سينمائيا : 


-ماری آرثرء با ده اجتماعة. 
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فنظرت» وإذ فعلت رأيت الوجه المليح: بشرة صافية وبيضاء وشعرا أسود وقصيراًء وعينين 
واسعتين. 

تابح جواد : 

ماري قابلت عائلات فلسطينية فى الأردن وليئان ومصر وبالتأكيد سوریا» وهی تريد الآن 
الإنشقاء يكاب وسیاسیین قيل أن تنهي بحشها عن تأثیر الشتات على منظومة القیم لدی 

عندها: ضحکت هي » رنت ضحکتها کلزلز تساقط على الرخام» نسمعث ضحکها 
الصافي . قالت بعربيّة تغلب علیها اللهجة الصرية» إنها تفضل أن تعحدث هي بعد أن جری 
التعریف بیننا» قالت نها قابلت البروفیسور سعید قبل أن تصل إلى بیروت وكذلك البروفیسور 
شرابي » قلت لها : |نهما مفکران کبیران؛ وکان قلبي یدق ؛ 

کف اا عيفر ا انا 

قالت إنها قابلت الکثیرین ؛ ثم ان بحثها انتهی في کل الأحوال: واعتذرت؛ «آسفة» قالت: 

لا أقصد التقلیل من قدرك بل أقصد أن يكون تعارفنا بعيداً عن البحث الذي أنهيته ٠‏ جواد قال 
لي إنّه يعرف شابا غریبا وبريئاً يكتب رسائل إلى أهله ویزقها ۰ وإنه لا يفعل شيئاً غير ذلك ؛ 
فقلت فرصة لاتعرف إليك » فأنا أكتب وأمزق ما أكتبه اا 


كان المطر يهطل بهدوء : في الخارج ؛ ومساء شفيف قد حل على الارض . 

قلت لها إنتى لست شيئاء القضة وما فیها أنتى آشعر بالسام » ٠‏ وإنني أكتب رسائل إلى أهلي 
وأمزقها » ثم أعيد كتابتهاء فمنذ تركتهم وأنا في هذه المدينة ولا رغية لي بالعودة؛ قالت إنها لم 
تفهم ؛ قلت ضاحكا : و لا أناء فضحكنا. 

كان ذلك طرف الخيط . 

دا طویلا نلك الليلة: ذهبتا إلى شقة جواد وتحدثنا دون انقطاع» کانت حدق عن 
الفکرین الکبار كأنهم آبناء أخوتهاء وشمل الأمر زعامات كبيرة كان مجرّد الالتقاء بها حلما 
بالنسبة لنا» حدئنا عن حقل الرموز الذي تنحرك فيه الدراما الفلسطينبة منذ عام ۱۹4۸ حتی 
الخروج من بپروت و «الدراما» تعبیرها هي لا آنا؛ وتحدّثت عن الغباء الستفحل الذي یز 
النضال الفلسطيني حتی كدت آنقض غلیها لولا أنه السکر ما كبح غضبي » شنمتها وشتمت 
نیکسون وفورد وریغان وهنري کیسنجر ومناحیم بيغين وياسر عرفات وفیدیل کاسترو ونورییفا 
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وأورتيغا والبابا يوحنا التاسم عشر والسابع والعشرين . 
غير أنها ضحکت» قالت: أنتم شعب مسکین » تقول لي أين الغباء» قالت غاضبة» وللدقة 
انظر إلى ؛ قالت» أنظر إل ماذا فعلتم بأنفسكم » حتى أنكم دون أرض تقفون عليها؛ 
قوتون نعم ؛ لكن يجب أن يكون هناك مقابل: لا شيء لكم سوى الوت؛ وإذا لم تجدوا من 
یفتلکم تقتلون آنفسکم» هل أقول لك ماذا قال فلان الذي تعبده عن رجال فتح» «نهم 
يستحقون الابادة»؛ هذا هو کلامه ؛ لا کلام شارون. 


شتمتها انیة» أعدت الأسطوائة من جدید حتی فارقني الغضب » وإذ ذاك ابتعدت» جلست 
على السریر وأخذت آراقب جواد وهو یحادثها بعصبية» وغرقت رویدا رویدا في التخيّل : كنت 
آمزق قمیصها ثم أتحسّس جسدها قبل أن نفرق في اللذة» ثم أعيد الشهد انية مع بعض 
الاضافات » لا أمؤق القميص بل أفك آزراره» ثم تل رقبتها البيضاء». صافية البياض» قبل أن 
تنزلق قبلاتي إلى صدرها الشاهق الذي كان يرتفع ثم ينخفض تحت وجهي ؛ متشمما متشِمّما ذلك العطر 
الخفي ومتحسسا تلك البشرة الناعمة والصافية » ثم أعيد تصوير الشهد ثانية : أكون قرب الثافذة 
أنظر إلى الخارج حين أنتبه إلى دخولها » وعندما ألتفت أراها عارية والماء ينقط من جسدها على 
الأرض» فأشيح بوجهي عنهاء ثم أتابع التظر إلى الخارج ؛ » تنحتي ونجلس عند قدمي » تت تتوسل 
اي عندها أمد يدي نحوها قبل أن أحضنها بقوة وقد غفرت لها (غفرت لها ماذا ؟ لا أعرف) . 

كنت مستغرقاً في إعادة المشهد وتركيبه من جديد مع إضافات طفيفة عندما سمعتها تتحدث 
معه وقد هدأ غضبه عن كوثنا لسنا في مستوى التحدي حضارياً » وإلاً فلماذا تعامل المرأة كذبيحة 

من أجل مفاهيم مجتمعات زراعية أصبح الفلسطينيون خارجها واقعيا منذ خروجهم من وطنهم . 


آنذاك » استفقت على عائشة فجاة. 


كانت عيئين وحسب » عينين واسعتين ببياض صاف كعيني طفلة كبيرة» الوجه إنمحى وكذا 
بقية الجسد» آغمضت عيني مستعيدا ذلك الوجه » ذلك الجسد الجميل الذي رأيته يصبح جثة 
باردة ملفوفة في حصيرة بالية في شتاء بعيد في عتمة مطبقة ؛ تحت مطر خفیض يداعب الوجه »ع 
كيف آصبح عظاما تحت التراب الآن؛ دون شاهدة قبر » دون اسم على حجر » » ودون شجرة تأتئ 
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زياد بركات 


إحدى النساء لتسقيها بالاء في صباحات الأعياد » كيف أصبحت نسیّا منسيا؟ ! ! 


ثم تمدّدت على السرير » وكانا يتحدثان بصوت خفيض » ثم غرقت ببطء في النوم : 

جاء ثم أطبق على رقبتهاء شهقت » رأيت الريق صافیا وعذبا. العينان إتسعتا ثم تقدّمتا 
المشهد كله. 

اعت الشين ا يا بن رت 
انا إلى گرا جين اسطوتات مر كانت تستمع إلى أغنية قديمة؛ الموسيقى جعلتها تغمض 

تفا ان از خا رن و اا + خر فرب لقان باساب 

وخ قات انمتن وان لیستاو: الوسیقی جعلتتي أرى الشعر القصير الاسود؛ والر قبة الطويلة 
والبيضاء؛ والجسد الجميل الذي تحت الثیاب » الذي من شدة (تساقه يكاد یکون موسیقی تنبعث 
من جهاز الاسطواثات + فيجعل الرأس بترنم + مبهورا ومأخوذا بسطوة الجمال ٠‏ كأما صلاة. 

8 مام نري ع هد دنه » شهقت » قالت «إذا ذبحتني لن يتركك الله»؛ 

كنت أنا في الرکن ‏ خائفا ومرتجفا. 

قالت ماري : كنت تحلم» واعتذرت » وكان جواد نائماً على الأرض» وماري تناولني کوب 
الاء, قالت : لم يحدث شيء: أليس كذلك ؟. . كنت تحلم . 

قلت وأنا أراها أمامي » بعينيها الواسعتين ورقبتها البيضاء وشعرها القصير كأنها حلم : 

- نعم » كنت أحلم . 

قبل أن أعود إلى النوم من جديد . 








کان مجمود عجوزا حقیقیا؛ جسدا ضخماً ورائحة نَاذة» وقلب طفل صغير. 

في ليلة أصبح فيها الجو صخواء | إنتابته تلك الحالة التي تجيثه بين فترة وأخرى » وخندما 
عرفت خرجت أعدو پثیاب البيت بحثاً عنه في أزقة لیم » كنت ألهث وأنا أتوقف لأسلّم على 
الشباب الذين کانوا بصادفونني وقوفاً حول نار آشعلوها في سطل ولوا حولها ٠‏ کنت آلهث 
وأنا أتعثر بالوحل أو آتحاشی الانزلاق » وفي أثري أمي . 

قالت إنه فعلها ثانية؛ يخرج کالجنون ويظل يركض » مرّة أو اثنتين يفعلها في العام » غير أن 
الناس تعرف وتعذر» قالت : يظل يركض حتى يصل إلى المقبرة وهناك يبدأ بالنحيب الذي لا 

قالت أمى : سكن محمود» لن يصدق آنها ضاعت ولن تعود» يظن أحیانا انها مانت واله 
mE‏ 

كانت الطريق واضحة بالنسبة لي» وأستطيع الركض فيها وأنا مخ مالين وضولا إلى 
المقبرة . كنت قد سلكتها فيما مضی» طفلا صغیرا في جنازة صغيرة ولاهثة في ليل شبيه بهذا 
الیل » وکنا ای ونا مشي کأنتا نرکض» وعندما شارفدا على آخر حدود الا » أيقنت هي أنه 
أوان التمهّل » فمشت ببطء کأنها تعرف ألا فائدة بعد» وكذلك فعلت آنا وکنت ألهث . 

كان الطقس قد أصبح يميل إلى برودة قارسة» نظرت إلى وجهها فرأيتها هی الأخرى وقد 
آفتیست عجرا . في العتمة التي غدت كثيفة رأيت وجهها المفضيّن فاجتاحني حزني القدي . 


بين القبور ونحن نتلمس طریقنا» كان محمود يجلس على الأرض» لم يكن ثمّة قبر معيّن ما 
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زياد بركات 
یقصده بل الخلاء وحسب» كان قد سبقتا واتحب وقال كلاما كثيرا لم يقيّض لي أن أسمعه 
آنذاك» وعندما آحس بوجودنا إلتفت وانخرط ثانية فى البكاء . 


عدنا إلى البيت ثلاثة ثة عجائز في ليل غدا دامساً وقد حل بيئنا الصمت ضيفا ثقيلا لكن لا بد 
منه» كنت منهكا » وتمدّدث قربه» ومثله أغمضت عینی فيما كانت أمي تدلق الماء في إناء کییر 
وتضم قدميها فيه بعد أن رفضنا عرضها بأن نفعل الشيء ء نفسهء كانت أنفاسه تتصاعد. إذ لم 
يتوقف عن اللهاث طيلة الطریق . 

قالت أمي : ثم معه ولا توقظه أبداً مهما حدث» وانسحبت هي وأبي وبقية أخوتي » + غير أننى 
ظللت سهراناً طيلة الليل الذي لم يتوقف خلاله عن اللهاث » كأنه يصعد جبلا أو مجبر على 
الصعود. كنت أراقب وجهه وأنا أدخن سجائري وأحتسي الشاي» وكنت لا أسمع سوى صوت 
لهاثه . كأنما هذا هو نومه وهذه هي راحته . 

أحیانا كان یفتح عينيه ثم یخمضهما: یفتحهما على اتساغهما وینظر حوله مستطلعاً ‏ إذ 
يراني كنت ألمح ذلك الاطمئنان الغریب وقد حل عليه ؛ ٠‏ كأنني أحمل سره وأحميه حتی اللحظة 
الأخيرة» إذ ذاك كان يغمضهما ويعود إلى النوم وإلى اللهاث الذي لا ينقطع . 

قال لي وقد تسلّل إلي نعاس ثقيل فجأة: إنه برکض ولا يفعل شيئاً في حبانه سوى الهرب؛ 
إنني أهرب يا ابن عمي» إنني آهرب إحم ظهري» وكنت ألتفت فأرى بدو بأسلحة يلوحون بها 
ويركضون = خلفه» ولحظتها كان يجيء دوري» استدير نحوهم ثم أبدأ بإطلاق الرصاص» تقول 
له ماري : لا تفعل » شیر آنه کان خاضاء فتتسع العینان . . تتسعان» فيما جسدها ینتقض ؛ وهم 
ينظرون بوجوه عابسة وشفاه غليظة؛ ثم أجد نفسي ذف فى البحر؛ على مركب صغير كأنه قطعة من 
الغيم ؛ ٠‏ فأرمي سنارتي؛ فتعلق السمكة الفضية الفاتنة» وإذ أدنيها مني أرى عينيها واسعتين 
ومذعورتین» ويكون سلام قد حل على الأرض ؛ وموسيقى غامضة تتسلل من أمواج البحر » 
فيرق القلب› ٠‏ فأفلتها من الخيط وأعيدها إلى الماء» وإذ أفعل أراها تتلألاً تحت ماء أزرق شفيف 
وتبتعد ببطء وتنظر الي؛ اوی هده عاريا » باذخ الجمال وفاتناء وشعرها منسابا على وجه الماء 
وج ع وو حم ی ٠‏ أضرب بيدي وقدمی الماء 

فینشق عن شجر کثیف» سرعان ما ييكائف سما ورطبا ومتویا : ٠‏ فأنزلق وقد أغمضت عینی 





خلف ذلك النداء , غير أنها تقول أنه لم يعد لديكم ما تخسرونه» فأرمي في لحظة غضب كأس 
الماء نحو الحائط فيتهشم » وتكون هي غاضبة أيضاء والليل قد حل علينا » ونحن نائمان» فأرى 
عينيها تتسعان وهما تنظران إلى" دون استغاثة » وأشعر بيديها تهزني : 

استيقظ » ألا تريد أن تفطر مع ضيفك . 


فأفتح عيني على الوجه الطيّب الذي هو منارتي في الليل الطويل . 
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زياد بركات 


حدث ذلك بعد طرد عرفات من طرابلس» آنذاك لم أكن معنیا بشيء» لا بالدراسة ولا 
بالفساد في منظمة التحریر ولا بمرفات أو ابو موسی واتعمارهما» کت سا باري التي كنك 
أتحدّث معها دون انقطاع عن كل شي*» عن الشورة والدولة» عن الغرب والشرق؛ المسيحية 
والاسلام؛ الموت والحياة؛ وما بينهما » كنا نجلس في الهافانا أو في البیت» وننام ونستیقظ ونبول 
ونأکل ونتخاصم ونتصالح دون أن ننقطع عن احدیث» كانت تلبس قمصاني وتنام في سريري ؛ 
وتفرأ في کتبها ونترجم لي ما كتبته عن العائلة الفلسطينية أو ما تکتبه الصحف الأميركية التي 
كانت تأخذها من السفارة في دمشق عن الفلسطینیین . 

كنت غارقاً في ا لحب . 

وكان جواد كر غارقاً في الشاك» ودمشق باردة ودافثة في الوقت نفسهء ومكتظة بنا ومليئة 
ومبتهجة وحزينة» ولم يكن ثمّة نهاية تلوح في الأفق» فالرسائل أكتبها ولا تصل لانني لا 
أرسلهاء والنقود القليلة تصل» وماري تخلع ثيابها وتنام قربي وأنا بكامل ثيابي » إلى أن حدث 
ذلك الأمر. 

قالت ماري: 

أنت لا تعرف شيئاء الأسد یتلاعب بجماعة أبو موسی» والهدف ليس النقاء الثوري. ... 

فغضبت ورشقت الكأس في الحائط فتهشم » وغضبت ماري › 

قالت : أنت أيله . 

قلت : أنت جاسوسة» أقسم بالله ودماء الشهداء آنك جاسوسة . 

فضحکت » وازداد غضبي . 
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قال جواد كريم : أنت ابله ؛ وهي ليست كذلك ؛ إنها بالتأكيد چاسوسة» ما الذي يُبقيها في 
دمشق لو لم يكن هدفها هو العلومات: هؤلاء كلهم جواسيس » يأتون کباحثین وصحفیین ثم 
نكتشف آنهم موساد أو سي . آي . إيه» عليك أن تطردها من حياتك » التنظيم يقول ذلك . 

قلت له : أي تنظیم ۳ 

فنظر الي بغضب : لا يهم؛ الهم أنهم يريدونك أن تبتعد عنهاء فالظرف حساس ولا نريدك 
أن تتلوث . 

ثم حدث أن قالت لي أن هدفهم تصفية عرفات وليس الثقاء الثوري . كنت أشرب الماء عندما 
فالت ذلك» فرشقت الكأس في الحائط فتهشم . 

قلت لها إنها جاسوسة» وإنها يهودية على الأقل؛ ود اسمها ليس ماري بالتأكيد » بل 
يائيل» إلخ . . . ثم صفعتهاء وقالت إنني آبله» وأنها تحبني لأنني أبله . 

قالت : أنت الفلسطيني الوحيد الأبله في الكون. آنت ثروة نادرة. 
الشارع ؛ وضحك فرجها وفخذاها والسرير وسقف الغرفة وعضوي ورجال في الشمس لفسان 
کنفانی والقانون الدولي والأدب العربي القديم والزهور التي على الشرفة الدمشقية وعائشة . ۰ . 

-یاه . . ماذا قلت؟ 





قالت + 
هل فلت إنه قتلهاء انتظر لأدوّن ذلك . 
ثم قالت : 


أنت تفتلني » إذا بقيت معك سأموت من الضحك . 

قلت لها إن رجلاً عاد إلى البيت فوجد زوجته تقول له إنها حامل » فقال: خیر» شكلك 
تزوجت غيري . 

فضحکت «هذا غير معقول» واستمرت في الضحك حتى تقیأت» ثم رمت نفسها على 
السرير وأخذت تسعل» قالت : 

ذات يوم سأموت وأنا أضحك . 

قالت إنها تحبني : ثم عادت إلى السعال » فالضحك . 

ماذا قلت عن زوجة أبي ابراهيم النتيفي؟ ! 
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زياد بركات 

ثم انفجرت بالضحك : 

قلها ثانية . . قلها. 

قلت لها وقد تمالكت نفسي أن سعاد زوجة أبي ابراهيم النتيفي الثانية عادت إلى أهلها بعد 
أسبوع من زواجها؛ وكان أهلها واجمين في استقبالها. قالوا لها : أخنيواً . خَرَدْ أم شرمطة ؛ 
فقالت : شرمطة» فمط أخوها فمه وقال ببطء اه كان يتوقع ذلك» فسألها آبوها مستوضحا؛ 
فقالت إنها لا تريد أن تعقوت مثل أم ابراهیم» قلم يفهم ؛ وهي لم تتطوع بالشرح ٠‏ وفي الليل قالت 
لأمها أنه كان يمنطيها طيلة الليل ؛ حتى وهو نائم ويشخر فإله يصر على أن تظل تته» حتى ظنت 
آنها نزوّجت ثوراً ولیس بني آدم؛ إذا استمر الوضع هکذا سیخرج عضوه من رأسي وأتناثر قطعا 
تحته مثل أم ابراهيم » فقالت آمها : «قطیعة»؛ كنا تزو‌جنا نتيفي أحسن من آبيك . 

فانشجرت بالضحك » «ماذا تقول؟ آمها قالت نها ترید أن تتزوج؟ ماذا قلت كنيته هذا ال آبو 
ابراهیم ؟!. 

و کان مقررا لنا أن نظل هكذاء متفرغین للضحك وا حدیث عن العادات الجنسية للشعوب 
وطرائفها » لولا أن حدث ما حدث. 
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حدث ذلك مما يشبه الحلم . 

ووريت التراب في ليل دامس» وجرى الاتفاق على الکتمان؛ فلا أحد یعرف أبداً أنها كانت 
موجودةء لقد سقطت من السجلات ومن الحديث الهامس ومن الذاكرة نفسها. 

التفاصيل تكاد تكون غامضة» فقد كنت ضغي را آنذاك» ولذلك فإنني هنا أقترح روايتي 
الخاصة . . روايتي أناء الوحيد الذي رأى وتحدّث عن تلك الجريمة» غير أن الكثيرين عرفوا وظلوا 
صامتين؛ أما من عرف فهم كثرء محمود وبضعة رجال لا يقل عددهم عن خمسة ؛ إضافة إلى ما 
يساويهم» وهؤلاء كانوا قد آعذوا القبر وانتظروا الجثة ملفوفة بحصيرة بالية» وخلاف هؤلاء 
هناك من اتخذ القران وأمر بتتفيله. ٠‏ أقصد أولئك الرجال كبار السن الذين اجتمعوا في «القعد» 
وراه سولا یلا لون عم عضرتء إشاقة إلى آقارت غاا القريين جدا: مثل عاتاش 
ESR‏ , ثم ذلك الصمت الذي لف المخيم كله آنذاك» » ما يعني أن 
تواطؤا جماعياً قد حدث» فالكل کان يعرف والكل اتفق على الکتمان . 

هناك یا ینوس نوع العرء له مید أن سنا اھا يهال کی ا ا ا 
ودفعهن إلى البيوت کاطرذان الخائفة: لکن ماذا عن الآذان التي كانت تتنصت توت و رهت مج 
عندما تصلها خطواتنا ونحن نحملها ؛ كنا نخب خباً ونلهث دون انقطاع كأثنا نحمل جيلاً ولیس 
مجرد امرأة نحيلة . 

الذي حدث بعد ذلك يؤكد روايتي القترحة» ففي اليوم التالي ظلّ محمود معتصماً في بیته: 
أقصد «برّاکیته» لمن يعرف آسماء البيوت التي ارتجلت على عجل للاجثين الفلسطينيين عقب هزية 
۱۹۷ ولم یخرج آبدا؛ واستمر الأمر غلى هذا المتوال آریعین يوماء كانت سوة العائلة يذهين 
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زياد بركات 


إليه بالطعام فیفتح الباب ویتناوله نم يغلقه ثانية» دون أن تلمح إحداهن وجهه؛ إذ كان يمد يده 
وتان كو اباب سنارف اکچ اقلعم قبل أن يفني نما » خلف بابه الغلق. 

وإلى ذلك» كان هناك الوجوم على وجوه بعض الرجال آکشر من النسوة» فهل كان ثمّة 
خلاف أو انقسام تجاه القرار والتنفيذ؟ ان أحداً لا یعلم ؛ » فلا أحد سواي حاول اختراق تلك 
الحلقة الضيّقة التي تضم نحو خمسین رجلا وامرأة عرفوا تفاصیل الحادث كاملة أو شارکوا في 

صنع القرار والتتقید . لا أحد غيري سأل وتساءل وبحث عن رواية مضادة تخترق ذلك الصمت 
الح الذى کان اال على عله روا اوی تجمل عا ئشة أقرب إلى الرمز منها إلى الحياة 
وتفاصلهاء لقد جرى طرد عائشة إلى الأعلى فيما ذفنت فعليا في الأسفل ؛ في العتمة التي هي 
عتمة كثيفة وهاوية بلا قرار. 

ماذا لو تحدّث أحدهم فأخطأ حتى في كلمة؟! 

كان هذا هو سؤالي ورهاني بعد عودتي إلى بيت أهلي عام 1186 ؛ 

كنت خائفاً وهارباًء غير أنني بحشت عن تلك القشّة وتعلقت بهاء فلا بد من حياة موازية 
لتلك التي أهدرت في دمشق؛ في ليل شبيه بذلك الليل الذي أعقب اللجوء عام ۰۱۹۲۷ تلك 
القشّة كانت ضرورية لي لأشعر بالعزاء» غير أنني لم أجد أحدا ليتحدث معي عن عائشة ؛ فالكل 
كان يروي تلك الرواية التي غدت رسمية وواحدة ولا تقبل إضافة أو نقصان؛ رغم آنها ظلت في 
الوقت نفسه مفتوحة على الاحتمالات والتأويل . 

جح تالا امد دات کانت شخیده تاك اراد ای اع رأيته تفغل ما 
عيني وسط لهاث لا ینقطع لرجال ماشمین فاجأهم وجودي في الرکن آنظر وأرى ؛ أي حماقة 
دفعتني إلى غرفتها ذلك الساء؟! أي شقاء كان علي أن أعاني بسبب ذلك . 

المرّة الشائية كنت مُجبراً »> شاهدت وأنا مقیّد الیدین؛ العینین وهما تتسعان وتنظران إلى 
القاتل» آما في الرة الاولی فلم أكن مضطراً ؛ غير أن حدثاً ماء حد دا ضغیرا ربا هو ما دفعني إلى 
الذهاب إليها . هل كنت أحمل تحذيراً من نوع ما ؟! هل كنت رسولا لنشق على الإجماع بعثني 

في الليل لأحذر المرأة كي تفر وتنجو بجلدها ؛ » أم أنها الصدفة وحدها ما دفعني إلى ذلك؟ ! لا 
أعلم ولا أستطيع أن که غير غير أنني رأيت ولا أستطيع أن أنسى: كانت تنتفض » قالت كلاما 
قلیلا استجدت فيه محمود ألا يفعلها > ثم بعد ذلك تركت عینیها تتقلدّمان المشهد كله والغرفة 
والرجال وانخيّم والكون بأسره . 

عينان جميلتان على نحو آسر ومذعورتان وتحدقان في أنا دون سواي» ما لونهما ؟ لا أتذکر» 
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۱ ۱ سے اما 


سأسأل أمّي ذات یوم ؛ وفي يوم ما قبل أن تلفظ آنفاسها ستبوح لي بالسر وإذ ذاك سأنسی» 
سأفعل مثلهم وأغرق في النسیان» سأمحو الحكاية كلها من الورق ومن الحياة نفسها» وبعد ذلك 
سأسافر بعيداً عن خيام أهلي وعن وحلهم وليلهم الطويل » وسأبحث عن امرأة أقبر أحزاني في 
صدرها وأنا أحدثها عن امرأة رأيتها تقتل آمام عيني وأنا أرتجف ؛ سأحدثها عن ولد صغير حمل 
مع بضعة رجال ملثمين جثة تلك المرأة وقد لفت في حصيرة بالية» وسار والمطر يصفع وجهه حتى 
وصل إلى حفرة مفتوحة على السماء العتمة قبل أن يدفنوا فيها تلك المرأة ويهيلوا عليها التراب» 
وسأبكي وأقول أنني كنت أعرف وأنني لم أستطع حتى الصراخ» بل ظللت أرتجف وأسناني 
تصطك ولهائي یتصاعد » وأنني لم أفعل شيئاً غير ذلك في حياتي . 
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ات ا ایو سرت سوب سرت سح 


أي صديقي › 

سأخبرك سرا آخر في حباتي» هل تذكر تلك الأيام التي أعقبت خروج المقاتلين الفلسطينيين 
من بيروت» هل تذ کر آولئك الذین انشقوا على عرفات وقتالهم مع رجاله في دمشق وبیروت 
وغیرهما من مدن» هل تذکر تلك الأيام دون غیرها ؟ 

آنذاك . يا صديقي حدث ما حدث» حدث ما كنت أتحايل عليه في الصفحات الماضية وأتجلب 
ذکره. فلقد قتلوا ماري آرثر آمام عيني؛ قتلوا حبي الستحیل والطیّب : قتلوا شهور ضحكي 
التواصل ‏ قالوا إنها جاسوسة ثم قتلوهاء أوثقوا يدي وأطبقوا على فمي بأیدیهم» ثم دلوني في 
البثر العتمة» فرأيت الطحالب تنمو والعتمة تزداد لزوجة وبرودة» وقلت إنني آهوي» وإننى 
اصرخ ولا يسمع آحد صوتي» حتی انتهی بي الطاف في قاع بثر محاطاً بالماء ومرتجفاً وخائفا : 


اي صديقي » 

آنذاك » نادیت عليك بأعلى صوتي. . . صوتي الذي لا يخرج . 

صرخت : م ح م و د .. وظللت أصرخ وأرتجف » غير أنك لم تسمع صوتی ولا أنا 
سمعت . وحدها البثر سمعت والطحالب والاء والطین اللزج والقيد في الیدین » نادیت عليك» 
وکنت أحلم أنك التفت ونظرت الي» وأنك اندفعت نحوي وارقیت بين ذراعي» وأنّك أخذت 
بكي وتفکي: غير أنك'لم تفعل . 

أي صديقي ‏ 
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هل تعلم ؟ كتبت هذا لك ومن أجلك» علك تقرأه یوسا فتلتفت الي بوجهك الطيّب 
وحدئني» فآنا لا أكاد اصدق» وحده صوتك الحقيقة ؛ وحدك القاتل والقتول 5 وحدك الرواية 
الأولى + وما سواك تتويع وثرئرة بلا معتی: 
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زياد بركات 
د 2 جك س ڪڪ 


قالت ماري : ضمتي . 

فضممتهاء قالت : سأتحدّث دون أن تقاطعني ؛ إذا كنت تحبني فلا تقاطعني» هل تفعل؟ 
فهززت رأسي موافقاً» قالت ماري : أنت أبله وأنا خائفة . 

ثم أخذت ترتجف » حملتها وأئمتها تحت الأغطية الثقيلة غير أنها ظلت ترتجف؛ عدّدت قربها 
وأنا لا أقهم شيعاء قالت : أحضر لي الحقيبة ؛ فركضت إلى الصالون وأحضرتهاء «أخرج العلبة 
الزهرية وناولني حنة»: ففعلت» غير أنها ظلّت ترتجف» وكنت حائراً فأصبحت خائفاء تركتها 
وأخذت آرکض» طرقت باب الشقة التي تحتناء وقلت للمرأة الطيبة ما حدث» فجاءت ترکض 
معي ؛ وضعت يدها على جبينها , ثم أخذت تركض وأنا أركض وراءها > دخلت بيتها وهي 
تحمل لحافا سميكاء وتعثرت على الدرجات» ثم قامت وتابعت الركض» ومثلها رکضت ؛ 
غطيناها بالألحفة . 

جاء بعد ذلك زوجهاء وما آن رآنا حتی أخذ يركض ونحن نرکض وراءهء جاءهوالآخر 
بلحاف آخر وغطيناها به» غير أنّ ماري ظلت ترتجف تحت الأغطية السميكة؛ ثم خرج الرجل 
رأخذ يركض وظلّت المرأة وركضت أنا. قال لي أنها تحتاج إلى طبيب» وأخذنا نركض حتى 
و جدنا طبیبا أخذ يركض معنا وعندما وصل شرب كوب الاء كله ؛ ثم نظر إليّ وابتسم» قال دون 
أن يلمسها أنه انهيار عصبي ؛ يبدو لك تععبهاء الزواج المبكر متعب للزوجین» هل هي 
المصاريف؟ سأل ونظر إلي”؛ قلت له إنها ليست زوجتي ؛ فضحك : 

- بضع ساعات وينتهي الآمر. لا تقلق : إنها متعبة منك أو من شيئ ما . 

کم خرح تمهلا > وكذلك المرأة وزوجهاء وبقيت آنا أنظر إلى الوجه الجميل مُغمض العينين » 
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الذي يتفصّد بالعرق» طوال الليل وأنا أنظر إلى الوجه الجميل الذي لا يظهر سواه من نحت 
الأغطية» ثم إنني مسحت العرق عن جبينها جبينها النبيل وقبّلت عينيها وأنا أبكي » قالت أمي: لا 
تحزن ونظرت حولي فلم أجد سواي في دمشقء بعيداً عن أهلي ؛ آنا وماري فقط في الشقة 
الصغيرة ) في البلد الذي أصبح يضيق یوما بعد آخرء ودون أصدقاء وقد أخذوا يبتعدون عني» 
دون نقود لولا ما تعطینیه ماري ؛ ودون أمل بإتمام دراستی الجامعية . 

ثم فحت النافذة ونظرت إلى السماء ونادیت الله وقلت له أن ينظر إلي وأن ینقذ امرأتي 
لنهرب من هذا المكان » وقلت له نني وحيد وفقير دونهاء وآن قلبي صحراء. 4 . جاءت هي 
وجعلته غابة كثيفة ومکتفية بنفسهاء وقلت له أن يُمطر الالء فأخذ الطرینش خفیفاً» فاستدرت 
لأرى عینیها تنظران إلي. 

يا الله ما آجملهما . 

وضحکت ماري» تلك الضحكة الشاحبة المنعبة؛ وسعلت . طلبت مني أن آقترب منهاء 
وعندما فعلت طلبت متى أنى أتمدد قربهاء وقالت + أنت آبله. وضحكت» «هيًا ينا تشاجر» » 
قالت ؛ ثم نظرت إلي بعينين دامعتين . 

قالت : هل تتزوجنی؟ 

فهززت رأسي 

فقالت : هل تری کم أنت أبله» من یتزوج جاسوسة في هذه الایام؟ 





وضحکت : 

ألا يقولون عني ذلك ؟! 

ثم قالت : ضمي ؛ ففعلت» قالت: بقیت في هذا المكان لأنني أحبك ؛ وأود أن أظل هناء 
غير أن ذلك أصبح صعبا . 


قالت : سأذهب إلى الأردن » ومنها استقل الطائرة عائدة إلى بلادي . 
قالت : لي أم وأب أنا الأخری» ولي أصدقاء وشوارع أحبها . السحث انتهی ؛ فساهيرر 


وجودى ؟! 
قالت » ثم نظرت إلي : رما تكون آنت» غير أنتي سأعود من أجلك» يقولون أنني جعلتك 
تتحوّل إلى عميل لعرفات . 
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زياد برکات 

- آنتم شعب مجانین» لا آمل فيكم + لم لا تحضّر لي شایا ساخنا» ثم تمدق عن غراميات 
الفلسطینیین وعاداتهم في السریر. . . عفواء على الأرض . 

قالت وهي تحتسي الشاي : 

- لا أحد يحبكم » يريدونكم هكذا كما أنتم إلى الأبدء هذا مالمسته في أكثر من بلد زرتها 
أثناء كتابة بحثي » آنتم مساكين . 

فشعرت بالاهانة. 

قالت : لا أقصدك . بل أنتم کجموع» كشعب» أنتم مساکین» غدا سأسافر إلى الأردن, 
قالت» هل تأتي معي ؛ وتكون لدي الفرصة لأعرف أهلك» ولأزور قبر عائشة. 


إذ داك » حدث الذي حدث . 

قرع على الباب» قرع متواصل . فقفزت وفتحته؛ کان جواد» وما أن دخل حتی وجدت 
نفسي قبالة خمسة رجال آخرین . کانوا ملثمین . 

قال جواد : هل ما زالت العاهرة تعيش معك؟ 

فقلت له بغضب أن یخرس ودفعته» فکاد یقم على الأرض» غير أنه سرعان ما وقف 
والشرر یتطایر من عینیه . 

قال : کم مرّة قلت لك أن تبتعد عنها » هل ینقصنا جواسیس حتی توظفك معها . 

فقلت له إنه مخطيع وأن الأمر كله لا یعنینا» فلا ياسر عرفات ولا آبو موسی يعنيان لي شیثا؛ 
فقال : رجا گان هذا صحیحا بالنسبة للف» غير آنهما یعنیان الکثیر لست الحسن والجمال. 

وأشار إليهاء فقامت من سريرهاء قالت |نها متعبة وأنها آشرف من مه وأبيه : وطلبت منه أن 
بخرج» غير أنه صفعها . . . 

وقف قبالتها وصفعها . 

غضبت واندفعت نحوه» غير آنهم أمسكوا بي وآلقوني أرضاء بل إن لحدهم جلس فوق 
صدري ووضع يده على فمي : 

ثم إنه صفعها ثانية فوقعت » ونظر الي بغضب : 

- هل تعتقد أنها هنا لتبحث وتکتب , آنت آبله » انها جاسوسة أميركية . 

قلت له : وماذا لدیکم لحجسّس عليه ؟!!. 
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وقالت هي له: : أنت وحدك الجاسوس» وحذائي آشرف منك . 

فالتفت نحوهاء ثم نظر الیهم » وساد صمت ثقيل بعد ذلك لم يقطعه سوى لهائتا» في في انتظار 
أن يتحدّث أحدهم أو يتحرّك ليكسر الصمت. 

كنت خائفاًء وقلت لنفسي أنه أحمق وقد يفعلها وينهال عليها بالضرب ثانية » وقلت لنفسي 
أنها فريضة ولا حتمل ؛ وتمنيّت لو أجد نفسي فجأة حاملاً رشاشا » ثم أقتحم الغرفة وأقتلهم 
جميعاً سواها » ثم أقفز من النافذة أنا ويّاها ؛ متیر فرق لیت وتو ت بعيدا : 

غير أنه قطع أحلامي» وقال أن الأوامر صدرت وأنه سینفذ » ونظر إليهم فأوقفوها قبالته» قال 
لها : سنقتلك لتكوني عبرة لأسيادك » وسنبعثك في صندوق ملفوف بالعلم الفلسطيني إلى 
الكت زیتان: 

كانت تقاوم وتحاول أن تنفلت من بين أ يديهم » قبل أن ينقض ویطبق بیدیه على رقبتها» قالت 
لي : فك قيدك وأنقذني» قالت : أنت بطلي وها أنا آموت» غير أن صوتها لم يخرج» بل أخذ 
ی اا O‏ ووقعت على الأرض 
قبالتها » وکانت تنتفض وهو یضفط على رقبتهاء وكانت عیناها تتسعان . . 
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في السابع والعشرين من آذار عام ۱۹۸4 أطلقوا سراحي» وعلمت آنذاك أنهم نقلوا جثتها 
ليلا إلى لبنان» حيث عفر عليها بعد ثلاثة أيامء وأن تحقيقات مكثفة جرت شملت الكثيرين في 
لبنان وسوريا باستشنائي» وما أدهشني أن أحداً لم يذكر اسمي في تلك التحقيقات» وأن فترة 
تعارفي إلى ماري جرى شطبها تماما من ذاكرة كل من خضع لتلك التحقيقات التي لم تتوصل 
لنتيجة وتركت القضبة مفتوحة . 

كنت یائسا وأتخبّط في الفراغ ۰ وكنت أعرف أنهم يراقبونني وأنهم لن ینقطعوا عن ذلك في 
يوم من الأيام . . وبقيت بعد ذلك آدور في الشوارع حتى أنهكني التعب والارهاق ؛ ومع الكؤوس 
التي أخذت تزداد يوما بعد آخر: اتخذت قرار العودة إلى أهلي بعد إكمال دراستي» وهو ما كان . 

قبل عودتي أصبح محمود هاجساً بالنسبة لي ؛ فما دفعه ودفع المحيطين به إلى الصمت» هو 
نفسه ما سيدفعني إلى الصمت للأبد » وهكذا حصل التماهي بیننا رغم الفاصل الزمني بين الحدثين 
لبن سوه في الأو مها قا رت اي اي .خی اي لدت في لني 
شاهدا مخلويا على أمرة: . وبتأمّل ما حبدث وجدت أن محمود كان الضحية بامتياز» عائشة من 
وجهة نظر معيئة كانت ضحية معلنة وواضحة تستدر التعاطف تلقائياء فيما الأمر على كثير من 
التعقيد بالنسبة محمود الذي هو في ظاهر الأمر قاتل مُعلن؛ لكن ماذا عن تلك النظومة الراسخة 
والقوية التي دفعته إلى ارتكاب جريمته ؟ ماذا عن نظرات العيون والهمس التواصل والطعن في 
الرجولة إذا لم يفتل ابنة عمه وأخته؟ ماذا عن تلك الآليات الخفيّة والقاسية وغير الرحيمة التي 
جعلت من ذلك الشاب الطيّب والوحيد في هذا الكون قاتلا؟ ! 

يحتاج الأمر إلى إعادة نظر» كلنا ضحایا» قلت:لنفسی وعاهدتها على الکتمان وال تعرّضت 
لعقاب لا أعرف حدوده» فهم يراقبونني ليل نهار» منتظرين اللحظة المناسبة لفتح الملف من جديد 
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1۱ 1 ۱ من آخر ثغرة فيه قد تشير إليهم » وهكذا أصبحث کتوما وصامتا ذائما إلى أن أنهيت 
دراستي ؛ وبعدها عدت با يشبه الهرب إلى عمان» دون أن آخبر آحدا أو آخذ شیامن کتبی 
وملابسي. 


عدت دون أن أنظر إلى الوراء؛ لأفاجأ بالشلج یجتاح الأردن كلها ؛ ولأفاجأ بمحمود في اني 
يوم من أيام عودتي ؛ ظيا كما عهدته دائماًء وشبيهاً بي وقد جمعتنا رغبة آثمة بالنسيان » والرغبة 
في الصمت والکتمان والتحايل على الماضي رغم ظله الثقيل الذي تنوء تحته الجبال لا البشر . 
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طوال الأيام التي تلت عودتي» كنت أبحث وأحاول في سعي مَرضي لاختراق الصمت ؛ 
يحركني في ذلك كله دافع غامض لحماية نفسي والتماهي مع الماضي لنسيان الحاضر الذي 
أعيشه » فلو تحدّث واحد فقط عن مقتل عائشة نشة فذلك يعني أن الأمر سيتكرر معي ؛ كأنني كنت 
أبحث أيضاً عن الجريمة القديمة لأتغطى بها وأهرب من خلالها بعيداً عن ماري وعينيها وهما 
تتسعان وتنظران إلي ؛ » غير أنٌ أحدا لم يتحدّث في يوم من الأيام عن عائشة كقتيلة أو عن محمود 
كقاتل ؛ هل كانوا محقین؟ هل كانت الرواية كلها مجرّد طعم رميت به إلى ماري لإصطيادها؟ 
هل كانت الرواية وقد صدّقتها بهذه القوة بحيث أصبحت حقيقة غير قابلة للشك بالنسبةلي؟؟ ام 
آن الأمر فى البداية والنهاية تواطؤ جماعي على جريمة شارك فيها الجميع ورغبوا في دفنها إلى 
لد في نفس القبر الذي ذقنت فيه ماري؟ ۵ أحداً نيعرف آبداًء حتى أن لم نج في ذلك : 
ولم أنجح في المقابل في نسيان ماري التي خنقت أمام عيني» ورأيت عينيها تتسعان وتنظران إلي 
وتنادياني ياجفل الات دون أن أرد النداء أو أبعد عن صاحبتهما الأذى . 

قال لي محمود يوماً : إن بيوتنا هناگ . وكان يشير إلى المقبرة» وصدقته » > فلا بيت للونسان 
على هذه الأرض إذا فقد قلب من يحب ۰ سوی تلك الحفرة الدافثة التي سننتهي جمیا فيه ؛ 
آمنين ومطمئنين » مندفعين نحو النسيان کاملا» نحو ولادة جديدة نكون فيها مجرّد صفحات 
بيضاء نعيد كتابة حياتنا عليها من جديد» مع حذف ما نشعر بالأسف من أجله . 

قال لي محمود ذلك» وكتا أنا وهو جالسين أمام باب بيته » هو في انتظار الوت أو عائشة واا 
في اعظار فرضة عمل تاذاي من سجائري الي لا تتهي ااي الي تشه ينها یدش »یام 
التي تعکرّر على نحو ثابت دون تغییر يُذكر يتتشلني من حُمّى التذكر الدائم والهذياني أحيا 
للقصة نفسها وللمرأة نفسهاء والشعور نفسه بالذنب وقد تضاعف وأصبح ضاغطا ومهيمنا . 
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سألته عنها یوما فابتسم» ثم سار إلى جواري ببطء دون أن يتحدّث؛ قلت له أن على أحدنا 
أن يتحدّث؛ ان على أحدنا أن يُنزل الجبل عن كتفيه ليكف عن اللهاث طيلة الوقت : فقال لي : 
لكن ماذا عنك أنت ؟ لاذا تريد أن تتحدّث ؟ فصمت أنا الآخر طویلا. 

عير اندي الیل کته من وت سے وناب ا من می سا ارج ای 
الأوودن وخان يذلاك ةعم وأبيه معاء > حدثني عن أخته التي لم يحب أحداً سواهاء والتي یتمنی 
أن تكون حيّة وأن يحون لها أطفال ليحملهم على كتفيه؛ وأن يتحدث معهم عن أمهم التي كانت 
مثل الأولاد وهي صغيرة» تقفز عن جذع التينة ويسيل دمها » ٠‏ غير آنها تنفلت راكضة كي لا يرى 

والتفت الی» قائلاً : لكن ماذا عنك أنت . 

قلت له أنني رأيته يفعلها نت موق | + قات اله ۰ عندما رأيته يفعل ذلك ؛ وكان هناك رجال 
آخرون وكانت عائشة نشة تمسك بثیابه وتتوسله ألا یفعل » قلت له أننا حملنا جشتها في الليل» وأنه 
وسّدها التراب بيديه وأنّه مسح دمعا سال على خدّه آنذاك» فقال لي أن ذلك لم يحدث في يوم 

من الأیام» وأن ذلك لو حدث لكان مرتاحا ال ن» الذي لا بريحني؛ قال » أثني صَيّعتها ؛ ؛ أثني 
تر كتها وحيدة: ليتني مت قبل ذلك ؛ ثم غطى وجهه بیدیه وتعوّذ من الشيطان ؛ قبل أن ينظر إلي 
متسائلاً إن كنت سألعب دور آخر من الورق أم لا » لبغلبتی ويغلب كل عائلتي كعادته في لعب 
الويف 
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أي صديقي ؛ 

سأخبرك سراء كنت أحلم وكانت يدها الطيّبة تهزني فأنقلب على ظهري ولا أستفيق ؛ 
وكانت تجلس قرب رأسي واضعة يدها على جبيني فيما أنا أهذي ؛ متحدثا عن سمكة فضية وعن 
عروس البحر؛ وعن رجال ملثمین لا دري من أين يجيئون ولا أين پذهبون؛ و عندما أستيقظ 
تنظرني بعینیها الطيّبتين» ثم تتسل کاملاك لتعد لي الطعام ولتجلس بعد ذلك قربي لتسرّي عني 
همي وغمي ۰۰۰ 


ا 
ی در السرية مه ۲۰32 
كي يأتي : غير أنه لا يأتي دون الشيثة. 

هل تذكر أن شيئاً حدث تحت سماء الله» أم أنك مثلي تنسى 
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الدواج 
مفلح العدوان 


+ إشارة ... 

فى ذاكرة العجائز ... 

خر الدب تا ومستودع التراث ؛ يعيش الدواج بائعا متجولا. . . 
یحمل البضائع بين القری حيئاً على دابته» وأحياناً آخری یحملها (قجة) على ظهره دون 
تعب . . . ومعها ينقل الأخبار والرسائل . 

أماهنا . 

فیعود الدواج فينيقا. ۰ . 

وشعث عنقاء التراب عذراء كما كانت أوّل مرة. . . 

ويلكز القرى بعصاه لتصحو كرّة أخرى . . . 

لويسو ۽ يدور..ء 

وسح السناج عن الذاكرة لبوقظ الفجر. . 

فيتململ التراب. 


+ في انتظار الدواج... 


تس ۳ 
العذاری يُنظرن من نافدة القلب . 9 


357 


مفلح العدوان ج 





یختصرن السافة » ویحتضن رائحة الشمس. . 

ينجن في خیالهن للمستقبل ملابس من ورد ؛ يئين في قلوبهن أهازيج معطرة بالفرح» 
ومنتشية بلون البسمة! 

بحدقن أكثر من نافذة العین . . . 

كان عموداً من الغمام يمشي معه» في النهار؛ أنى ارتحل مثل تاج يرتفع فوق جبینه حتی خاصرة 
السماء  .‏ 

وكلّما مر من قرية» كانت العذارى. . . كل العذارى ينظرن إليه ؛ تهاس بعد أن خضب 
حمرة الخجل خدودهن : 

با اق > ده للك اس 13 

والنساء کذلك لا يساس حدیشه. . . 

یتمتین لو کر عذراوات . . . لکثه لا ینساهُن» ویلقهن بنظره» فیرَطهنٌ ظل الغمام الاشي معه 
. . . جنها بنتشین؛ ویتهامسن کالعذراوات: 

باق ی د للد ابي ۱۱ 

وی ل ۱ 
كان عمود من النور يمشى معه ؛ بینما النساء والعذراوات نائمات ‏ فیراه الرجال من بعید قبسا 
تخفق قلوبهم» وتبدأ شفاههم حركتها غير المنتظمة في بلبلة وقتمة حتى تجف انتظارا. . . 

ثم یلبمسون القرب منه وهم يهذون معا: 

اه اج اق ۱۴ 

وتبقى عیونهم مصلوبة في انتظار حلوله» حتى یتعبوا. . فيغفون وهُم یأملون قدومه في أي 
لحظة ۱۱ 


+ تداعیات العنود... 


(من قال إن القری ليست وطن الدوّاج؟۱) 


358 


سس هس سس الندواج 
أطلقتها صرخة احتجاج وغيظ غاضبة! 

ثم حلّقت عيونها باتجاه السماء» بینما بريق اللقاء الأول يومض في الذاكرة . 

كانت السماء رصاصة» مخمة بقطعان المتحب» تكاد تتجشاً ما بجوقها من دموع ۱۱ 

اتكأت على حافة النافذة. . . 

وانندت نظرتها باتجاه الدروب المنشعّبة نحو كل القرى» فأحسسّتها أذرع أخطبوط أسود تمسك كل 
ایس علبي : تع + اوه 

وأحسّت پیدین تضغطان على كتفيهاء فأجفلت . . . 

( هل أذرع الأخطبوط اعتقلتني؟!) 

تساءلت. . 

و کانت غیناها تراقبان الدروب ! 

الدفء ألسنة تخرج من خلال اليدين» وتلعق جسدهاء فتجري النشوة في أدبم كيانها البكر. . . 
(هل تكون المعجزة؟ !) 

منت لو أن الغائب يؤوب. 

(هل يعود الدوّاج؟!) 

تنهندث وهی تتمنی. 

شاهدت عینین تغريانهاء وتتقرّبان منها . . . 

منت لو أنه الدواج. . . 

وكانت عیناها مشریتین بالدموع » وعلی أهبَة البكاء. . 
لكنها لم تبك ! 

هكذا عاهدت نفسها : 

(لن أبكي الا فى حضرة الدواج ۰۰۰) 

أبعدت كتفيها من تحت يدي الآخرء فزعة ! 
EASES‏ 

وو لا وي ولعله يأتي ۱) 
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17 ”تر سسس بسن 


لم تصِدّق ما حدث! 
قالت : 
( كيف لا أحزن ؟! إنه الدوّاج!) 


حاولت رسم صورة الغائب في الذاكرة؛ فأوشكت غلى البکاء؛ إلا آنهاتذکرت عهدها 


لنفسها. . كانت متأكدة أنه لن يأتي . 
استرجعت صورته حين وذعها آخر مرة : 
متألقاً ومنتشيا كان . . . 

وکان سالا کذلك .۰ : 

قال  :‏ (لا يملك الفقراء الا أن يحلموا!) 
ار ات ا 

(إذن دعنا نحلم ... 

ما أجمل الحلم بقربك !) 

كل صامتا . ۰۰ 

ولم تصمت حینها ۰۰ . رَجته: 

. (بحبناء بذكرياتناء بکل ماضینا 
آقسمت عليك أن تبقی . 

دعنا نحلم . . . تورد السماء بخلمنا) 
آحس بحزنها . . . فتمتم لها ولروحه : 
(أريد أن تورد القری لا السماء) 
وانکسر حزینا مثلها ا 

تشبقت به » فلم یتراجع . . . 

عتيداً كان ! 


وكانت تعرف أنهم لن يتركوه. قال وهو يبتعد : 


(الفقراء يملكون الم » واحوع . .. آمانحن فنیجب أن نکمل ما بدآناه. 


الم !) 
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. . يجب أن يزهر 


۱ لدواج 





ثم أغلق الباب خلفه . . . ومضى . 
لم يب إلا صدی طرق الباب المغلق. . . صدى صوته . . . 
آثار أنفاسه . . . ودفء الحلم ... 
(ليتنا استطعنا الحلم وحدنا!) 
كانت أذرع الأخطبوط قد ابتلعته وهو يتأبّط (البٌقجة) التي كانت ثقيلة . . . وكان أثقل منها 
الحلم ۱۱ 
لعفي مانا وجمیلا ۱1 لکزن صورته بقیت فی الذاكرة. . 
حين كان يتأمّل وجهه على صفحة الاء» تهتز صورته مع كل نسمة تداعب السطح!! 
تتذکره یتسم » ویواصل التأمّل . . . 
عیونه تنداخل مع فمه . ینکمش وجهه تارة . . . وتارة یتمدد. 
یعبث بيده في الماء فتلغی ملامح وجهه ۱۱ 
يلتفت إليها » فیباغتها مستغرقة معه في متابعة تحوّلات وجهه . . . يقبّلها. . 
مور أصابعها على شفاهها مستیحضر ۶ دفء القَبلة !۱ 
تتنهد » وتعيد ما قاله حینها : 
. (أصدق الصوّر في عينيك ۰۰۰ آراني هنالك) 
كانت الدموع أقزاما توشك أن تتدحرج على خديها . . . 
تهذي لروحها : 
(لو آنه بحود . ۰.) 
تباغتها نظرات الا خر متسللة باتجاهها . 
يمعن في تعرية احسد: 
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مقلح العدوان 

(سبحان خالق الأنثى ۱۱ 

العنود ليست من طبن .... ليست من لحم ودم) 
كان یفاب جنذفا وعو یتظر إلبها . .. 

(من قال إنها من ضلم آعوح؟! 

جاءوا إلى آدم وهو نائم . . ۰ حالم ۰ مستفرق في انتظاره ؛ كان ینتظر شيعا ما ۰ 
ما . 

ملعوئه هی الوحدة!! 

لحظات . . . ثم أخرجوا من جانبه الأيسر أنثى ! 

من قال أن الذي سرقوه من آدم كان ضلعه الأعوج؟! 
پل كان قلبه ! 


وهذا أنت يا عنود؛ كتلة من القلب ع جسدك نوز؛ شهوة . . . وشماهك نار واحتراق . . 


با للدوّاج ! 

كيف يتركك ويرحل؟! 

كيف أحبيته. ؟! 

دائماً هکذا نت معشر النساء» ترغین من ُعذبکن في سادية عنيفة !) 
یمعن التحدیق في الشفاه. . 

کن يتحركن بإغراء ودف» وشهوة رغم حزنها ٠‏ ... 
فیشعر بنقطة سوداء في قلبه تکبر؛ وتکبر» وهو يلعن : 
۰(سحقا للدواج - ... إنها تهذي باسمه ۱) 

اس بان ضمت طال» ونيا تققظی ما سقوله. ..... 

و ات هو ينها هسام با مزا و لک يما 

قال يواسيها : 
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عد الدواج 


(في عملنا هذاء كلنا مُعرّضْون لنفس المصير.) 


+ الحلم .. 
کان لما ابقظ القرى جميعياذات ليل . .... 
القرق ساكنة سكون المت ! 
الظلام يلتهمها » يُرجِعها إلى جذرها الأوّل؛ بدائيّة وان كان الإسمنت يغطي رؤوس أبراجها > 
ركز قلاعها .+ 
شاهدوه يُمسك زجاجة فانوسه؛ ويمسح السناج عنها . . . 
ينبثق النور قوياًء فيخرج إلى دروب القرى » والأعين كل الأعين تراقبه فرحة؛ حذرة؛ من ثقوب 
الأبواب ومن خلف الستائر! 
كان الضوء یغمره؛ بينما الجميع في ظلام ! 
سمعوا صوته من خلال الضوء يخترق عَتم لياليهم : 
ليا أهل القری .۰ . 
إمسحوا السناج عن فوانیسکم) . 
و استیقظت العنود . 
كانت فرحة» مستیشرة. . 
قالت بنشوة : 
(إنه الدواج ۰۰ . انه الدواج !) 
نم أصبح الحلم يوقظهم كل ليلة . . . والعنود تنتظر. 
وه 4 
ب الآخر ... 
ال عبان 3 
كانت تعرفه منذ بدايات الانتظار . . . وکان يحاول؛ دائماء أن يعبث بصورة الدواج في 


الأذهانء ويريد أن يشوّهها! 
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مفلح العدوان 
لكن الدوّاج حلم القرى» وزيت فوانیسها. . . أمّا الآخر فكان يضفي دور البطولة على نفسه 
بقربه من الدواج ! 

يا دواج . . . الآخر قربه البلاء وبُعده الشفاء! 

.بل الا خر نصفنا الذي يجب أن نعيده ! 





.یا دواج . . . الآخر آخر ! 

بل الا خر متا؛ داؤنا ودواؤنا ! 

تتذکر حوار الدوّاج هذا مع مریدیه! 

حدقت في الاخر . .. 

کم أنت ظالة يا ورقة التوت ! 

أنت مهما بقیت سيلحقك الجفاف» وتضريك النار» ثم تلسعك الشمس حتى تسقطي فتظهر 
العورة مفضوحة خلفك ۱ 

أسقطي الآن يا ورقة التوت . 

|ظهر على حقيقتك أيّها الا خر ! 

تداعت الهواجس في قلب العنود . . وبقیت محدقة به . . . تتساءل : 

. أهكذا عند أوّل هزة تتساقط ؟! 

أهكذا ؟! 

وتريد اغتصاب کل ما ترك رفيقك؟ ! 

الذكريات . . . الصورة الجميلة ... البطولات . . . شرف الدفاع عن القرى... حبّه 
للعنود. . . الحلم .  .‏ کل تلك الأشياء تريد اغتصابها » وتشويهها عند أوّل غياب له ؟! 
شعرت بقرف ٠‏ ورغبة أكيدة في التقيؤ والاستفراغ . . . 1 

قالت ساخرة وهي تنظر إليه : 

لق ا أكلنا م رن لنشى المصبير ؟1) 

انكسرت عيناه باتجاه الأرض . . . 

تذكر نداءها له حين خرج الدواج آخر مرة. . . 


وكانت تبكي : 
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السدواج 
۰ (اتیعه ۰۰ . فامّا أن تکمل الشوار معه أو ترجعة !) 
وعاودت هي التحدیق بالسماء من خلال النافذة . 
چ ‏ 
+ حدیث العجوز 
فتاه 
ومثل آخر خفقة للقلب حين ياتي أجله . . . صمتت !! 
كانت ید العجوز تکتم فم العنود . 
aE‏ جوا زگ 
(إياك أن تنطقي باسمه !) 
بينما عيونها فزعة . . 
والسؤال یکبر في داخلها : 
(الدواج . ۰ . لاذا بخشون اسمه ؟!) 
یکمل صوت العجوز نصائحه بخوف : 
-(اصمتی ۰۰ . لا تذكريه ۰۰۰ لا نسألي ۱) 
تتساءل بدهشة : 
. (ولكن لاذا ؟! إلّه الدواج حلمنا الذي ننتظره» وأجمل النجوم في سماء القرى !) 
تصرخ العجوز بحنق وخشية : 
امقس ... حتی لا یسمعلك آحد ۱ 1 
س ت . . لکنهم سیطردوننا [ذا علموا 21 ذناصمتی :۰ بلا فضالح .۰۰ والا 
شتتونا ۱) 
فرح بداخلها یهتف راقصاً : 
(الدواج ٠‏ . . الدواج !) 
وكان موكبا لبعض اند يجتاز الدروب إلى قلب القرى ! 


+ عه و 
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مفلح العدوان 
+ بقايا الحلم .. 

خنجر الأرق يجرح العيئين . 

الضجیح والقلق يعيثان بالذاكرة . 

فجأة يسقط النوم على جفونها مثل يد العجوز حين كتمت ابتهالات لسانها تلك الليلة . 

لكنها أحسّت بالصخب . . . وسمعت صوت تهاوي الاصنام وسقوطها. . . رأت البراق يعدو 
حينا بهيئة حصان ؛ وعتق اد وأجتحة تكائ كل لمظة أضعاف تل اشاق د تلد 
فتخلغل الهواءء زتنطق السکون ... 

a hee et NE‏ سرام > يمضغ الشوك يُحطم 
الأوثان» ویجتر الصبر من سنامه. ۰ یضیر البزاق» بعد‌ها ییا .:: 


يتألق صاغدا . 
تن فرق کل الرژوس فبحاق سیون ...تا .. تتقهاه. ا وعمس الق ى 
في النهاية . 


یصبح الدواج حالة من الصهیل والصبر والتحلیق . 

ينفنث نبرانه على الاضنام ۰۰ . لقد ضار تنياً 

تدأ الأضنام بالسقوط ! 

يزداد الضجیج إلى أن يغطي وجه الدواج کل الحلم . 

کم كان حلماً جمیلا ۱۱ 

تصحو العنود على عذوبة وجهه وهی تهذي پاسمه : 

(الدواج ۰ الدواج) ۱ 

تلتفت حولها . . . لا أحد ! 

قرب النافذة كانت العجوز تقرفص بتجاعید خوفها ومن خلفها ظلام القری ! 


مه و 
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أ لدواج 


+ البدابات والأستلة ... 


همس لروحه حين شاهد الجميع ينظرون إليه 

زو 

آحس بالظمأ . 

طعم الملح . I‏ تتشريه شفاهه» وأثلام الجفاف تشققها ! 

(أبعد كل ما حدث ينتظرون الكلام ! آما كفى؟!) 

كان يعرف کل شيء . 

وكان وجوههم ملوتة بالحزن والخوف والانتظار . . 

اول كلامه كان سؤال : 

(ماذا تنتظرون ؟۱) 

لم تتغيّر ملامح وجوههم ! 

وكان يعرف کل شيء 

تذكر أحداثاً كثيرة هزت القرى » وهو الناقل أخبارها » والمُشعل جزءا من فتيلها ... . 
تذكر شواهد القبور المنتصبة أعناقها في المقبرة خلفهم . . 

استعرض الأسماء الدفونة ؛ لم يتذكر ملامح الوجوه» EA SESE‏ 
قداها . 

قبر عظيم كان في قلب القبرة. 

قب بلا شاهد ولا إسم !! 

تذكر ما كتب على لوحة بجواره : 

(لهم الرحمة . . . هم الأحياء وحدهم . . هم أحياء عند رهم ُرزقون. وتا 
لکن اللوحة سرقت ۰ وبقي القبر عاريا من أي شاهد أو نقش . -.. کات قیر | تسيو ۱ 
حك وجدانه . 

آحس بكل فكرة برأسه ترتعش فخرا ! 


 مضتیا‎ 
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مفلح العدوان 
وانتبه إلى أهل القری آمامه ینظرون إليه بانتظار حديثه . . 
- (سأقول لهم ۱) 





وتجرأت |حدی العذراوات فاقتربت منه . 

آحس بعذوبتها منذ رآها . . . شعر بشفافية الحياة » ودفء القری . . . قال: 

( للقری التحیات الطییات) . 

تقترب مئه آکثر 1 

كانت الاسئلة دمامل تنبت في رأسها الصغیر؛ والاجابة لا أحد یعطیها إيّاهاء بینما العجوز 
حلزونة تمشي ببطء. . . تتکلم ببطء. . . وتخاف الأسئلة! 

تخاف الجنود رغم آنها تحب الدوّاج اتکفاه ۱ 

إنها العجوز لا تملك الإجابة بل تهابها ! 

دائما تقول : 

(يا عنود . . . إياك والأسئلة) 

لكنها كانت تكبر ! 

وكانت تكبر معها أسئلتها العذراء! 

لامست طرف ثويه . 

. (وللقرى الذكريات الشامخات) 

أمعن النميع السمع حديثه هذا ! 

والتفت إليها . 

سمعها تكرر اسمه : 

(الدواج . . . الدواج) 

بدأت عیناه تحرث عييها . 

وصوتها احتل كل المواقع حوله: غيّبه عن الجميع * وانبئق إليه ممُخترقا كل الحصارات التي كانت 


ا 


تصق : تصق ؛ دوائر تضغر تصغر حتى يشعر أنه يتنس من آنبوب سيُغلق في أيه حظة دون 
ارادته ! 
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د الدواج 





سمع صوت (بصاطير) الجئود » فنظر إلى الجميع حوله . . . كانوا خائفين ! 

عاد بذاكرته إلى واقعه قبل سماع صوتها» فكاد يبكي» وتنفّس بعمق خائفا من كابوس مصادرة 
الهواء! 

ااال : 

۰ (ماذا لو أغلقوا الأنبوب ؟۱) 

حدق في عينيها أكثر هاربا من هذا التساؤل الخيف : 

(ماذا لو أغلقوا الأنبوب؟!) 

وأحس كأنه يسكن في ثقب ! 

رأى أهل القرى بانتظار بقايا حديثه . . . 


ف 


(آلم يملوا سماع الكلمات ؟! 

کل الدنيا حولهم تتغيّر »> وهم ما زالوا يستمعون ! أليس لهم حواس أخرى غير السمع؟!) 

تچاق ده NE‏ 

رأى الأسكلة بعینیها ؛ فتسلق الحدقة وتعلق بالأهداب ثم أخذ يسبح في بحر عینیها . . . كانت 
عذراء کتراب القرى قبل قرون. 

۰( في عينيها سؤال) 

هلا فا اچ راا .... 

(آه . . . لو کل" أهل القرى يبدأون بالسؤال مثلها ) 

كارت الحم 8 تخب ووا :... 

وكانت تريد آن کله فقترب ينه . 


يسمع صوت العجوز زاجرا : 
(عنود ... . عنود . . . تعالی . بلا فضائح) 
حييها انيطع القرى ناه يونا . ٠‏ ثزايت 2 مان یو ا مكار 


i 
ir 
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مقلع العدوان 
خائفة. .۰ . رجالا ۰ . . عذاری ۰. . وأسئلة ۱۱ وکانت أصوات الاحذية الثقبلة تقترب. 

في نهاية حدیثه لأهل القری قال : 

(موعدنا الفجر . . . موعدنا الفجر) 

وأتاه الصوت متلهفا مكتوما من بعید : 

(الدواج ۰۰ . الدواج) 

رغم ذلك آحمته ناعما» سلساً ؛ وکانه تتزل من السماء. . 

شاهد العجوز تسحب العنود بعنف إلى أحد البیوت . تقاومها ۰ لکن یبتلعها الباب الضخم 
هتاك . . 

ویصله صوتها : 

۰ (الدواج . . . الدواج) 

یخفق مثل عصفور داعب رأسه رذاذ ماء . تتتفض معه القری . .۰ . تذکر العطاش والجياع . . 
تذکر الوجوه التي حرثها الحزن فتلوئت يلون التراب . 

كانت (البقجة) تجثم ثقيلة على کتفه . . . وملأى!! 

مزدحمة بالورق ؛ والرصاعين . . . محشوة بالكتب والخواتم . . . ومكدسة بها الذ کریات . . 
البقجة بها ميراث القری !! 

مشی . . فتبعه له من الرجال 

مر من تحت نافذة بیتها . 

شاهد عینبها تصلیان باتجاهه ۱۱ 


ا 


نکمم . 
حرك شفاهه باسمها : 
قود د عو 


لم يسمعه أحد !! 


وكانوا يمشون بجواره . 
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السدواج 





صوت الا حذية يقترت ۱۲ 

قال أحد الذین معه : 

- (فلنسرع قبل أن يقتربوا) 

النقجة ثقيلة ۱۱ 

لم تفارقه منذ سنین حتی أصبحت جزءاً من جسده يُدوّج بها القرى . ... يوزع الخواتم » الکتب» 
الرصاص » الأخبار . . . ويعيد شرح التاريخ للأطفال : 

. (عيسى صُلب» ولم يمت برصاصة في عرس !! 

محمد لم يهاجر من أجل بناء قصر له في المدينة» ولم يودع أمواله في خيبر خوفا من خيانة 
الأنصار!! 

وجعفر لم تبتر يداه الإثنتان لأنّه سارق !! ولم تكن مرع بغياً » ولا كانت عائشة صاحبة الافك !! 
وبنيامين لم يسرق صواع العدل !! وما كان يوسف مراهقا في بيت العزيز » ولا زليخة بائعة هوى 
في حانة الكتب القديمة ۱۱ 

ما القرى فمن قال أن تاريخها ونهضتها بدأا برصاصة أطلقها فارس من منفاه البعيد؟ !) 

كان التاريخ مزوّراً قبل أن يأتي ؛ وحين حاول إعادة كتابته كما كان في البدم» حاصروه. . . ولم 
يتركوه !! 

الأحذة الققبلة دائما تتعقبه . 

مکذا بدأت آلر حلة حتی الفجر . . . 

یبتعد وهو يلتفت إليهاء ويهذي : 

(خط مستقيم هی رحلتك . . . 

إلى أين تتجه ؟ لا تبتسم . . . 

ماذا تعني الإبتسامة لك أيها الدوّاج؟!: 

إنها علامة مشبوهة ترسم فوق الشفاه . 

لاقو بای لوق بانکل. .۲۰ 

الصراع سيوف تتبارز في داخله » بینما العنود تبقی أوّل خفقة للقلب . . 

(لکنها المنود : ۰ . العتود ۱۱ 
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مفلح العدوان 
كيف لا أثق بها ؟١)‏ 

كان يتحدّى روحه وهواجسه بذکر اسمها . . . غير أن تساؤلاته لا تتوقف : 

(ماذا تعني الوجوه حولك ؟! 

إنها مشاهد هزليّة لسرحية مأساوية . 

أنث وحدك تعرف ما ترید . . . وحدك . 

وطاق ماه سب تفل > انت لتو بار 25 

لا تغق بأحدء إذ لم تحد وظيفة القلم الكتابة » ولم تعد العيون مرايا القلوب . . 

ألا تسمع صوت الأحذية الثقيلة خلفك ؟! 

اه قلم هو الذي وشى بك للعساكر !! 

وإنها عين تلك التي تعقبتك ۱۱) 

يضغط بكلتا يديه على رأسه وهو يهذي: 

. (لكنها العنود . . . عذراء القرى » وعروس التراب!!) 

تتشكل الهواجس ألسنة ثرثارة تحيط به » ولا تصمت . . . أنى اتجه يسمع لغوها: 
OD‏ 

لا تق بالعيون . . . أصبحت مجرّد كرات في احاجر دون رؤيا ولا معنى ! 

والأيدي لا تأمنها إذ لا حنان ولا إحساس بهاء إنما هي كمّاشة خلقت لاعتقالك أنت !! 
والكلام تجاهله فكلّه أصبح تهريجاً وحقدا حيث اللسان شعيرة تتحرّك دون هدف !۱ 
وحدك أنت أيّها الدوّاج في الساحة!! 

وحذك أنت فلا تق باحد:١١1)‏ 

بقي یردد وحده : 

(لکنها الوه ۰ ۰. رائحة الراب البکر ۱!) 

الأحذية الثقيلة نقترب أكثر . . . تسحبه من هواجسه هارياً منها !! 

العنود يجوار النافدة تبتسم. . 

يقترب الظل ؛ مارداء منها فتظهر العجوز فجاة لسسحبها بعیدا عن التافذة» وتغلق الستاشر حین 
تبتلعه الطرق مبتعدا عن الأحذية الثقيلة ۱۱ 
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اا 
۱9 

الأيادي السمر تمسح الضباب عن وجه السماء» فتبزع الشمس ناصعة» وتسیر الصفوف 
بهداها . . . 

تتراص القلوب » کل على قلب جاره . 

والاظفال ۱۱ 

كل الأطفال لهم أجنحة يطيرون بها فيزيّنون الفضاء وشفاههم كما لم تشاهّد من قبل . ی 
تبتسم !! 

أمّا جباه الكبار فكانت الزهور تنمو في أخاديد سنينها وتشي بفرحتهم فاضحة نشوتهم . . . 
والنساء..... کر پزخردن ویخین للحلم الذي بعظرنه ... ..يينما في الجائب الأشركان ذوو 
الأحذية الثقيلة تتقلّص وجوههم . . . تتفزم حتی تصبح أصغر من بصقة !! 

وتمنى لو ريشة القدر ترسم هذه الصورة حقيقة للقری . ۰ . 
تک له 

شاهد بل من أهل القری . 

التفت إلى القری . ... 

رأى الظلام كثيفا فیها ۱۱ 

ا 

سمع الأحذية الثقيلة تتحرك ! ! 

وكانت القلة حوله ینتظرون أوامره . 

قال : 

(علینا الوصول إلى كل القرى) . 

اشار انش (التقيجة) ... . 

كانت ثقيلة وملتهبة مثل كل مرة : 

. (يجب توزيع كل ما فيها قبل الفجر) . 

أصدر توجيهاته بحزم . . . 
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ی[ تست دس سس ات نت تسس م سرت بت تست سس 
وانکسوت عيناه مرة آخری باتجاه القری . 
© چه چ 
+ العنود مرة أخرى... 
هکذا دائماً فرح الفقراء: 
سریع . . . هارب . . . مذعور حين زول ٠١‏ 
يسأل روحه : 
(المنود ١٠...‏ یه منها ..... این مضت ؟() 
(الفجر بعید والعنود صارت آبعد ۱۱) 
يحلم بها . . . 
وکانت القری کالعنود تؤرّقه › ويُحبّها!! 
يختصر المسافة بينه وبينهاء حتى إذا غفت العجوز اختلس النظر إلى پیتها . . . 
بشاهدها وقد وضعت يدهها على خدها » متكئة على حافة النافذة . . . تنتظر !! 
یشسلل الیها . . 
يصمت في بداية اللقاء. . 
نسم پسمزن وهو پار ذلك . , وی گر أيضا ...۰۰ 
في الصمت ‏ هكذا كانت العنود تقول له في إلصمت قمّة الخب ۰ أو قاع الاحتقار! ! 
وكان یقول لها : (أحبّك) . 1 
فترد بمثل ما قال . ... 
کا کته وائيا ابر 
وكان اسمه یخرج دافثاً من فمها : 
(الدواج ... الدواج). 


فیشعر بالنشوة» وینسی الظلام » واخوف؛ وصوت الأحذية الثقبلة؛ والکابوس. 
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الدواج 





عسك يدهاء فيخس دفء القری العذری بها . . . 

تنتشي روحه » وتحلق راقصة تب 

يمسن باأذنها : 

(عنو د + آموت؛ أحيك ) 

تصمت . 

وتعانقه عیناها» فتخرج منهما ملائكة دافئة »> وعصافیر ألفةء وآلهة حبا. . 
کم كانت جميلة عیونها !! 

(عنود . . . أنا دائماً لك). 

تفمض عینیها علی صوت تحبّه» وكألها تتمنی أو تصلي. . . 

تقترب منه خائفة حزيئة !! 

لم تكن تتکلم كثيراء وکانت منکسرة كتيية!! 

قالث : (وإذا آذن الفجر» فمن سيبقى لي ؟! 

دواج. . . اني أخاف عليك ۱۱) 

آحس بضجیح الأحذية الثقيلة . . . 

وشعر بحركة القری ؛ وثقل (البقجة). . . 

. (انت والقری بقلبي دائما) 

( (والبقجة) ۱۱ هل ستبقی معك ؟!) 

تشپثت به خوف أن تفقده . . . وتتابع : 

. (ا نوات . . . ومشي اللیل» والرصاص ؛ وحديئك عن تصحیح تاريخ القری» والرسائل ؛ 
و کلاب الأثر التي تتعقبك ۰ كيف ستنجو منها ؟! آه: کم أخشى عليك . . . أخاف ألا 
تعود ۱۱) 

تسشقظ العجوز , . . 

يلاحظ حركتها فیبتعد عن النافذة؛ ويسمع صراخها باحثاً : 

عقو .این آنت؟) 

يودّعها قائلا : 
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مقلع العدوان 
(بعد الفجر سئلتقي) 
تغلق النافدة؛ فیصر ظلام القرى 5 
يحمل (البقجة) فیحسها ثقيلة ليس مثل کل مرة . 
(لا خيارلي . .۰ . الا ۱۱ 
يجب أن أنجح في المهمة . . . الآنء لا بدیل !! اه الخلاص ۰ . . إنه الخلاص!!) 
يبتعد عن النافذة ابتعاد المودّع » مُحَدَثاآثار أنفاس العنود وروائح القری» والسماء. . 
كانت الفوائيس في البيوت نطفأ واحدا واحدا!! 
والليل خطواته سلحفاة لا مشي ... 
بيئما الدوّي يحطم رأسه مذكرا : 
(الموعد الفجر . . . الموعد الفجر !!) 
و چ چ 
+ الإجابات ... الحصار !! 
القمر بصقه فی کبد السماء . . : 
تأمّله لحظات» ثم نظر إلى الدروب آمامه . . 
أحسر أنه تأخر عن بقية القری !۱ 
تلمّس (البقجة) ؛ لقد بقي بها صرر كثيرة ویجب توزیعها قبل الفجر. 
التفت حوله . . 
كان هناك بعض أهل القری + ولم تكن هناك عیون تراقبه . . - 
شعر بالأمان والتفاژل ۰ فقد زاد عددهم وزال خوفهم !۱ 
دائما هو مستبشر حتی ولو بالقلیل . . . 
سيزيدون ٠...‏ ا س ون > كلما زاد جوعهم 2 
الجوع سيوحدهم ... 
هگذا دانما نکون البداية ؛ برأس دبوس يدا اللحت بالصخر.... 
قطرة الطر الأولى هي بداية الغيث ثم ينهمر . . نير مها عيفاء ويا تضاح الرعود. 
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السدواج 
ومن شرارة صغيرة تبدأ النيران ۰۰ . تمتد» وتنتشر فعحرق كل العالم» وأقلعة قنعة الکرتون » 
واللافتات» (والبصاطیر)» ولا یبقی الا وجه التراب . 

رأس مال الفقراء ۱۱ 

التراب والجوع . 

الجوع ثروة الفقراء !! 

خاف من تقاژله هذا . 

ى لو أن العنود معه .. 

خفق لذکرها قلبه » فأحس بالطبول والغناء في الجهة الیسری من صدره . . 

أغمض على صورتها عینیه 

کانت ناعمة ورقيقة . 

بداها شان على يديه ... . وکان مصقیاً ۱۱ 

(آه لو تبقی بجانبي ) . 

كثيرا ما تمنی ذلك . 

وصوتها عذب . . . حالم يأتيه : 

(الدواج . .. الدواج ) 

بطرب لذکر اسمه غلى لسانها . 

لم تَدعه يُحلق بنشوته يومها . 

كم تنكأ الأسكلة الجراح ۱۱ 

والعنود لا تسام الأسئلة .۰ تضع اصبعها داخل امحرح» توقظه : ؛ تفتح أخدودا جدرانه الدماء 
والوجم واللاحقة ۱۱ 

لولم تسألي يا عنود : 

(دواج . . ماذا حدث لأصابعك؟١)‏ 

يدها تحرك على يده ناعمة» بطیلة؛ حتى تتجاوز الا صابع وتصل نهایتها فلا جد شيثاً . 
(عنود . . . دعینا من الاسئلة) 

في عينيها حزن قدي . . .بدائي 
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مفلح العدوان 
وكان غواء السوال یسمعه عاليا من داخلها : 
(مَّن صادر رؤوس أصابعك؟! 

من قلم بوحشيّة أظافرك؟!) 


هويدري أنها ستكرّر احاولة لتعرف . . . 
(إِنك لن تطيقي معي صبراً!!) 

حين تسلّلت إليه خفية عن العجوز قال لها هذا . . . 
يتذكّر جيداً ذلك اليوم وهو يحاول كبح جماح عواطفه نحوهاء وكان يريدها أن تفهمه» وتعذره 
في کل ما یفعل . . . 

يومها قالت : 

اي لن أرقف بالسوال). 

ها هي تنکث الوعد 

رد الود 

قلبه ساعة تتنهه أنها العنود» ما تبقی من عذرية القری !! 
غير أن الهواجس لا تهداً: 

(ماذا تعنی العنود و 

آمامك مهمّة ؛ والطریق طویل ؛ وشاق» وصعب . 

کل الوجوه آقنعة حولك . . . 

لژ . . لفق باسك 

والا فمن سینقذ القری ؟! 

من سينجز الهمة ؟! 

من سيوقظ الفجر إن أنت ضعفت ؟! 

کا وازرع الرصاص لتحرّر القری 
الأسثلة » وعلامات الاستفهام ترهقه !! 
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السدواج 
الهواجس تلوك قلبه ۰۰. ضراع ٠‏ ضراع . ... 

والعنود عنيدة لا تصمت : 

(الدواج لا یخشی الأسئلة ۰ أماهكذا علمتتی؟!) 

حدق به» وترجوه . 

تَعجب من خوفه وتردده الات ۰.۰ 

وتو شجرة الأعئلة اک : 

(لاذا تلحو ن علینا بأن نسأل ونتحرلك؟ ۱ 

وحین ننضج ویکبر جنين الأسئلة تضعون الحواجز وتبنون السدود آمام علامات الاستفهام ؟ ! 

آم تریدون أن يموت الطفل وهو لا یعرف كيف خلق ؟۱ 

لست مثل العجوز أيّها الدواج» تحاصرني كلما سألت بطواطم العيب والعار وخيبات الحرام 
واللنوف:. 

مم تخجل ؟! 

في البدء كان الطین ۱۱ 

وفي البدء تشكّل الطين ذكراً. تم تفخت فيه الروح فکان به العقل والقلب . . . وکان آدم ۱۱۱ 
ومن القلب خلقت حواء ناعمة رقيقة . . ٠.‏ ورفيقة. 

في البدء كانا اثنين . . . 

آدم وحواء . . . ثم حرّرا نفسيهما والأرض 5 

والآن أنا وانت ... . إثنان كذلك !! 

العنود والدواج . . . تنحرر أنفسثا من العيب والعار واحرام . . . ونحرر القری من الخوف 
ا ساد 4 .. 

هكذا كما في البدء . . 

(ذن لاذا نخاف الاسئلة ؟ لماذا ؟۱) 

و کانت قريبة منه حدّ الروح» تسكن قلبه» وتشفل عقله . . . فلم پستطم صمتا : 

(الأحذية الثقبلة كثيرة!! لقد حاصروني ۰۰.) 
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ووو سمحي ڪڪ 
وكانت كتمت أنفاسها لتسمع کل ما يقول . . . 

(لم أستطع الهرب . . .) 

أخذ یتمعن في نهايات أصابعه كأنه يراها أوّل مرة ۰۰۰ 

. ( . . . (والبّقجة) كانت على ظهري ملأى ؛ وثقيلة ). 

شعر بغصّة في قلبه . . . لكنه لم يصمت : 

(لقد كانوا كثيرين) 

نظر إلى عينيها تُتابعانه بنفضول وشوق تمثانه على الحديث : 

EE 

أجلسوني . 

م فتحوا (البقجة) أمامي . . . 

ویقیت پونها اما آمام أمطلتهم + . 

كان کبیرهم الذي علمهم الضرب هو الذي يستجوبني : 

(الدواج ۱۱ 

أخيراً استطعنا الإمساك بك ۱۱ 

هذا هو أنت اذن ؟!) 

(ترید أن تفنعنا نك تبیم الخواتم؛ والأساور واللابس التسائية والعطور. . . وألعاب 
الأطفال؟ !!) 

إيه يا عنود !! 

لولم تنكأي الجراح !! 

تدرين الامي ... لا ۱ لم يكن أحد ليستطيع احتمالها. . ' 

كان يطفيء سيجارته على ظهري » فتراقص عصافير زوق وحمر أمام عيني. ۰ . 
أعضر*” بقوّة على أسنان فيصلني صوته مخترقا رائحة شواء جلدي انحترق : 
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| لدواج 





(هل أقول لك ما في (البقجة!) 

ما زال دوي ضحکته یعبث بذاكرتي ۰ والسيجارة يعيد إشعالها وإطفاءها في موضع آخر من 
ظهري . 

. (كيف لهذا الکم الهائل من الضحك أن یخرج من شفاهه ؟!) 

كنت أسأل بهذا روحي من خلال الالم : 

(أين قلبه ؟! 

كيف يمشي مع باقي الناس » ويعاشرهم ؟! 

هل له أصدقاء يحسّون بالألفة معه ؟! كيف ؟! 

كيف ؛ وهو يلك قلبا يضحك فيما سيجارته تطفأ بجلد إنسان مثله 00 

آما زلت تصرين على السؤال يا عنود ؟! 

رأسك الحميل هذا لم ترهقینه برعب تعذيبي» وصوت ضحکته » ودخان سيجارة كبير الجلادين ؛ 
ورائحة جلدی احترق ؟! 

ولا زلت تعبثين بنهایات أصابعي » وتنصتین !۱ 
پوسها . 

أذكر جیدا ذلك اليوم : 

التحقيق بدأ معي تهديدا وأسئلة : 

(من هم الذين معك ؟) 

لكن نبرة صوته ارتفعت : 

. (لن تقاوم طويلاً . . . في النهاية سترضخ ) 
وكانت الآلة حادة حين لامست أطراف أصابعي . 
وكانت باردة و هي تنهش بدايات الأظافر ۱۱ 
يصارعها اللحم» لكنه لا يصمد أمام تلك المفرمة. . 
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ند العدوان ۱ 
آصرخ» فأسمع ضحکته . . . 

يرتفع صوته : 

(ستعترف . ۰.۰ ستعترف) 

پسقط الاصبع الأول دامية أطرافه . . . 
آلخ تصمد طویلا ... 8 

الا صبع الثاني يرتعش حين تلامسه الالة حادة» باردة؛ وجائعة . . . ثم ینفر الدم منه . . 
الثالث . . . الرابع ۰۰۰ الخامس . 

حتى لم تبق أي نهاية لشجرة يدي .. . 

ثم يدي الأخرى کذلك و 

قلّموا کل نهایاتها ۱۱ 

آسمع ضحکته ۱۱ 

وتأخذنی الغيبوبة بعيداً من شدة الألم .. . 

ا 

تنضح معالم وجهه أمامي ؛ فراعة تفتح فمها كهفاً مظلما . ۰ 

أسمع ضحكتة . . . يقترب وجهه مني .. . 

کان قمغا » يقس . . ٠‏ وكريها ۱۱ 

یفتر رة صوته محاولاً أن يكوت لطیفا» آلیفا: 

الن تستفرقلك الکلمات طويلا . . . : 
فقط بضع دقائق تم تتخلص من هذا العذاب . . . ونحن لا نرید إيذاءك) 
وا چا باه 

ورائحته کريهة ؛ نتنه . . 

و کان على مرمی بصفة مني . . . فبصقت ... 


ثم أخذتني الغيبوبة مرة آخری . ۰ . 
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السدواج 
( هل ما زالت الاجابة غامضة عليك يا عنود ؟۱) 

ازدادت تشبّتا بيدي ... . 

وأحسست بالنشوة مرّة أخرى . 

كم كانت قريبة وجميلة !! 

وكم كانت حزينة وخائفة !! 

همست يآذتى : 

(لن أكرّر السوال مرّة آخری . . . وسأبقی معك ) 

قنی لو يزول الظلام 0 

لو ترجع القرى عذراء كما كانت قبل أن تفض الأحذية الثقيلة » والجوع » والخوف بكارتها !! 
نی لو يأتي الفجر سريعاً . . . وكان القمر مصلوبا في جوف السماء . 

(بقيت قرى أخرى نوزع الصّرر عليها . . .) 

کانوا حوله . . . 

وکانوا ینتظرون کلماته منذ زمن . . . 

واجه کل واحد إلى قرية . 

آما هو فغاب سريعا في قلب القری !۱ 


+ وأنجز وعده!۱ 

(كيف اعتقلوه ۱٩‏ 

كيف استطاعوا اکتشاف مکانه ۱6) 

كانت تبكي حين فاجأوها بالخير . . . 

تسأل غير مصدفة . ومُكذبة إياهم . . . فأخذوا يؤكدون الب 
- (لكنه جح في المهمّة) 

(وقد قى موعد الف 

ولقد آنجز وعده مع الفجر) 
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مفلح العدوان - 
ع E‏ 

كان حزنا بدائيا » عتيقا . . قديما . 

تذكرته حين قال : 

- إن شر البلية الحزنء . .) 

قال كذلك : 

(إن الحزن عجز أمام الحياة . 

لکتنا في القرى نحن والحزن توأمان. . . 

ربما نفرح لحظات . 

أقل“ بكثير من مسافة الدمعة بين الجفن والخد . . . 

أقل” بکثیر من حظة مصافحة بين غريبين التقيا في سَفر. . . 

نفرح لحظات !! 

ثم يسحب الحزن فجأة بساط الفرح من تحت أقدامنا حيث سَهُونا E‏ 

ونهوي في جرف الحزن والأسى . . . 

a EA 

نحن والحزن شقيقان ۱۱۰۰۰) 

لم تكن تصدق ما يقولون . 

نت لو آنهم يكذبون هذه المرّة. . . فقط هذه المرّة!! 

تفكر » ثم تكلمهم بصوت متهذج : 

(لقد كان حذراً دائماً في کل تحركاته بعد تلك المرّة . 

كان يعلم أنهم يتعقبونه ؛ ویتبعونه ... . 

كان يتوقع أن يخرجوا له من كأس الماء الذي يشربهء أو في ذرة غبار طائشة . . 

وكان يقول لي : (في أي حظة قد يداهمونني ٠‏ وقد يكونون الآن في المحبرة» أو بين سطور 
أوراقي . . سیأتون ؛ رعامن » شقوق الجدران» أو فتحات المزاريب » أو أفواه الأحذية. . . !! 
اک كات حرا اشا و 

أرجوكم . . . قولوا إنكم تكذبون علي» وإن هذا الخبر محض افتراء . . . قولوا ذلك ولن 
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الدواج 
آغضب . .. أقسم لن أغضب ۱۱) 
کانوا فخورين» وفرحین . . . 
ولم یصمتو! . . . 
قالوا : 
۰( حين تسلّق الظلام : لم نستطع منعه . . 
وكانت الأحذية الثقيلة تقترب !! 
لكنه أبى إلا أن يُنزل الجميع عن صليبهم . . 
هربهم جميعاً . . . 
وانتشروا في القرى » حتى هَرّب آخر المصلوبين مع أوّل شعاع للفجر . . . وكانت الأحذية الثقيلة 
ی 
والفجر لص یتسلل من إبط الأفق بطيئاء ناصعاء مضيئا. . 
نم أعطينا بقيّة الصرر للمصلوبين ليبدأوا معنا . 
كان فرحاء. وشحلا كما لم يكن أبدا من قبل 11..1) 
كانوا فخورین ۰ وفرحين .... 
ولم يصمتوا ... 
وكانت العنود تبكي . 
(العنود » والقرى . . . إحرصوا عليهما حرصکم على الحياة) 
تلك كانت آخر وصاياه قبل أن يأخذوه. 
العقمكة . 
وارتعش جسدها حين شاهدت الآخر أمامها . . . 
آرادت أن تبصق » وعتمت بداخلها : 
اهو ذا شبیه پهوذا ۰۰ . لقد فعلها ) 
شعرت بالقرف والاشمئزاز . 
تذکرت کذلك العجوز . ... 
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بقع از ج 
منذ أن تسللت من النافذة للحاق بالدواج ووجهها المومياء تجاعيده تتتصب في مُخيّلتها كابوساً 
يحاول خنقها . . . 

آغلقت النافذة خلفها على الظلام والعجوز والجدران . - 

وكان الدوّاج بانتظارها . . . 

أول حدیثه قال لها : 

. (أنت والقرى مکانکما هنا ) 

وضرب بيده اليمنى على الجهة اليسرى من صدره . 

كان يونا سيدا : سالا وغلبا کذلك. 

قالت له : 

مزلت مصتماً على موعد الفجر؟) 

عانقت عیناه عينيها . 

رأت الجفاف: والاصرار فيهما ... 

رأت الصحراء والقلق:+ والوجع» رأت الجوع والفقر» والبؤس. . . 
رأت الانسان وكفى . . . 

ورأت القری وصورتها كذلك فیهما ۰۰ . 

اقترب الآخر منها ۱۱ 

فأحست بالغثیان والرغبة في التقیق. 

همست مرة أخرى : 

نكا لكيه پهو فا 

لقد فعلها ۱۱ 

ليس أحد غيره الواشي !!) 

جمعت كل ما بجوفها . .. 

ولم تستطم إلا أن تبصق على الا خر . 2 
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السدواج 
ب الکایوس ... 
قطب الرحی یعجنك في أي اتجاه تسیر . . . وأنى تنظر ۱۱ 
أنت لا يعجيك شيء . . 
ولا تستهويك الکلمات . 
والألفاظ لا معنی لها الآن . . . 
أصبحت هلامية» أميبية وکلها آقدام كاذبة وأفواه مبتذلة . . تری . . هل الأساس هو الحزن أم 
الفرح ؟! والرحی دوي عظیم أنت ذرة تراب فيه . 
أيَهما الأضل ؟! 
هل اللون الأسود أم الأبيض ؟!! 
لا تقل اللون الرمادي» فعليك أن تكون واضحا الآن . . 
الآن نهايتك ... 
ما من مُتسم أمامك لتراوغ أو تفاوض لتكون بلا لون ولا طعم ولا رائحة . . . 
الآن قل کلمتك الفصل فلا غد آت ولا نص ر آت» ولن يبقى منك إلا لونك ذو البيان والثبات . . . 
تلهث على قطب الرحى . . 
تصفعك الذرّات الأخرى . . . تقاوم!! 
تسأل دائما : 
(أين الحياة ؟ ! 
هل هي المقبرة أم الملهى ؟!) 
يصفعك القطب الآخر . . . 
بینما عش الدبور في جمجمتك لا يهدأ : 
(الحياة أو الموت ؟!) 
تقضم الرحى رجليك . . . 
افك یت چوا با مظان ا راا 2 : 
تفكر في العنود والقری . . . 
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مفلح العدوان 
تبكي حتى لا تفقدهما . 

تلهث خلفك الأحذية الشقيلة. . . تحاصرك . . . تصبح أخطبوطا یلتف حولك . . . مشنقة 
تعانقك . . . أفعى تعضرك !! تقاوم . . . 

الرحى دوي لا يهدأ ا 

تدور عديفة؛ قوية . . وتصلك الاصواث متداخلة» محذرة: 

- (من هم الذین معك ؟) 

پرتفع دوي الرحی » ویزداد معها الصوت : 

(ستعترف ٠.‏ . ستعترف ) 

يدور . 

وان لت . .. 

یضحکولن ... 

يطفتون سجائرهم على ظهرك قفا 

زجاجة كسورة الحواف يشيرون بها إليك . .. یجلسونك عليها فتملاً دماؤك حوافها 
المكسورة. 3 

ووو ا وتبتلع نصفك الأسفل فترى الآلة الحادة تقضم نهايات أصابعك » وتقلم اللحم 
عن أظافرك :... 

تضرخ . 

تبتلع الرحی صدرك کینه ويساره 5 

تسمع قرقعة عظامك» أنينهاء فتتبعثر أمامك الصيور والذکری. 

یا عتوق . ... 


أيتها القرى . . . خذلونی» فلا ترحلي . .. 
أشعلوا الفوائيس + .۰ أشعلوا القوائيس . ... 
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الدواج 
یا عنود.. 2ا( 

لا يُسمع صوتك من دوي الرحی . . . 

يضيق نفُسك؛ فيخيفك الهاجس : 

(ماذا لو أغلقوا أنبوب الهواء؟ !) 

ان يزداد تسارعها . ... 

بوداددويها . .. 

یضحکون !! 

تسمع ثرثرتهم : ۱ 

(ها ۰۰ . ترید أن تقنعنا بأنك بائم آلعاب الأطفال وملایس النساء؟! وأنك تبعث رسائل الغرام 
والکحل والبخور من قرية إلى آخری !!) 

یطفتون السجائر على ظهرك فترتفع رائحة شواء جلدك احترق. . 

ی 

ولا تستطيع مقاومتها ؛ ولا معاکستها . . . 

EE . لقو‎ 

مرخ 

لكن . .. لا مهرب ۱۱ 

کار 

عا بلا فائدة» ولا مفر ۱۱ 

تصل الرحی إلى رأسك» وتقضمك . . . 

الدوي هو آخر ما تسمع . . . 

تصرخ عالیا؛ وتنتفض جالساً. . . لكنك تحسر" بعینیها ترافبانك ۰ . . تسمع صوتها قلقا : 
(أهو ذات الکابوس الزعح؟۱) 

تشیر برأسك أن نعم ۰۰ . هو الکابوس !۱ 

تبعد نظرك عنها مداریاً حزن النهایات » 
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مفلح العدوان 
تس بأنفاسها دافثة» وقريبة حد الروح ... 


تهمس فى آذنه : 





لا وعد بلا تضحية . . . ائه الفجر ۱۱) 


۾ الشحر ... 

كان صوتها يأتيه متحدیاً رعشة ال رحیل والوداع . . . ومتجاوزا العرق الذي يتصبّب منه ۱۱۱ 
مسح العنود حبات الفزع عن جبینه ؛ و کانت مستلقية بجواره . 

تضغط بکامل جسدها على چسده . 

تداعب أطفال خلایاه المتحفزة للإنطلاق» وتنشر دفء سهلها دالية على صحراء کیانه . 
تقطر رذاذ سوالها على ورقة أذنه : 

(دواج . . . هل مازلت معي ؟!) 

تندشي مسامات روحهء وتضاء بقع مظلمة كثيرة حين یسمع صوتها رغم بقایا الدوار» وتوالي 
الدوي الذي ترعی خرافه في آذنیه . 

يورق في عينيه الأمل. ۰ . ویزهر الحنين والحب مجددا لها . . . يجيبها بعتاب وعشق : 

(ألا تعلمين ؟! 

أنا دائما معك ؟! 

ومتی کنت غير ذلك ؟۱) 

ینظر برفق من خلال النافذة. . . وتنظر معه . 

كان الد يعسلل هلق 

ایتسم 2 

فقابلته بشفافية ابتسامتها وسط حقل قلقها عليه وحبها له وللقرى. . . 


390 





0 يات 
ربت على يدها . . . واستعد للخروج ... 
أعطته (البُقجة) . . . 

وهمست له فخورة رغم خوفها : 

_ (ها قد أذن الفجر ... 

والو غد تتعظی:. ۰۰۰) 

اما 

قتلها . : . وقال : 

کوخ 2 

لا وعد بلا تضحیة) 

و قفاب 

تردد صدی کلماته في أذيال رحيله : 
(قذکری ١د‏ . 

لا وعد بلا تضحية) 

لم تبك العنود . . . 

وتابعت خطواته حتى ابتلعته دروب القرى . ٠‏ . 


ثم أخذت تراقب الفجر !! 
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+ یتناول هذا الکتاب نوها سردياً محددا هو (الرواية القتصسيرة): آو 
(النوقیلا) الذي بقع في منطقة وسطی بين الرو اية والقصه القصيرة. بقصد 
التعريف بهذا النوع وابرازه وتفریده إلى جانب النوعین الجاورین اللذین 
حظیا بدراسات نظرية وتطبيقية آسهمت في ایضاح حدودهما: وفي الترویج 
لهماء وتسهیل التعامل مع نماذجهما. آما النوع الثالث فقد ظل حتی الیوم 
نوعاً غير معترف به الا في حدود ضيّقة: ولذلك فانه مجهول عند جمهور 
القراء والنقاد والکتاب والناشرین: وأما الأعمال العريية التي تنتمي فعلياً 
لنوع (النوفیلا) فغالباً ما تلحق بالرواية أو بالقصة القصيرة. وقلما تتال 
تصنیفاً مستقلاً یسمح بقراءتها ضمن نوع سردي ثالث يمثلك عناصر كافية 


لإثبات هویته و خصوصیته . 


# یحاول هذا الکتاب أن يتقدم إلى نوع (الرواية القصیرة) بقصد تمییزه 
وتضریده؛ واطالة الوقوف عنده: نظرياً وتطبیقیا. لعل هذه الوقفة تکون 
عاب طلقا لدراسات تمه اخ كنت بهذا النوع وتدقق قى 
خصائصه وحدوده: وتقرأ نماذجه ونصوصه: بما يؤدي إلى تحسين ظروف 
استقباله ونقده. وبما يضمن أن يبرز نوعاً سردياً ثالثاً إلى جانب النوعين 
الفروشين العريقين» الرواية والقصة الغصيرة: 

© .... فقد اخترنا نماذج لتسعة كتاب من فلسطين والأردن » كهيّنة تطبيقية 
فساعانها ی قفن مشاريات معؤمة قيرز الطراقي المحباينة هي ناء 
(النوفيلا) » والخيارات التعدّدة التي لجا إليها كتاب من أجيال مختلفة في 
انجاز اعمال تشع شمن هذا الشكل وفق قراءتنا وتحدیدنا. 
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